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 الاستثمارات الأجنبية باتت ٣٪ من الناتج المحلي
َّ

قال لـ                                   إن

الفالح: السعودية تتطلع لإنتاج ٥٠٠ ألف سيارة كهربائية سنوياً
دافوس: نجلاء حبريري

موسكو تلوّح بالخيار النووي في حال هزيمتها... وكييف تشدد على استعادة القرم

زخم غربي متزايد لتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
واشنطن: إيلي يوسف

برلين: راغدة بهنام

 اجــــتــــمــــاع «مـــؤتـــمـــر 
َ
عـــشـــيـــة

أصــدقــاء دعــم أوكــرانــيــا»، بــدا أنَّ 
الـــتـــحـــالـــف الـــغـــربـــي الــــــذي يــقــدم 
الـــدعـــم لــكــيــيــف، فـــي طــريــقــه إلــى 
اتــخــاذ قــــرارات قــد تــغــيّــر المشهد 
العسكري في أوكرانيا، بحسب 
مــتــابــعــين، فــيــمــا يــتــزايــد الــزخــم 

لتزويد كييف بأسلحة ثقيلة.
وبــــدأ وزيــــر الـــدفـــاع الألمــانــي 
الــجــديــد بــوريــس بيستوريوس 
مهمتَه على عجل، إذ التقى في 
بـــرلـــين نــظــيــره الأمـــيـــركـــي لــويــد 
أوســـــتن بــعــد ســـاعـــة عــلــى أدائــــه 
القسم وتسلمه مهامه رسمياً، 
ــــيــــنــــاقــــش الــــــــرجــــــــلان تـــســـلـــيـــح  ل
أوكــــرانــــيــــا تـــحـــضـــيـــراً لاجـــتـــمـــاع 
الـــــيـــــوم فـــــي قـــــاعـــــدة رامـــشـــتـــايـــن 

الأميركية غرب ألمانيا.
ونــــــقــــــلــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
أميركية، عن مسؤولين أميركيين 
المــــتــــحــــدة تــعــتــزم  الــــــولايــــــات  أنَّ 
إرســال ما يقرب من ١٠٠ مركبة 
قــتــالــيــة مــــن طــــــراز «ســـتـــرايـــكـــر» 
إلـــى أوكــرانــيــا، فــي إطـــار شحنة 
أسلحة ومعدات بقيمة ٢٫٥ مليار 
دولار يتوقع الإعلان عنها اليوم 

الجمعة.
ر الكرملين أمس من أنَّ 

َّ
وحذ

الـــدول الغربية أوكرانيا  تسليم 
أســـلـــحـــة طـــويـــلـــة المــــــــدى قــــــادرة 
عــلــى اســتــهــداف عــمــق الأراضــــي 
الــروســيــة ســيــؤدي إلــى تصعيد 
خـــطـــر فــــي الـــــنـــــزاع المـــســـلـــح بــين 
موسكو وكييف، فيما كرر نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــن الـــروســـي 
ديــــمــــتــــري مــــدفــــيــــديــــف، المــــقــــرب 
مـــن الــرئــيــس بـــوتـــين، تــهــديــداتــه 
باللجوء إلى الخيار النووي في 
حالة هزيمة روسيا في حربها 

ضد أوكرانيا. 
ــد الرئيس الأوكــرانــي  كما أكَّ
فولوديمير زيلينسكي عزمَ بلاده 
على استعادة شبه جزيرة القرم، 
إذ قال أمام حضور خلال منتدى 
«دافوس»: «هدفنا هو تحرير كلّ 
أراضينا... القرم أرضنا وبحرنا 
وجـــبـــالـــنـــا. أعـــطـــونـــا أســلــحــتَــكــم 

وسنستعيد أرضنا». 
(تفاصيل ص٩)

تزامناً مع مساعي التقارب مع دمشق واقتراب موعد الانتخابات التركية

أنقرة تعيد فتح ملف تجنيس السوريين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت مجموعات تعمل في 
تــقــديــم الــخــدمــات لــلــســوريــين في 
تــركــيــا، عـــن تــلــقــي الآلاف مــنــهــم، 
خلال الشهرين الأخيرين، رسائل 
من السلطات التركية تدعو أولئك 
الــذيــن أزيــلــت ملفات تجنيسهم، 
الــهــجــرة بعد  إلـــى إدارة  الــتــوجــه 
أن تــم تفعيلها مــن جديد تزامناً 
مـــع الــتــقــارب بـــين أنـــقـــرة ودمــشــق 
واقـــــــتـــــــراب مـــــوعـــــد الانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية والبرلمانية التركية.
وحفلت صفحات السوريين 

على مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــــــــي تـــــــركـــــــيـــــــا، بــــــالــــــعــــــديــــــد مـــن 
الاستفسارات عن فحوى الرسائل 
الـــتـــي تــلــقــوهــا. وذكـــــر بــعــض من 
تـــــوجـــــهـــــوا لــــلــــمــــراجــــعــــة، أنـــــــه تــم 
تخييرهم بين «استكمال ملفاتهم 
أو اختيار برنامج لإعادة القبول 

أو التوطين في دول ثالثة».
وكانت آلاف الملفات الخاصة 
بــمــنــح الــجــنــســيــة الاســتــثــنــائــيــة 
لــلــســوريــين قـــد أزيـــلـــت مـــن مــوقــع 
الـــهـــجـــرة والــــنــــفــــوس فــي  إدارات 
تــركــيــا قــبــل الانــتــخــابــات المحلية 
الأخـــيـــرة فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٩ 

وحــــتــــى مــــايــــو (أيــــــــــار) المــــاضــــي، 
بحسب ما شكى آلاف السوريين.

وكـــشـــف بـــعـــض الــحــقــوقــيــين 
الداعمين للاجئين السوريين في 
إسطنبول، أن إعادة تفعيل الملفات 
التي تمت إزالتها، تأتي استجابة 
لطلبات الاعتراض القانونية ولا 
عــلاقــة لــهــا بــالانــتــخــابــات المــقــررة 
فــي تــركــيــا فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــــتــــي قــــد يــــجــــري تــقــديــمــهــا إلـــى 
مايو (أيـــار). ولفتوا إلــى أن ملف 
التجنيس يُستخدم وسيلة ضغط 
في ظل الشد والجذب بين تركيا 
والاتحاد الأوروبــي حول مشكلة 

قــبــول اللاجئين،  الهجرة وإعـــادة 
حــيــث وافـــقـــت تــركــيــا عــلــى إعــــادة 
قبول المهاجرين والحد من تدفق 
السوريين مقابل الدعم المادي من 
الاتحاد بموجب اتفاقية الهجرة.

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــعــهــد 
رئيس حزب الشعب الجمهوري، 
أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة الــتــركــيــة، 
كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو، خــلال 
لــــقــــاء مـــــع مــــواطــــنــــين فـــــي غـــــازي 
«إعادة السوريين  عنتاب أمس، بـ
إلى بلادهم خلال عامين حال فوز 

المعارضة في الانتخابات».
(تفاصيل ص٧)

وضاح الصادق لـ                                  : الوضع متأزم ويحتاج إلى مبادرة مختلفة

نواب لبنانيون «يعتصمون» حتى انتخاب رئيس
بيروت: كارولين عاكوم

ر عدد من النواب اللبنانيين  قرَّ
بدء اعتصام داخل مبنى البرلمان 
بعد الجلسة الحادية عشرة التي 
عـــقـــدهـــا مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب أمــــس، 
وفشلت مجدداً في انتخاب رئيس 
للجمهورية. وكان النائبان ملحم 
خلف ونجاة صليبا، قد قررا بدءَ 
الاعتصام حتى انتخاب رئيس، 
وانـــضـــم إلــيــهــمــا الــنــائــبــان فـــراس 

حمدان وسينتيا زرازير.
ولاقت الخطوة دعماً من عدد 
من نــواب المعارضة، بينهم حزب 

«الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» الــــذي قــال 
رئــيــســه الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل: 
«نـــــــــدرس الــــخــــطــــوة وقــــــد نــنــضــمُّ 
إلــيــهــا فــي أي وقــــت»، فــيــمــا بــدأت 
الاتصالات مع نواب وكتل أخرى 
بــهــدف تــوســيــع دائـــــرة المــشــاركــة. 
وفــــــي بـــــدايـــــة جـــلـــســـة الانـــتـــخـــاب 
ث النائب ملحم خلف  أمس، تحدَّ
(وهـــو نقيب ســابــق للمحامين)، 
قائلاً: «التزاماً بالمواد الدستورية 
وانــتــظــامــاً لــهــا، ودفــعــاً لانــتــخــاب 
رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، بــــــــدورات 
انــقــطــاع، أتخذ  متتالية مــن دون 
الــــــقــــــرار، الـــــيـــــوم، بـــالـــبـــقـــاء داخــــل 

مـــبـــنـــى المــــجــــلــــس، حـــتـــى تــحــقــيــق 
رنا أنا  هذه الغاية». وأضاف: «قرَّ
والزميلة نجاة صليبا الاعتصام 
لــكــســر الـــجـــمـــود وســـنـــنـــام داخــــل 
المــجــلــس، وقــد انــضــمَّ إلينا نــواب 
آخــــــــرون ونــــحــــن بـــانـــتـــظـــار بــاقــي 
الــــنــــواب، وهـــــذه الـــخـــطـــوة ليست 
رمــــزيــــة بــــل هـــدفـــهـــا الــــدفــــع نــحــو 
انــتــخــاب رئــيــس، فــهــذا واجـــب كل 

نائب».
وقــرّر النواب البقاء في قاعة 
المجلس «على العتمة» مع إطفاء 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي بــعــد الــظــهــر، 
فيما حرص عدد من النواب على 

البقاء معهما لدعمهما وتأمين ما 
يحتاجان إليه.

وكـــــــــان بـــــين هـــــــــؤلاء الـــنـــائـــب 
ــــــــصــــــــادق، الــــــــــذي قــــال  وضــــــــــاح ال
«الــشــرق الأوســــط»: «هــنــاك دعم  لـــ
كبير لقرار الاعتصام في المجلس، 
ومـــا نــطــالــب بــه لــيــس إلا تطبيق 
الـــذي ينص على إبقاء  الــدســتــور 
جـــلـــســـات الانـــتـــخـــاب مــفــتــوحــة»، 
مضيفاً: «الوضع السياسي المتأزم 
في لبنان كان بحاجة إلى مبادرة 
مختلفة، وما نعمل عليه اليوم هو 
التواصل مع الكتل لتأمين أوسع 

مشاركة». (تفاصيل ص٦)

طهران تحذر بروكسل بعد حديث عن عقوبات جديدة

مسعى تصنيف «الحرس» إلى ملعب المجلس الأوروبي
لــنــدن - ســتراســبــورغ - طــهــران: 

«الشرق الأوسط»

بـــــــــات المـــــســـــعـــــى الأوروبــــــــــــــي 
لــتــنــصــيــف «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
الإيراني كياناً إرهابياً على جدول 
أعمال المجلس الأوروبــي، بعدما 
أقر البرلمانيون الأوروبيون أمس 
خـــطـــة لمــعــاقــبــة مــنــتــهــكــي حــقــوق 
الإنسان في إيران، التي تتمحور 
حول معاقبة «الحرس» الإيراني، 

في خطوة حذرت منها طهران.
وجــــاء فــي الـــقـــرار الــــذي أقــره 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي أنَّ «ازدراء 
النظام الإيــرانــي الصارخ لكرامة 
الإنسان والتطلعات الديمقراطية 
لمواطنيه، وكذلك دعمه لروسيا»، 
أمور تقتضي تعديلات أخرى في 
مــوقــف الاتــحــاد الأوروبـــــي تجاه 

إيران.
ويدعو القرار لمعاقبة منتهكي 
حقوق الإنسان، والمسؤولين عن 
قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات؛ بــمــن فيهم 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي، 
والـــــرئـــــيـــــس إبـــــراهـــــيـــــم رئـــيـــســـي، 
والمــــــدّعــــــي الـــــعـــــام مـــحـــمـــد جــعــفــر 

منتظري، بالإضافة إلى «الحرس» 
وذراعــــــــه الـــخـــارجـــيـــة لــلــعــمــلــيــات 
الاستخباراتية والعسكرية «فيلق 
الــقــدس»، وميليشيا «الباسيج» 
الــــتــــي شـــــاركـــــت فـــــي حـــمـــلـــة قــمــع 

المتظاهرين.
ونقلت «رويترز» عن مصادر 
دبلوماسية أوروبية بأنَّ الاتحاد 
فـــــرداً  الأوروبــــــــــــي ســـيـــضـــيـــف ٣٧ 
إيــران،  وكياناً إلى عقوباته على 
فـــي رابـــــع حـــزمـــة مـــن الــعــقــوبــات، 
مــشــيــراً إلـــى أنَّ المــجــلــس الـــــوزراء 
يـــدرس حــزمــة خامسة لتنصيف 

الحرس على قائمة الإرهاب. 
وقــــال يــانــيــك جــــادو، الــنــائــب 
الأوروبـــــــــــــي عـــــن «حــــــــزب الــبــيــئــة 
والخضر»، إنَّ الوقت حان لإضافة 
«الــذراع الآيديولوجية والقمعية 
لــــنــــظــــام المــــــلالــــــي» إلـــــــى الـــقـــائـــمـــة 
الأوروبية للمنظمات الإرهابية، 
مؤكداً أنَّ الكرة أصبحت الآن في 
مــلــعــب المــجــلــس الأوروبــــــي، وفقاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحــــــــذرت إيــــــــران مـــؤســـســـات 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي بروكسل 
مــــن خـــطـــوة فـــــرض عـــقـــوبـــات، إذ 

الــرئــيــس رئــيــســي إنَّ خطوة  قـــال 
البرلمان الأوروبــي جــاءت نتيجة 
«إحـــــــبـــــــاط بــــعــــد فــــشــــل مـــســـاعـــي 
(الأوروبيين) في الشارع لإلحاق 
الــضــرر بالشعب الإيــرانــي لوقف 
تـــقـــدمـــه». وأضــــــاف: «هــــذا الــعــمــل 
مخالف للقوانين الدولية وميثاق 

الأمم المتحدة». 
كـــمـــا قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــــــــرانـــــــــي حـــــســـــين أمــــــيــــــر عـــبـــد 
الــلــهــيــان، فــي اتــصــال هــاتــفــي مع 
مسؤول السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
إنَّ «الــــــحــــــرس مـــنـــظـــمـــة رســمــيــة 
تــلــعــب دوراً مــحــوريــاً  وســـيـــاديـــة 
في ضمان أمن إيــران». وأضــاف: 
«خــــــطــــــوات الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي 
لتصنيف المنظمة إرهــابــيــة نوع 
من إطلاق النار على قدم أوروبا 

نفسها». (تفاصيل ص٣)

إجراءات أميركية مشددة لمنع 
«الدولارات» العراقية عن إيران

واشنطن: علي بردى

كشف مــســؤولــون أميركيون 
قــيــمــة  انـــخـــفـــاض  أنَّ  وعــــراقــــيــــون 
الدينار العراقي وارتــفــاع أسعار 
المواد الغذائية والسلع المستوردة 
فـــــي الـــــبـــــلاد، مــــردهــــمــــا الــتــغــيــيــر 
المــــلــــحــــوظ فـــــي الــــســــيــــاســــة الـــتـــي 
تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية 
و«الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي» فــي 
نـــيـــويـــورك لــلــجــم عــمــلــيــات غسل 
الأموال، والاستيلاء غير القانوني 
على الدولارات بواسطة المصارف 
التجارية العراقية لمصلحة إيران 
ودول أخرى تخضع لعقوبات في 

منطقة الشرق الأوسط. 
«وول  صـــحـــيـــفـــة  وأوردت 
ستريت جــورنــال» الأميركية، أنَّ 
«الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي» بــاشــر 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــــاضـــــي فـــــــرض ضـــــوابـــــط أكـــثـــر 

حــــزمــــاً عـــلـــى مــــعــــامــــلات الـــبـــنـــوك 
الــتــجــاريــة الــعــراقــيــة الـــتـــي كــانــت 
أقــل حزماً  تعمل بموجب قــواعــد 
منذ الــغــزو الأمــيــركــي عــام ٢٠٠٣. 
وأفــــــــــاد مـــــســـــؤولـــــون أمـــيـــركـــيـــون 
وعـــــراقـــــيـــــون بـــــــأنَّ «الـــــوقـــــت حـــان 
الــنــظــام المــصــرفــي العراقي  لجعل 
يمتثل لممارسات تحويل الأموال 

العالمية».
ومـــــنـــــذ دخــــــــــول الإجـــــــــــــراءات 
الجديدة حيز التنفيذ، جرى حظر 
٨٠ في المائة أو أكثر من تحويلات 
الـــدولار، علماً أنَّ مجموعها كان 
يصل في السابق الى أكثر من ٢٥٠ 
مليون دولار يومياً بسبب عدم 
كــفــايــة المــعــلــومــات حـــول وجــهــات 
الأمـــــوال، أو أخــطــاء أخــــرى، وفقاً 

لبيانات رسمية عراقية.
وقال مسؤولون أميركيون إنَّ 
إلــى الحد  النظام الجديد يــهــدف 
مـــن اســـتـــخـــدام الــنــظــام المــصــرفــي 

العراقي لتدفق وتهريب الدولارات 
إلى طهران ودمشق وملاذات غسل 
الأمـــــــــوال فــــي كــــل أنــــحــــاء مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة 
عن مسؤول أميركي أنَّ الإجراءات 
ستحد من «قدرة الجهات الخبيثة 
عــلــى اســتــخــدام الــنــظــام المصرفي 

العراقي».
ويـــــــضـــــــغـــــــط المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الأمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى الـــــعـــــراق مــنــذ 
ســــــــنــــــــوات لـــــتـــــعـــــزيـــــز ضـــــوابـــــطـــــه 
المصرفية. وفي عام ٢٠١٥، أوقف 
الــفــيــدرالــي» ووزارة  «الاحتياطي 
الــخــزانــة مــؤقــتــاً، تــدفــق مــلــيــارات 
الـــدولارات إلــى البنك المــركــزي في 
بــــغــــداد بـــســـبـــب مــــخــــاوف مــــن أنَّ 
العملة ستصل في نهاية المطاف 
إلــــى المــــصــــارف الإيـــرانـــيـــة وربــمــا 
تُــــــحــــــوّل إلــــــى مــــتــــشــــددي تــنــظــيــم 

«داعش».
(تفاصيل ص٤)

حملة لإعادة توطين الحيوانات البرية في العلا

رغيف المصريين المدعم... بين التحريك والتثبيت

«حرب باردة» صينية ـ أميركية 
يحلم الأفارقة بالاستفادة منها

أي بصمة سيتركها نتنياهو 
بين ١٣ رئيس وزراء على تاريخ إسرائيل؟

تَوّج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، 
فريق باريس سان جيرمان بكأس «موسم الرياض» عقب فوزه على «الهلال 

والنصر» ٥-٤ في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الملك فهد الدولي 
بالرياض، بمشاركة النجمين الأرجنتيني ميسي بقميص الفريق الباريسي، 

والبرتغالي رونالدو (في الإطار) الذي قاد فريق «الهلال والنصر»، ونال جائزة 
أفضل لاعب. (تصوير: علي الظاهري) (عالم الرياضة)

تُوّج منتخب العراق بطلاً لكأس الخليج الـ٢٥ عقب فوزه على عُمان ٢/٣ في النهائي 
الذي جمعهما على ملعب جذع النخلة بالبصرة أمس وشهد حضور قرابة ٦

٥ ألف مشجع. وأحرز العراق رابع لقب خليجي في تاريخه والأول منذ نحو ٣٥ عاماً 
وتحديداً في ١٩٨٨ بالسعودية. وشهد النهائي أمس أحداثاً مؤسفة قبل بدايته 

تسبب في وفاة مشجع على الأقل وإصابة العشرات بسبب تدافع بمحيط 
إستاد البصرة. {رويترز} (عالم الرياضة) (يوميات الشرق)

(ص١٠)

(تحقيق) 

(ص٢)

ASHARQ AL - AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مليونا متظاهر 
في فرنسا  

تظاهر نحو مليوني شخص في مدن فرنسية عدة أمس احتجاجاً على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام 
التقاعد، وفي الصورة شبان يلقون قطعاً خشبية خلال احتجاجات بباريس (أ. ب) (تفاصيل ص١٠)

كـــــشـــــف وزيــــــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الـــســـعـــودي خـــالـــد الـــفـــالـــح عــــن أنَّ 
المــمــلــكــة تــســعــى لإنـــتـــاج ٥٠٠ ألــف 
ســيــارة كهربائية سنويا بحلول 
إلـــى إعــــلان مرتقب  ٢٠٣٠، مــشــيــراً 
في النصف الأول من العام الحالي 
عــــن مــــشــــروع شــــراكــــة جــــديــــد بــين 
السعودية وشــركــة عالمية لإنتاج 

السيارات الكهربائية. 
وقـــــال الـــفـــالـــح فـــي حـــــوار مع 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــلــى هامش 
أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 

فــــي دافــــــــوس، إنَّ جـــهـــود تــنــويــع 
الاقـــتـــصـــاد مــتــواصــلــة عــلــى قــدم 
وســــاق، مــؤكــدا أنَّ الاســتــثــمــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة المــــبــــاشــــرة أصــبــحــت 
تشكّل قرابة ٣ في المائة بالناتج 
المحلي الإجمالي في السعودية، 
إلـــى ٥٫٧ في  ومــتــوقــعــاً أن تــصــل 

المائة بحلول ٢٠٣٠.
واســـتـــعـــرض الـــفـــالـــح عـــوامـــل 
عدة ستجعل من السعودية وجهة 
الــعــالمــيــة، تشمل  لسلاسل الإمــــداد 
قوة قطاعها المصرفي، والاستقرار 
السياسي والاقتصادي، والحوافز 
الــتــمــويــلــيــة، والمـــــــــوارد الــبــشــريــة، 

والطاقة والاستدامة.
النقد  ر صندوق 

ّ
وبينما يحذ

الدولي من تباطؤ في الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، تــحــقــق الــســعــوديــة 

مـــســـتـــويـــات نـــمـــو مــرتــفــعــة، 
وتــــــــــــواصــــــــــــل اســـــتـــــقـــــطـــــاب 
ورأى  الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات. 
الفالح أنَّ ثباتَ السياسات 

في المملكة واستقرار البيئة 
التنظيمية والاقــتــصــاديــة 

والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة 
والـــــتـــــصـــــنـــــيـــــف 

الائــــــتــــــمــــــانــــــي 
والـــــــعـــــــمـــــــلـــــــة 

إلــى وجود  السعودية، بالإضافة 
ســـيـــولـــة وتـــمـــويـــل عــــوامــــل تــعــزز 
الارتياح للاستثمار في 

السعودية.
(تفاصيل 
ص١١)

بعد ٣٥ عاماً 
 
ً
العراق بطلا
لكأس الخليج

«باريس سان جيرمان» 
يُتوّج بكأس 

«موسم الرياض»
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الجماعة كرّمت قيادياً متهماً باختلاس ١٫٧ مليون دولار

حديث الانقلابيين الحوثيين عن مكافحة الفساد يثير سخرية اليمنيين
مــــــواقــــــع  رواد  كــــــــــان  بــــيــــنــــمــــا 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــيــمــن 
يــــســــتــــنــــكــــرون شـــــــــراء نـــــائـــــب وزيــــــر 
خارجية الانقلابيين الحوثيين فيلا 
ضخمة في صنعاء بمليون ونصف 
آخـــر  قــــيــــادي  كـــــان  المـــلـــيـــون دولار، 
المئات من موظفي مصلحة  يحشد 
الجمارك للاحتفاء بتوديعه بعد أن 
ريــال يمني  اتُهم بنهب نحو مليار 
ألــــــف دولار  مـــلـــيـــون و٧٠٠  (نــــحــــو 
أمـــيـــركـــي فـــي مــشــهــد ألـــفـــه الــســكــان 
الشرعية، حيث  منذ الانقلاب على 
الحديث عن  مــن  الانــقــلابــيــون  يكثر 
النزاهة ويمارسون أشكالاً متعددة 

من الفساد.
ففي تسجيل مصور ظهر أحد 
المـــواطـــنـــين وهــــو يــســخــر مـــن حــالــة 
الــتــي يعيشها والــســكــان في  الــفــقــر 
مناطق سيطرة الانقلابيين، ويبارك 
العزي، نائب وزير  للقيادي حسين 
الحوثية، شــراء  الجماعة  خارجية 
فـــيـــلا جــــديــــدة فــــي صـــنـــعـــاء بــقــيــمــة 
تـــجـــاوزت مــلــيــونــاً ونــصــف المــلــيــون 
مــن  عـــــدد  ذلـــــك  فــــي  دولار، وســـبـــقـــه 
الــــقــــيــــادات، حـــيـــث تــــم تــســخــيــر كــل 
التي  القيادات  الدولة لهذه  عائدات 
احـــتـــكـــرت أيـــضـــاً تـــجـــارة المــشــتــقــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة والمـــــبـــــيـــــدات والأدويـــــــــــة، 

وغيرها.
الحوثي زعيم  الملك  وكــان عبد 
المــيــلــيــشــيــات ومــــع تــنــامــي الــســخــط 
الــشــعــبــي عــلــى حــكــم جــمــاعــتــه، قــد 
سمح بتوزيع مقتطفات من تقرير 
جـــــهـــــاز الـــــرقـــــابـــــة والمــــحــــاســــبــــة عــن 
إقالة رئيس  الفساد، وتــم بموجبه 

مــصــلــحــة الـــجـــمـــارك الــخــاضــعــة في 
صنعاء يوسف زبارة، بعد أن اتُهم 
ريــال يمني  بالاستيلاء على مليار 
(الدولار نحو ٥٦٠ ريالاً في مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات)، لــكــن وبــعــد 
مــرور خمسة أيــام على قــرار الإقالة 
حــــشــــد زبـــــــــارة مــــوظــــفــــي المــصــلــحــة 
وفــروعــهــا وعــددهــم يــزيــد على ٣٠٠ 
مـــوظـــف، وأقـــــام حــفــل وداع كــبــيــراً، 
انـــتـــهـــى بــتــكــريــمــه عــــن فـــتـــرة عــمــلــه 

وشكره على جهوده.
الخطوة كانت محل استغراب 
المــــوظــــفــــين والمـــــواطـــــنـــــين عــــلــــى حــد 
ســـواء، وتــســاءل أحــد المــوظــفــين عن 
أقــيــل بسبب  كيفية تكريم مــســؤول 
ضــلــوعــه فــي الــفــســاد، فــي حــين قــال 
إنــهــا تكشف حقيقة مواجهة  آخـــر، 
الفساد، حيث تظهر أن ما قامت به 
إقــالــة رئيس  مــن  قــيــادة الانقلابيين 
مصلحة الجمارك ومن بعده رئيس 
مصلحة الضرائب للأسباب ذاتها 
النقمة  مــجــرد محاولة لامتصاص 
الــشــعــبــيــة والــتــغــطــيــة عــلــى الــفــســاد 

وليس محاربته.
وكـــان الانــقــلابــيــون الــحــوثــيــون 
الــقــيــادي عبد الجبار  أيــضــاً  عــيّــنــوا 
الــــجــــرمــــوزي (أبــــــو يــــونــــس) والـــــذي 
كان يتولى منصب وكيل محافظة 
الــــحــــديــــدة فــــي حـــكـــم المــيــلــيــشــيــات، 
رئـــيـــســـاً لمــصــلــحــة الــــضــــرائــــب وهـــو 
الــــذي عُــــرف عــنــه مــضــاعــفــتــه مبالغ 
الضرائب التي يتم تحصيلها على 
الـــبـــضـــائـــع والمـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة؛ 
الــجــمــاعــة تتجه  أن  إلــــى  مـــا يــشــيــر 
لمضاعفة الضرائب من خلال وضعه 

على رأس المصلحة.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، تــجــاهــلــت 

هــيــئــة مــكــافــحــة الــفــســاد الــخــاضــعــة 
للحوثيين في صنعاء من يوصفون 
«هوامير الفساد»، وأعلنت  شعبيا بـ
توقيف ثلاثة متهمين من الموظفين 
الـــعـــمـــومـــيـــين عــــن الـــعـــمـــل «لـــثـــبـــوت 
وقائع الفساد من قبلهم في قضية 
التزوير والاخــتــلاس للمتحصلات 
الــضــريــبــيــة»، وقــالــت، إن مــخــابــرات 
المــيــلــيــشــيــات تــتــعــقــب ثــلاثــة آخــريــن 
«لمــعــرفــة حــجــم الــضــرائــب الــعــقــاريــة 
المــخــتــلــســة»، وإنـــهـــا أحـــالـــت أيــضــاً 
ثلاثة من المتهمين في هذه القضية 
الفساد بوقائع  إلــى نيابة مكافحة 
الـــــتـــــزويـــــر والاخـــــــتـــــــلاس لـــضـــريـــبـــة 
البالغة ٣٥٤ مليون ريال  العقارات 

(أكثر من نصف مليون دولار)
الــســخــريــة، أن تقرير  ومــا يثير 
مــــــراجــــــعــــــة حــــــســــــابــــــات المـــــعـــــونـــــات 
الخارجية التي حصلت عليها وزارة 
الصحة في حكومة الانقلاب تحدثت 
عـــــن ضــــعــــف رقـــــابـــــة الـــــــــــــوزارة عــلــى 
الأنشطة وحملات برنامج التحصين 
المنفذة في عدد من المحافظات والتي 
صرفت تمويلاتها من قِبل المنظمات 
مـــبـــاشـــرة لمــكــاتــب المـــحـــافـــظـــات دون 
توفر الوثائق والمستندات الثبوتية 
التي تؤكد تنفيذ الأنشطة وصحة 

الاستحقاق والصرف.
وتجاهل التقرير فساد الوزير 
الـــــحـــــوثـــــي طــــــه المـــــتـــــوكـــــل وتـــوجـــيـــه 
الــذي يديره  إمكانات قطاع الصحة 
لــخــدمــة المــســتــشــفــى الـــخـــاص الـــذي 
يمتلك، كما تجاهل كــارثــة الأدويـــة 
المــهــربــة والمــغــشــوشــة والـــتـــي كــانــت 

سبباً في وفاة عشرين طفلاً.
ولأن اهتمامات الانقلابيين هو 
كــيــفــيــة الاســتــيــلاء عــلــى المــســاعــدات 

الـــخـــارجـــيـــة؛ ذكــــر تــقــريــر المــراجــعــة، 
أن المختصين فــي قــطــاع الصحة لم 
يقوموا بقيد وتسجيل العديد من 
المــعــونــات الــنــقــديــة والــعــيــنــيــة الــتــي 
حصلت عليها الجماعة والــبــرامــج 
التابعة لها في الدفاتر والسجلات 
المحاسبية وعدم إظهار تلك المبالغ 

في حسابها الختامي للعام نفسه.
وبشأن الفساد في الهيئة العامة 
للطيران المدني والأرصاد الخاضعة 
إلــى عدم  للحوثيين، أشـــار التقرير 
تحقيق أهـــداف عملية الــجــرد كــأداة 
رقــــابــــيــــة عـــلـــى أصـــــــول ومــمــتــلــكــات 
الــهــيــئــة، لافــتــاً إلـــى أن لــجــان الــجــرد 
لــم تقم بــإجــراء المطابقة بــين نتائج 
الــجــرد الفعلي والأرصــــدة الدفترية 
فـــروق وبــحــث أسبابها  لتحديد أي 
واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وتــــحــــدث الـــتـــقـــريـــر عــــن ضــعــف 
الإجـــراءات المتبعة في صرف العهد 
وعدم متابعة وإلزام أربابها بتقديم 
المستندات والوثائق المؤيدة للصرف 
فـــي الأغــــــراض الــتــي صــرفــت لــهــا أو 

توريدها لحسابات الهيئة.
أمـــــا عــــن الـــفـــســـاد فــــي مــؤســســة 
مــــوانــــئ الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، فــتــحــدث 
الـــتـــقـــريـــر عــــن ارتــــفــــاع المـــديـــونـــيـــات 
المستحقة لــصــالــح المــؤســســة طــرف 
الشركات الملاحية والمدينين الآخرين 
وعـــــدم الـــقـــيـــام بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لــتــحــصــيــلــهــا، وانــتــقــد 
بلطف «توسع المؤسسة في صرف 
المكافآت» وبدل العمل الإضافي دون 
الالتزام بالأسس والضوابط المنظمة 
لعملية الصرف والتي تكفل توجيه 
تــلــك المــصــروفــات بــمــا يــخــدم نشاط 
المؤسسة ويحسّن من أداء الموظفين.

واعــــــتــــــرف الــــتــــقــــريــــر الـــحـــوثـــي 
بــوجــود عـــدد مــن جــوانــب الــقــصــور 
فــــي احـــتـــســـاب إيــــــــــرادات المـــؤســـســـة 
مــن أجـــور مـــدة إشــغــال المــربــط على 
البيانات المدخلة  السفن وعــدم دقــة 
في النظام الآلي لحركة السفن وعدم 
شموليتها للبيانات الأساسية كافة 
الواجب إدخالها لاحتساب الأجور 

والعوائد المستحقة.
لـــم  الـــــتـــــقـــــريـــــر  والأغــــــــــــــــــرب، أن 
يرصد أي فساد فــي أداء السلطات 
الانقلابية في محافظة صعدة معقل 
ميليشيات الحوثي باستثناء في 
مــكــتــب الـــزراعـــة والـــــري، الــــذي أشــار 
إلـــــى أنـــــه يـــقـــوم بـــفـــرض وتــحــصــيــل 
إيرادات تحت مسمى رسوم تسويق 
المنتجات الزراعية دون وجود سند 
قــانــونــي يــجــيــز ذلــــك، والـــصـــرف من 
الإيــرادات المحصلة من تلك الرسوم 
مباشرة بالمخالفة لأحكام القانون 

المالي.
وفي حين باتت تجارة المبيدات 
الزراعية حكراً على قادة ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الـــذيـــن يـــقـــومـــون بـــإدخـــال 
وتهريب أنواع محرمة من المبيدات 
مسؤولة عن زيادة معدلات الإصابة 
بـــالـــســـرطـــان يـــتـــحـــدث الـــتـــقـــريـــر عــن 
ضــعــف الــــدور الــرقــابــي والإشـــرافـــي 
للمكتب على المحال التجارية التي 
تمارس نشاط بيع مبيدات الآفــات 
الـــزراعـــيـــة، وقـــــال، إن نــســبــة المــحــال 
المــائــة، فقط  المرخصة بلغت ٣٧ فــي 
مـــن إجــمــالــي عــــدد المـــحـــال الـــتـــي تم 
حــــصــــرهــــا، ورأى أن ذلــــــك «يــمــثــل 
مخاطر كبيرة في بيع مبيدات غير 
لــلــمــواصــفــات أو منتهية  مــطــابــقــة 

تلحق الضرر بالنباتات والبيئة».

عدن: محمد ناصر

تقرير أميركي يحذر من «إمارة متطرفة» تهدد الأمن في أفريقيا الاستوائية

أمــيــركــي أعـــده مسؤول  حــذر تقرير 
سابق في وزارة الدفاع «البنتاغون»، من 
مساعي جماعة «أنصار السنة» الموالية 
لتنظيم «القاعدة»، لتأسيس ما يسميه 
التنظيم الإرهابي «إمــارة إسلامية» في 
شــمــال دولــــة المــوزمــبــيــق، لــتــكــون قــاعــدة 
لـــرعـــايـــة الإرهــــــــاب فــــي مــنــطــقــة أفــريــقــيــا 
الاستوائية والمحيط الهندي، في تغير 
استراتيجي ينتقل فيه ثقل الإرهاب من 
القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، نحو 

شرق وجنوب القارة السمراء.
الــتــقــريــر أعــــده لـــورانـــس فــرانــكــلــين، 
وهو مسؤول سابق عن الشؤون الإيرانية 
في مكتب وزير الدفاع الأميركي الأسبق 
دونالد رامسفيلد، كما أنه ضابط سابق 
في سلاح الجو الأميركي، ونُشر التقرير 
من طرف معهد «جيتستون» الأميركي، 
الـــــذي يُـــعـــدّ مـــركـــز أبـــحـــاث مــخــتــصــاً في 
السياسة الدولية ويهتم بقضايا الأمن 

والاقتصاد.
وقــــــال فـــرانـــكـــلـــين فــــي الـــتـــقـــريـــر، إن 
موزمبيق، المستعمرة البرتغالية السابقة 
والــواقــعــة فــي شــرقــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، 
تواجه «أحــدث تهديد إرهابي» في دول 
شرق القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن هذا 
التهديد تمثله «جماعة أنصار السنة» 
المــوالــيــة لتنظيم «الـــقـــاعـــدة»، وتتمركز 

بشكل أساسي في إقليم «كابو ديلجادو» 
في أقصى شمالي موزمبيق.

وأضـــاف، أن «أنــصــار السنة» قتلت 
ثــــلاثــــة آلاف شــــخــــص، مــعــظــمــهــم  نـــحـــو 
مــن المــدنــيــين، وتسببت فــي نــزوح مئات 
كـــــان مــعــظــمــهــم  المــــواطــــنــــين،  الآلاف مــــن 
مـــن المــســيــحــيــين، وذلــــك بــعــد سيطرتها 
عــلــى مــنــاطــق واســعــة فــي محيط ميناء 
«موسيمبا دا برايا» الاستراتيجي، حيث 
حقول غنية بالغاز تسعى شركات غربية 
لاستغلالها، عبر استثمارات ضخمة، 

ولكنها مرهونة بالوضع الأمني.
ويوضح التقرير، أن «أنصار السنة» 
تــعــتــمــد فـــي تــمــويــل أنــشــطــتــهــا المسلحة 
على شبكات تهريب المخدرات، وخاصة 
إلــى تجارة العاج  الهيروين، بالإضافة 
المحرّمة، كما تفرض رسوماً على مهربين 
يسلكون سواحل موزمبيق، وقــال «من 
الممكن أن يستخدم المتطرفون موزمبيق 
كــقــاعــدة لعملياتهم، مــن خــلال تصدير 
خـــلايـــا إرهــــابــــيــــة إلـــــى الـــــــدول الـــجـــزريـــة 
فـــي المــحــيــط الــهــنــدي، مــثــل جـــزر الــقــمــر، 
ومدغشقر، وموريشيوس وسيشل، وفي 
نهاية المطاف إلى دول أفريقيا الجنوبية 
أيـــضـــاً». بـــل إن كـــاتـــب الــتــقــريــر أكـــــد، أن 
«جماعة أنــصــار السنة» «نــشــرت خلايا 
إرهابية تابعة لها في تنزانيا المجاورة».
المــســؤول الأميركي «يبدو  وأضـــاف 
إقــامــة إمــارة  أن الجماعة مصممة على 

أصــولــيــة مــتــطــرفــة فـــي كــابــو ديــلــجــادو، 
تطبق الشريعة. وإذا ما نجحوا في ذلك، 
قد تعجز حكومة موزمبيق عن محاربة 
انـــتـــشـــار الـــتـــطـــرف فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد»، 
مشيراً في السياق ذاته إلى أن السلطات 
فــي مــوزمــبــيــق «تــحــصــل عــلــى المــســاعــدة 
فــي مــجــال مكافحة الإرهــــاب مــن جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــي أرســــلــــت قــــــوات لمــحــاربــة 

الإرهابيين».
ولكن موزمبيق تواجه أيضاً خطر 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش» الـــــــذي تـــبـــنـــى مــطــلــع 
يناير (كانون الثاني) الحالي، هجوماً 
اســـتـــهـــدف قـــريـــة شــمــالــي الــــبــــلاد، أغــلــب 
ســكــانــهــا مــســيــحــيــون، ونـــشـــر الــتــنــظــيــم 
صـــــوراً لمــقــاتــلــيــه وهــــم يـــحـــرقـــون بــيــوت 
الــقــريــة الــصــغــيــرة، ويــقــومــون بتصفية 

أشــــخــــاص يــتــهــمــونــهــم بـــالانـــتـــمـــاء إلـــى 
ميليشيا مسلحة مسيحية.

ومــن أجــل مــواجــهــة خطر الإرهـــاب، 
إلــى قوة  لجأت السلطات في موزمبيق 
عسكرية إقليمية تابعة لدول المجموعة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لأفـــريـــقـــيـــا الاســـتـــوائـــيـــة، 
إلــى رونـــدا، كما أعلن مؤخراً  بالإضافة 
رئيس أوغندا نيته إرسال قوات لمساعدة 

موزمبيق فــي حربها ضــد الإرهــابــيــين، 
فيما يبدو أنها حرب بدأت تأخذ أبعاداً 

إقليمية.
الــتــقــريــر الأمــيــركــي وصـــف الإرهـــاب 
بــأنــه «الــتــحــدي الـــوجـــودي» الـــذي يهدد 
الدولة الوطنية في أفريقيا، مشيراً إلى 
أن شبكات الإرهــاب الدولية («القاعدة» 
و«داعــــــــــــش»)، بــــــدأت تــتــغــلــغــل فــــي دول 
أفريقيا جنوب الصحراء وتحاصرها، 
الــشــبــاب» الصومالية  وقـــال، إن «حــركــة 
«تــمــثــل أقــــوى تــهــديــد لاســتــقــرار منطقة 
شرق أفريقيا»، مشيراً إلى أن تهديدها 
قـــد يــصــل إلــــى عــمــق الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية.
وقــال التقرير الأميركي، إن «حركة 
الشباب» «تبقى التهديد الأكثر خطورة 
وقــــــــوة لــــلاســــتــــقــــرار فـــــي مـــنـــطـــقـــة شـــرق 
أفريقيا»؛ لأنها متجذرة في منطقة القرن 
الأفريقي وخاصة في الصومال، وتحصل 
على دعم مــادي ولوجيستي من تنظيم 
«الــقــاعــدة» فــي اليمن، عبر خليج عــدن، 
إلــى أن الحركة  التقرير  ومــع ذلــك أشـــار 
رغــم أنها بايعت «الــقــاعــدة» منذ ٢٠٠٩، 
فإنها «مستقلة في عملياتها الإرهابية»، 
ــــف مــــــن طـــــــرف الاســــتــــخــــبــــارات 

ّ
وتــــصــــن

الأميركية على أنها «فرع القاعدة الأكثر 
ثــــراءً وقـــــوة»، وقـــال «لا يمكننا تجاهل 
الــشــبــاب) لــلأمــن القومي  تهديد (حــركــة 
الأمـــيـــركـــي، فــالــحــركــة ســبــق أن درســـت 

إمكانية شن هجوم مماثل لهجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول)، ضد الولايات المتحدة 

الأميركية».
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن الــرئــيــس 
الــصــومــالــي حــســن شــيــخ مــحــمــود، ألقى 
مــــؤخــــراً خـــطـــابـــاً أمـــــــام ٥٠٠ مــــن جــنــود 
الــجــيــش بــعــد عــودتــهــم مــن الــتــدريــب في 
إريتريا، واحتفى فيه بانتصارات قوات 
صومالية تدربت في الولايات المتحدة، 
حين حررت مساحات كبيرة من أراضي 
الــصــومــال كــانــت تــحــت ســيــطــرة «حــركــة 
الــشــبــاب». بــل إن الرئيس عبّر عــن ثقته 
فــي هزيمة «حــركــة الشباب» قبل نهاية 

العام (٢٠٢٣).
ولــــكــــن الــــحــــركــــة ســـــرعـــــان مـــــا ردت 
الــرئــيــس بتبني تفجيرين  على خــطــاب 
انتحاريين مطلع الشهر الحالي، أسفرا 
عن مقتل ١٥ شخصاً في وسط الصومال، 
وهنا يؤكد المــســؤول الأميركي السابق 
في تقريره، أن «حركة الشباب» «لا تزال 
تمثل تهديداً للدول المجاورة ولحكومة 
الصومال الموالية للغرب، وذلك من خلال 
تــجــنــيــدهــا مــتــطــوعــين أجـــانـــب، ويــشــكّــل 
الأشخاص من ذوي الأصول الصومالية 
من كينيا المجموعة الأكبر من المواطنين 
غير الصوماليين فــي (حــركــة الشباب). 
كما ينضم إلى (حركة الشباب) مجندون 
من الأورومو، أكبر القوميات العرقية في 

إثيوبيا، وأغلبهم من المسلمين».

عناصر من الكتيبة السنغالية التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي يوليو ٢٠١٩ (أ.ف ب)

الحكومة أكدت الإبقاء على سعره بعد تلويح ودراسة لزيادته

دعم... حائر بين التحريك والتثبيت
ُ
رغيف المصريين الم

قــبــل ٤٦ ســنــة، وتـــحـــديـــداً فـــي يــنــايــر 
الـــــثـــــانـــــي) عــــــــام ١٩٧٧، خــــرج  (كـــــــانـــــــون 
مــتــظــاهــرون مــصــريــون فـــي تـــحـــرك نـــادر 
آنـــــــــذاك؛ احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى زيـــــــادة أســـعـــار 
بعض الــســلــع، فــي خــضــمّ مــســار لتحرير 
«سياسة الانفتاح  الأسعار عُرف حينها بـ
الاقتصادي». غير أن بنداً واحداً مهماً ظل 
الــتــي باتت  اســمــه لصيقاً بتلك الأحــــداث 
تُــعــرَف فــي الأدبــيــات السياسية المصرية 

«انتفاضة الخبز». بـ
ومــجــدداً، وبــالــتــزامــن مــع ذكـــرى تلك 
الأحداث عاد رغيف الخبز مادة للحديث 
فـــي أوســـــاط شــعــبــيــة وحــكــومــيــة، إذ أكــد 
مــجــلــس الـــــــــوزراء «تــثــبــيــت ســـعـــر الــخــبــر 
المـــدعـــم» مــقــابــل «٥ قــــروش (الــجــنــيــه ١٠٠ 
قـــرش، والــــدولار يــســاوى ٢٩٫٧ جنيه في 
المــتــوســط)»، وذلـــك فــي خــضــم أزمـــة غــلاء 
مــتــصــاعــدة فـــي الـــبـــلاد، وبــعــد نــحــو عــام 
الــحــكــومــة نفسها بــدء  تقريباً مــن إعـــلان 

دراسات لتحريك سعر رغيف الخبز.
وقــــال الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى مــدبــولــي، 
ــــــــوزراء» المــــصــــري، إن  رئـــيـــس «مــجــلــس ال
«الـــرقـــم الــــذي وضــعــتــه الـــدولـــة لــبــنــد دعــم 
الــقــمــح كـــان فــي حــــدود ٣٨ مــلــيــار جنيه، 
وهــــذا الـــرقـــم ســيــنــتــهــي، هـــذا الـــعـــام، وقــد 
وصـــل إلـــى ٩٥ مــلــيــار جــنــيــه، كــدعــم لبند 
القمح»، موضحاً، فــي مؤتمر صحافي، 
مساء الأربــعــاء، أن «هــذه الأرقـــام تكشف 
جهود الدولة لتوفير هذه المخصصات، 
دون الاقتراب من سعر رغيف الخبز، حيث 
تــحــاول حــمــل هـــذا الــعــبء عــلــى عاتقها؛ 

إدراكاً للظروف الاستثنائية التي يعيشها 
العالم».

وتنتج مصر ٩٣ مليار رغــيــف خبز 
سنوياً، وفقاً لتصريحات الدكتور علي 
المــصــيــلــحــي، وزيـــــر الــتــمــويــن والـــتـــجـــارة 
قـــال إن «تكلفة الرغيف  الـــذي  الــداخــلــيــة، 
الـــواحـــد نــحــو ٨٥ قــرشــاً، ويــحــصــل عليه 
المـــواطـــن بــســعــر ٥ قــــــروش»، ويــبــلــغ عــدد 
المصريين حاملي بطاقات التموين الذين 
يــســتــفــيــدون مـــن الــخــبــز المـــدعـــم نــحــو ٧١ 
مليون مــواطــن، وفــق إحــصــائــيــات وزارة 

التموين.
وأثارت مسألة تسعير رغيف الخبز 
اهتماماً كبيراً في البلاد التي يقع نحو 
ثــلــث ســكــانــهــا «تــحــت خـــط الــفــقــر»، وفــقــاً 
لإحـــــصـــــاءات رســـمـــيـــة. ودخـــــــل الـــرئـــيـــس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي على خط 
الاشتباك بشأن تسعير الخبز، وقال، في 
أغسطس (آب) ٢٠٢١، إنه «حان الوقت لرفع 
ثمن الرغيف، ومن غير المعقول أن يكون 

ثمن ٢٠ رغيفاً معادلاً لثمن سيجارة».
لــكــن الـــدعـــوة الــتــي أثـــارهـــا السيسي 
لإعـــــادة تــســعــيــر الــخــبــز لـــم تــتــخــذ مــســاراً 
تــنــفــيــذيــاً مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، وأعــقــبــتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة بــــالإعــــلان عــــن خـــطـــة لـــدراســـة 
سيناريوهات التحريك، ثم جاءت الحرب 
ــــــرت على  الـــروســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي أثّ
الــبــلاد مــن الأقــمــاح بشكل كبير.  واردات 
وجـــــاءت الــتــطــمــيــنــات الــحــكــومــيــة بــشــأن 
تثبيت سعر الرغيف مكثفة وعلى لسان 
أكثر من مسؤول، ومنهم الدكتور إبراهيم 
عشماوي مساعد أول وزير التموين، الذي 
قــال، فــي تصريحات تليفزيونية، مساء 

الأربعاء، إنه «ليس هناك أي تحريك في 
سعر الرغيف في هذا الوقت»، موضحاً أن 
«الدولة تدعم منظومة الخبز بـ٩٠ مليار 
جنيه، بينما سيرتفع الدعم في الموازنة 
الجديدة ليتجاوز ٤٠٠ مليار جنيه، فيما 
إلــى ١٥٠  يصل دعــم المنظومة التموينية 

مليار جنيه سنوياً».
وقـــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــدكــتــور 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  وائـــل الــنــحــاس، لـــ
«التأكيد الحكومي بالإبقاء (مؤقتاً) على 
سعر رغيف الخبز المدعم، وما يثيره من 
جدل، لا ينفي وجود اتجاه معلَن من قِبل 

المسؤولين بشأن ذلك».
وشـــــــرح الــــنــــحــــاس أن «مــــصــــر وفـــق 
اتـــفـــاقـــهـــا مــــع (صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي) 
ســتــنــتــهــج بــشــكــل أكـــبـــر ســـيـــاســـات أكــثــر 
تخففاً من الدعم للسلع، وبدا ذلك واضحاً 
في البيان الأخير للصندوق الذي تحدّث 
عن (دعم الوقود)، وأن مسألة دعم الخبز 
ربما تأتي لاحقاً على المسار نفسه عبر 
الاتـــجـــاه لــلــدعــم الــنــقــدي»، وفـــق توقعات 

الخبير الاقتصادي.
مـــــرة مــنــذ  الـــخـــبـــز لأول  وزاد ســـعـــر 
سنوات طويلة عام ١٩٦٨، في عهد الرئيس 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر مـــن ٥ مــلــيــمــات إلــى 
قرش واحــد، وظل سعره ثابتاً لنحو ١٦ 
عاماً، بعد فشل محاولة زيادته عام ١٩٧٧ 
أنــور السادات،  في عهد الرئيس الأسبق 
وانــدلاع انتفاضة الخبز، وفي عام ١٩٨٤ 
زاد سعر الرغيف إلى قرشين، وظل السعر 
ثابتاً لمدة ٣ سنوات، حتى زاد سعره إلى 
٥ قروش عام ١٩٨٨، وهو السعر الساري 

منذ ذلك الحين.

القاهرة: عصام فضل

الرئيس المصري التقى طلبة الأكاديمية العسكرية

السيسي: نمر بظروف صعبة لم نصنعها... لكننا مسيطرون

أبــــــــدى الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي ثقة في تجاوز بلاده 
التي  «الظروف الصعبة  بـ ما وصفه 
لم تصنعها»، وقــال إن «الأمــور رغم 
أنها صعبة، لكننا مسيطرون عليها، 
البعض،  وسنتجاوزها مع بعضنا 

على قلب رجل واحد».
ــــد الـــســـيـــســـي، الـــخـــمـــيـــس، 

ّ
وتــــفــــق

الأكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــصـــريـــة، 
والـــتـــقـــى طــلــبــتــهــا، وقـــــــال، مــخــاطــبــاً 
المــــصــــريــــين فـــــي كـــلـــمـــتـــه أمـــــــام طــلــبــة 
الكليات الحربية: «نحن نمر بظروف 
صعبة مــثــل كــل الــــدول، وهــو أمــر لم 
نــصــنــعــه بــأنــفــســنــا، حــيــث لـــم تــدخــل 
الــدولــة فــي حـــروب واقــتــتــال، بــل كنا 
حريصين فــي كــل ردود الأفــعــال وأن 
تتسم بالتوازن والحكمة في التعامل 

مع جميع المشكلات التي تقابلنا».
وتواجه العملة المصرية ضغوطاً 
حـــــــادة وتــــراجــــعــــت قـــيـــمـــتـــهـــا، خـــلال 
الــشــهــور الأخــــيــــرة، مــقــابــل الـــــدولار، 
فــي حــين ارتــفــعــت مــعــدلات التضخم 
لمستويات غير مسبوقة منذ سنوات. 
وأبرمت مصر كذلك اتفاقاً جديداً مع 
«صندوق النقد الدولي» للاقتراض، 
فــي حــين أعــلــنــت الــحــكــومــة إجــــراءات 
تقشفية في إطار تخفيف التزاماتها.
ورأى السيسي أن الظروف التي 
تواجهها بلاده «فرصة للتعرف على 
التحمل،  فــي  قــدراتــنــا وإمــكــانــيــاتــنــا 
وكـــل مِــحــنــة تــمــر عــلــيــنــا بــفــضــل الــلــه 

بـــالإرادة والعمل  إلــى منحة  تتحول 
والأمل، ونتجاوز أي مشكلة».

ح سابقاً بأن  وأشار إلى أنه صرَّ
الدولة تستهدف تحقيق ١٠٠ مليار 
إنــه «عندما نتمكن من  دولار، قائلاً 
الــدولاريــة  أن يكون حجم الحصيلة 
الــنــاتــجــة عـــن إيـــــــرادات الـــدولـــة أكــبــر 
الدولة المصرية، سواء  من مصروف 
كـــانـــت تـــشـــتـــري بـــهـــا طـــاقـــة أو مـــواد 
بترولية أو غيرها أو سلعاً أساسية 

أو عندما  أخـــرى،  أيــة احتياجات  أو 
الدولة  الأقــل مع دخل  يتساوى على 
المصرية من الدولار ومصروفها من 
الدولار ستكون الأمور أحسن من ذلك 

بكثير».
كما أشــار إلــى أنــه «دائماً يوجه 
الــحــكــومــة لــلــتــحــرك بــســرعــة لــيــكــون 
لــديــنــا حــجــم أكــبــر مــمــا نــحــتــاج إلــيــه 
فــي كــل الأشـــيـــاء»، مضيفاً أنــه جــرى 
تحقيق أكثر من ٤٠ أو ٥٠ مليار دولار 

حجم صادرات مصرية خلال الأشهر 
العشرة الأخيرة، لكن هذا غير كافٍ.

كــمــا أعـــــرب الــســيــســي عـــن ثــقــتــه 
فــــي تــــجــــاوز الأزمـــــــــة، وقــــــــال: «نــحــن 
نعاني، ولكن مستمرون، والظروف 
إلى  الصعبة ستمر علينا»، مشيراً 
بـــــظـــــروف أصـــعـــب  مــــــرت  أن «مــــصــــر 
مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، والــشــعــب المــصــري 
بــعــزيــمــتــه وصــبــره اســتــطــاع تــجــاوز 
هذه الظروف الصعبة، وإن شاء الله 

سنتجاوزها».
ولـــفـــت إلــــى أنــــه «خـــــلال الأشــهــر 
الــثــلاثــة أو الأربـــعـــة المــاضــيــة، كــانــت 
هناك أزمة كبيرة في الدولار»، مؤكداً 
أن الأمور تحسنت الآن، قائلاً: «نحن 
كنا وعدنا الشعب المصري أنه خلال 
شــهــريــن ســــوف نــنــهــي أزمـــــة الــســلــع 
الموجودة في الموانئ، وجرى الانتهاء 
من جزء كبير منها، وما زلنا نعمل 
عــلــيــهــا، ولــيــســت عــنــدنــا مــشــكــلــة في 

الدولار».
ــحــة تقوم  وأكـــد أن الــقــوات المــســلَّ
بـــــدور مـــهـــم جــــداً فــــي هــــذا الــتــوقــيــت 
الصعب، وتعمل على «التخفيف على 
الناس بتوزيع ثلاثة ملايين كرتونة 
الــنــاس البسطاء  ســلــع غــذائــيــة عــلــى 
والـــتـــي ظـــروفـــهـــا صــعــبــة والأســـعـــار 
قــاســيــة عــلــيــهــا»، لافـــتـــاً إلــــى أن هــذا 
التوزيع مستمر حتى شهر رمضان 
المقبل؛ للتخفيف، ما أمكن، مع بقية 
مؤسسات الدولة عن كاهل المواطنين 
من حيث تكلفة السلع الأساسية التي 

نحتاج إليها.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الرئيس المصري خلال كلمته لطلبة الكلية الحربية أمس (الرئاسة المصرية)

نواكشوط: الشيخ محمد

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية 
من الرئيس الغامبي

تلقى خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، رســـالـــة خطية، 
من الرئيس الغامبي آدامــا بــارو، تتناول 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن 
والـــشـــعـــبـــين الـــشـــقـــيـــقـــين، وســــبــــل دعــمــهــا 
وتــعــزيــزهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات وعــلــى 

الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة المهندس وليد الخريجي 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، خــلال 
اســتــقــبــالــه بــمــقــر الــــــوزارة، وزيــــر خــارجــيــة 
غامبيا الــدكــتــور مــامــادوا تــانــجــارا، فيما 
بحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة 
إلــى تبادل وجهات النظر حيال القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

بن فرحان: لا علاقة مع إسرائيل قبل الدولة الفلسطينية

ربــطــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
إقـــــامـــــة عـــــلاقـــــات مـــــع إســــرائــــيــــل بـــإقـــامـــة 
الخارجية  دولــة فلسطينية. وقــال وزيــر 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، 
«بــــلــــومــــبــــيــــرغ»، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، إن  لـــــ
إقـــامـــة دولــــة فلسطينية  عــلــى  «الاتـــفـــاق 
العربية  للمملكة  سيكون شرطاً مسبقاً 
الــســعــوديــة لإقــامــة عــلاقــات دبلوماسية 
رســمــيــة مــع إســرائــيــل». وأضــــاف: «قلنا 
التطبيع مع  أن  إنــنــا نعتقد  بــاســتــمــرار 
إســرائــيــل هــو شـــيء يــصــب فــي مصلحة 
المــــنــــطــــقــــة، لــــكــــن الــــتــــطــــبــــيــــع الـــحـــقـــيـــقـــي 
والاســـتـــقـــرار الــحــقــيــقــي لــن يــأتــيــا إلا من 
خـــلال إعـــطـــاء الــفــلــســطــيــنــيــين الأمـــــل، من 

خـــــلال مـــنـــح الــفــلــســطــيــنــيــين الــــكــــرامــــة». 
الفلسطينيين  وتابع: «هذا يتطلب منح 

دولة، وهذه هي أولويتنا».
وبشأن علاقات السعودية مع الصين 
والـــولايـــات المــتــحــدة، قـــال بــن فــرحــان إن 
«الولايات المتحدة لا تزال الشريك الأمني 
الأول للسعودية، حتى مع دفء العلاقات 

بين المملكة والصين». 
وعـــن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، أجـــاب: 
الروسية  الــحــرب  «نـــرى إمكانية لإنــهــاء 
الأوكــــرانــــيــــة بــــالمــــفــــاوضــــات»، مــــؤكــــداً أن 
«المملكة تعمل مع روسيا للحفاظ على 

سعر النفط مستقراً نسبياً».
وعــــــن المــــلــــف الــــــســــــوري، قــــــال وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي: «يـــجـــب الــعــمــل 

لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية».

الرياض: «الشرق الأوسط»
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بروكسل ستضيف ٣٧ كياناً جديداً للعقوبات على طهران... وعبد اللهيان حذر بوريل

ى قراراً لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في إيران
ّ
البرلمان الأوروبي يتبن

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
وافــــقــــت غـــالـــبـــيـــة أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
الأوروبــــي على قـــرار يــؤكــد مطالبة 
الاتحاد الأوروبــي بــإدراج «الحرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي كــيــانــاً إرهــابــيــاً، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــعــاقــبــة الــجــهــات 
والأفـــــراد الــضــالــعــين فــي انــتــهــاكــات 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وذلــــــك فــــي وقـــت 
حذرت فيه طهران الكتلة الأوروبية 
من أنها «ستطلق النار على قدمها» 

إذن بتلك الخطوة. 
ــرانــــي في  ــاء الــتــحــذيــر الإيــ ــ وجـ
ى فيه النواب الأوروبيون 

ّ
وقت تبن

المــجــتــمــعــون فــي جلسة عــامــة قـــراراً 
برفع الأيــدي لتمرير مشروع يؤكد 
مــطــلــبــهــم مــــن تــصــنــيــف «الــــحــــرس 
الــثــوري»، ويدعو لمعاقبة منتهكي 
حـــقـــوق الإنــــســــان، والمـــســـؤولـــين عن 
قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات؛ بــمــن فـــي ذلــك 
ــــي عـــلـــي خــامــنــئــي،  ــرانـ ــ ــد الإيـ ــرشــ المــ
والرئيس إبراهيم رئيسي، والمدّعي 
ــر مـــنـــتـــظـــري،  ــفـ ــعـ ــمـــد جـ الـــــعـــــام مـــحـ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــحــــرس وذراعـــــــه 
الخارجية للعمليات الاستخباراتية 
والــــعــــســــكــــريــــة «فــــيــــلــــق الــــــقــــــدس»، 
وميليشيا «الباسيج» التي تشاركت 

في حملة قمع المتظاهرين.
ويـــدعـــو الـــقـــرار إلـــى حــظــر «أي 
ــتــــصــــادي أو مــــالــــي» مــع  نــــشــــاط اقــ
ــنـــخـــرط فــي  ــــوري» المـ ــثـ ــ ــــرس الـ ــحـ ــ «الـ
أنشطة اقتصادية عبر تكتلات من 
الـــشـــركـــات بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو غــيــر 

مباشر في مختلف القطاعات. 
في غضون ذلك أبلغ مصدران 
وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» بـــــــأن الاتــــحــــاد 
الأوروبي سيضيف ٣٧ فرداً وكياناً 
إلى عقوباته على إيران، يوم الاثنين 
المقبل. وقـــال أحــد المــصــدريــن؛ وهو 
دبلوماسي من الاتــحــاد الأوروبـــي: 
ــة مــن  ــعــ ــرابــ ــة الــ ــزمــ «ســـنـــعـــتـــمـــد الــــحــ
إيــران، يوم الاثنين،  العقوبات على 
ونعتقد أننا يجب أن نبدأ بالفعل 

ــلــــى الــــحــــزمــــة الـــخـــامـــســـة  الــــعــــمــــل عــ
لتصنيف الحرس الثوري الإيراني 

منظمة إرهابية».
وقــــال الــبــرلمــان الأوروبـــــــي، في 
بيان: «يتعين على السلطات الإيرانية 
إنهاء حملة قمع مواطنيها... يجب 
إضافة المرشد الأعلى علي خامنئي 
والرئيس إبراهيم رئيسي إلى قائمة 
الــعــقــوبــات». واندلعت احتجاجات 
واســــعــــة مـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة فــي 
إيران، في سبتمبر (أيلول) بعد وفاة 
الكردية الإيرانية مهسا أميني في 
مقر للشرطة بعد اعتقالها بدعوى 

«سوء الحجاب».
ــرار الــــــذي أقــــره  ــ ــقـ ــ وجــــــاء فــــي الـ
ــــي «ازدراء النظام  الــبــرلمــان الأوروبـ
الإيـــرانـــي الــصــارخ لــكــرامــة الإنــســان 
والتطلعات الديمقراطية لمواطنيه، 
وكــذلــك دعــمــه لــروســيــا» يقتضيان 
تعديلات أخــرى في موقف الاتحاد 

الأوروبي تجاه إيران.
وأدان البرلمان الأوروبــي بأشدّ 
الــعــبــارات أحــكــام الإعـــدام وعمليات 
ــدام المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين في  ــ إعــ
إيــــران، وطــالــب السلطات الإيــرانــيــة 
بــإنــهــاء أعــمــال القمع ضــد شعبها. 
عــــــون عــــلــــى ضـــمـــان  وحــــــــــثّ المــــــشــــــرِّ
ــــوري وغـــيـــر المـــشـــروط  ــفـ ــ الإفـــــــــراج الـ
لــجــمــيــع المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن حُــكــم 
عليهم بالإعدام، كما أدانــوا حقيقة 
اســــــتــــــخــــــدام الـــــنـــــظـــــام الإجــــــــــــــراءات 
القانونية وعقوبة الإعدام بوصفها 
ســلاحــاً لــقــمــع المــعــارضــة ومــعــاقــبــة 
ــنــــين لمـــمـــارســـتـــهـــم حــقــوقــهــم  المــــواطــ
الأساسية. وأضاف النواب أنه يجب 
محاسبة المسؤولين عن مقتل المئات 
مــن المــتــظــاهــريــن. ودعــــا الـــقـــرار إلــى 
«توسيع الإجراءات التقييدية» ضد 
إيران إذا استمرت في تزويد روسيا 
بطائرات من دون طيار وصواريخ 

سطح سطح.
كــــان غــالــبــيــة أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
الأوروبي قد دعوا الاتحاد الأوروبي، 
خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، 

ــى تــصــنــيــف الـــحـــرس  ــ ــاء، إلـ ــ ــعــ ــ الأربــ
الثوري منظمة إرهابية، متهماً إياه 
الــبــلاد وإمـــداد  بقمع المحتجّين فــي 
رة تستخدمها  روسيا بطائرات مسيَّ
في أوكرانيا، وهي قضايا أدت إلى 

ــع مــنــســوب الـــتـــوتـــر بـــين طــهــران  رفــ
والغرب. 

وقــــــال يـــانـــيـــك جـــــــادو، الــنــائــب 
ــئــــة  ــيــ ــبــ الأوروبـــــــــــــــــــــي عــــــــن حـــــــــــزب الــ
والــخــضــر، إن الــوقــت حـــان لإضــافــة 

ـــذراع الأيــديــولــوجــيــة والقمعية  ــ «الـ
ــقــــائــــمــــة  لـــــنـــــظـــــام المــــــــلالــــــــي» إلـــــــــى الــ
ــيــــة لــلــمــنــظــمــات الإرهــابــيــة.  الأوروبــ
ــا  ــ ــذا ســتــكــون أوروبـ ــكـ ــاف: «هـ ــ ــ وأضـ
بمستوى النضال الرائع للإيرانيين 

والإيرانيات من أجل حرياتهم وقيم 
الاتحاد»، مؤكداً أن الكرة أصبحت 
الآن فــي ملعب المجلس الأوروبــــي، 
«وكالة الصحافة الفرنسية». وفقاً لـ
والاثــنــين، تجمّع نحو ١٢ ألف 

شخص من كل أنحاء أوروبــا، أمام 
البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ؛ 
للمطالبة بإدراج «الحرس الثوري» 
ــذه الــقــائــمــة الــــســــوداء، كما  عــلــى هــ

فعلت الولايات المتحدة.
ويأتي تشديد الموقف الأوروبي 
فــي وقــتٍ صــعّــدت طــهــران مــن لهجة 
ــيــــد إزاء تــســمــيــة  الـــتـــحـــذيـــر والــــوعــ
«الــحــرس» منظمة إرهابية، وقالت 
إن الــخــطــوة ســتــكــون لــهــا «عــواقــب 

سلبية».
ودان الرئيس الإيراني ابراهيم 
الــذي تبناه النواب  رئيسي النص 
أنّ «هــــذه  الأوروبــــــــيــــــــون، مـــعـــتـــبـــراً 
الخطوة جــاءت من منطلق اليأس 
والــعــجــز وبــعــد جــهــودهــم الفاشلة 
في الشارع لضرب الشعب الايراني» 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
ــذا العمل  ــال «هــ ــ ــال رئــيــســي «وقـ وقــ
مخالف للقوانين الدولية وميثاق 
الأمم المتحدة». وقال نواب البرلمان 
الإيـــرانـــي إنــهــم ســيــقــومــون بتمرير 
قــانــون مــتــمــاثــل لــلــقــرار الأوروبـــــي. 
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، قـــــــــال وزيـــــــر 
ــرانــــي حــســين أمــيــر  الــخــارجــيــة الإيــ
عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع 
مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل: 
«قـــلـــنـــا مـــــــراراً إن الــــحــــرس الـــثـــوري 
منظمة رسمية وسيادية تلعب دوراً 
محورياً في ضمان أمن إيران» وفقاً 

«رويترز».  لـ
وأضاف عبد اللهيان: «خطوات 
البرلمان الأوروبي لتصنيف المنظمة 
إرهــــابــــيــــة نــــــوع مـــــن إطـــــــلاق الـــنـــار 
ــا نفسها». وقالت  قــدم أوروبــ على 
ــة إن عــبــد  ــيــ ــرانــ ــة» الإيــ ــيــ ــارجــ ــخــ «الــ
اللهيان «انتقد بشدة النهج المتوتر 
والانـــفـــعـــالـــي لــلــبــرلمــان الأوروبـــــــي، 
واعــــتــــبــــره ســـلـــوكـــاً غـــيـــر مــــــدروس 
وخاطئاً»، ودعا البرلمان الأوروبي 
إلى «التفكير في العواقب السلبية 
لهذا السلوك الانفعالي على أوروبا، 
والتركيز على مسار الدبلوماسية 

ــاء»، وفقاً لما أوردتــه 
ّ
الــبــن والتفاعل 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
ــان: «مــــن  ــلـــــهـــــيـــ وقــــــــــال عــــبــــد الـــ
الـــضـــروري احـــتـــرام الأمــــن المــتــبــادل 
فـــي عـــالـــم الــدبــلــومــاســيــة وتــعــزيــز 
الثقة المتبادلة، بــدلاً من اتباع لغة 
الــتــهــديــدات والأعــمــال غير الــوديــة. 
وفــــي حــــال أي تــصــنــيــف إرهـــابـــي، 

ستردّ إيران بإجراءات مقابلة».
وذكـــــــرت «رويـــــتـــــرز» نـــقـــلاً عــن 
وســائــل الإعـــلام الرسمية أن هيئة 
الأركــــــان الــعــامــة لــلــقــوات المــســلّــحــة 
ــق الأنــشــطــة بــين أسلحة  الــتــي تــنــسِّ
الجيش النظامي والجهاز الموازي 
له «الحرس الــثــوري» حــذّرت أيضاً 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــن تــصــنــيــف 

«الحرس» منظمة إرهابية.
وجــاء في بيان هيئة الأركــان: 
«الإجــراء الأخير للبرلمان الأوروبي 
ــــد والأنــــظــــمــــة  ــــواعـ ــقـ ــ ســــابــــقــــة فـــــي الـ
الدولية سيؤثر على الأمن والسلم 
على الصعيدين العالمي والإقليمي، 
ــبــــرلمــــان الأوروبــــــــي  ويـــجـــب عـــلـــى الــ
ــاً  ــقـ لــــــذلــــــك»، وفـ ــاً  ــ ــدركــ ــ مــ ــــون  ــكـ ــ يـ أن 

«رويترز».  لـ
ووفـــــــــــق نـــــــص الـــــبـــــيـــــان الـــــــذي 
نــقــلــتــه مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة، فــــإن هيئة 
الأركـــــان الإيـــرانـــيـــة تــصــف الــبــرلمــان 
«الـــعـــاجـــز»، ووصــفــت  ـــ الأوروبـــــــي بـ
«المضحك». ويتابع البيان  قــراره بـ
ــقــــوات المــســلــحــة لـــن تــتــراجــع  أن «الــ
ــن تـــرعـــاهـــم  ــ ــذيـ ــ ــــين الـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــن الإرهـ عـ
ــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
ــــاف:  والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي». وأضـ
«في المستقبل القريب فإن الحكومة 
المُعادية ستدرك إنها ارتكبت مرة 

أخرى خطأ في الحسابات». 
واتــهــم الــبــيــان الــقــوى الغربية 
بالضلوع فــي احتجاجات واسعة 
مناهضة للمؤسسة الحاكمة هزّت 
الـــــبـــــلاد مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) بعد وفــاة الشابة الكردية 
مهسا أميني في مقر للشرطة إثر 
اعتقالها بدعوى «سوء الحجاب».

النواب الأوروبيون يرفعون أيديهم أثناء التصويت على مشروع معاقبة إيران في ستراسبورغ أمس (د.ب.أ)

لندن- طهران: «الشرق الأوسط»

«الوزاري الأوروبي» بين خيار التصعيد ضد طهران والتخوف من التبعات

يــــلــــتــــئــــم مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــؤون 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
في بروكسل صباح الاثنين المقبل 
بــرئــاســة جــوزيــب بــوريــل، مــســؤول 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــــن فــي 
الاتـــــحـــــاد، وعـــلـــى جــــــدول أعـــمـــالـــه، 
النظر فــي الــقــراريــن الــلــذيــن صــوّت 
ــان الأوروبـــــــــــي فــي  ــرلمــ ــبــ عــلــيــهــمــا الــ
اجتماعه الأربعاء الماضي في مدينة 

استراسبورغ.
وينص الأول على إدراج المرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي، والرئيس 
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، والمـــدعـــي الــعــام 
الإيراني، وجميع كيانات «الحرس 
الثوري» على قائمة العقوبات وذلك 
الرابعة منها التي  في إطــار السلة 
يتهيأ وزراء الخارجية الأوروبــيــة 
لــفــرضــهــا عــلــى طــــهــــران. والـــثـــانـــي، 
الــثــوري»  يــتــنــاول إدراج «الـــحـــرس 
وما يتفرع عنه من تنظيمات على 
الـــلائـــحـــة الأوروبــــــيــــــة لــلــمــنــظــمــات 

الإرهابية.

وحتى اليوم، وحدها الولايات 
المـــتـــحـــدة تــعــد «الــــحــــرس» تنظيماً 
إرهــابــيــاً، تُــضــاف إليها كــنــدا التي 
أصــــــدرت قـــانـــونـــاً يــمــنــع الـــقـــيـــادات 
الإيـــرانـــيـــة المــخــتــلــفــة وعــلــى رأســهــم 
ــحــــــرس» مــــن دخــــول  مــــســــؤولــــو «الــــ
أراضـــــيـــــهـــــا كــــمــــا تـــــفـــــرض عــلــيــهــم 

عقوبات مختلفة.
وحــتــى الـــيـــوم، فـــرض الاتــحــاد 
ــن الــعــقــوبــات  ــــلاث مـــجـــمـــوعـــات مــ ثـ
ــا أُقــــــر فــــي ١٢ ديــســمــبــر  أبــــرزهــــا مــ
المــــــاضــــــي حــيــث  (كـــــــانـــــــون الأول) 
استهدف بعقوباته ١٥٠ شخصية 
وهيئة «منهم وزير الداخلية، وقادة 
الــقــوى الأمنية، والــحــرس الــثــوري، 
دت أصولهم  والتلفزة...» الذين جُمِّ
ــــى بـــلـــدان  ــول إلـ ــن الــــدخــ ــوا مــ ــعـ ــنـ ومُـ

الاتحاد الـ٢٧.
ومن العقوبات الإضافية طرد 
إيران من لجنة المرأة التابعة للأمم 
المــتــحــدة وتــحــريــم تــصــديــر مــعــدات 
حساسة يمكن أن تساعد النظام في 
عمليات القمع التي يصفها الاتحاد 

«الوحشية». بـ
مَــــــن ومــــــا يــســتــهــدفــه  بـــيـــد أن 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي يُــدخــل العلاقة 
بــين طــهــران والمجموعة الأوروبــيــة 

فــي حــالــة مــن الــتــوتــر الــشــديــد التي 
يمكن أن تكون لها انعكاساتها على 

أكثر من صعيد.
أنــهــا  ــان: الأول،  ــبـ ــبـ ــذا سـ ــهــ ولــ
تستهدف الشخصيتين الرئيسيتين 
فــي الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة وهما 
اليد  الــذي له  المرشد علي خامنئي 
العليا على الشؤون الاستراتيجية 
في إيران، ورئيس الجمهورية الذي 
يليه أهمية. ومعنى فرض العقوبات 
أنــه سيكون من المستحيل  عليهما 
لاحقاً أن يتعاطى الاتحاد الأوروبي 
معهما لأن العقوبات تعني تجميد 
أصولهما «إذا كــانــت لهما أصــول 
في الاتحاد» ومنعهما من الدخول 
إلى أراضيه. وهــذا يعني حالة من 
القطيعة الدبلوماسية المستقبلية 
بين الطرفين، وبالتالي دفع التوتر 
إلــى أبعاد  المــوجــود راهــنــاً بينهما 
جديدة. أما بالنسبة إلى «الحرس 
الثوري»، الذي يعد درع النظام في 
الداخل وذراعه الضاربة في الخارج، 
فإن وضعه على اللائحة الإرهابية 
يــعــنــي مــنــع الــتــعــامــلات المــصــرفــيــة 
والمالية والتجارية معه مباشرةً أو 
مع الهيئات المرتبطة به أو التي قد 
إلــى إيجادها لاحقاً. يضاف  يلجأ 

إلى ذلك تجميد «وربما» مصادرة 
مــوجــوداتــه وعــزلــه ومنع التواصل 

معه تحت طائلة القانون.
وتجدر الإشــارة إلى أن مسألة 
ــيــــة عــن  ــيــــركــ ــعــــقــــوبــــات الأمــ رفـــــــع الــ
ــــوري» كـــانـــت إحــــدى  ــثـ ــ ــحــــرس الـ «الــ
الـــعُـــقـــد الــرئــيــســيــة الـــتـــي أجــهــضــت 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق حــــول إعــــادة 
إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــين إيـــران 

والغرب.
والسبب في ذلك أن «الحرس» 
يــمــثــل، وفـــق الــتــقــديــرات المــتــوافــرة، 
 إلــــــــى وزنـــــــــه الأمــــــنــــــي فــي 

ً
إضـــــــافـــــــة

ــا لا يــقــل عن  الــــداخــــل والــــخــــارج، مـ
نصف الاقتصاد الإيراني «شركات 
ومــؤســســات وهيمنة على القطاع 
الــنــووي والــتــســلــيــح...»، وبالتالي 
ــإن جــعــلــه مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة على  فــ
مــســتــوى ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 
العالم وفــي نظر ٢٧ دولــة أوروبية 
التي يمكن إضافة بريطانيا إليها، 
ســيــعــنــي تـــوجـــيـــه ضـــربـــة مــوجــعــة 

للنظام ولاقتصاده.
ــن المـــفـــيـــد الإشــــــــارة إلـــــى أن  ــ ومـ
الرغبة في المزيد من معاقبة إيران 
ــا فـــقـــط الإعــــدامــــات  لـــيـــس مـــصـــدرهـ
والقمع وأعـــداد الضحايا المدنيين 

وكل ما تمارسه السلطات منذ أربعة 
أشهر، بل أيضاً الــدور الــذي تلعبه 
في الحرب الروسية على أوكرانيا 
من خلال تزويدها بمئات المسيّرات. 
وتــفــيــد مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة في 
بــــاريــــس بـــــأن مــــا لا يـــقـــل عــــن ٥٠٠ 
مسيّرة من طراز «شاهد» تصل إلى 

روسيا من إيران أسبوعياً.
بالنظر إلى ما سبق، يمكن فهم 
ردة الفعل الإيرانية التي جاءت على 
لسان كثيرين من المدنيين والأمنيين 
ــلــــى رأســــهــــم وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  وعــ
الــذي نبّه  حسين أمير عبداللهيان 
أمــس، فــي إطــار اتــصــال هاتفي مع 
ــعـــواقـــب الــســلــبــيــة»  بــــوريــــل، مـــن «الـ
المترتبة على قرارات أوروبية كهذه. 
وجاء في بيان صادر عن الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة أن عــبــدالــلــهــيــان «انــتــقــد 
بــشــدة الــنــهــج المــتــوتــر والانــفــعــالــي 
للبرلمان الأوروبــــي»، وعــده سلوكاً 
«غــيــر مـــدروس وخــاطــئــاً». وبــرأيــه، 
فإن الاتحاد «يطلق بذلك النار على 
ــرد من  ــ ــاء الـ قـــدمـــه». وعــســكــريــاً، جــ
هيئة الأركـــان التي أصـــدرت أمــس، 
بــيــانــاً نــبّــهــت فــيــه مــن تــأثــيــر الــقــرار 
الأوروبــي على «الأمن والسلم على 
ــيـــمـــي والــــدولــــي  ــلـ الـــصـــعـــيـــديـــن الإقـ

ويــجــب على الــبــرلمــان الأوروبــــي أن 
يكون مدركاً لهذه العواقب».

يــمــكــن الــنــظــر لــــــردود الأفـــعـــال 
عــلــى أنــهــا «اســتــبــاقــيــة» وغــرضــهــا 
الــخــارجــيــة الأوروبــيــين  ثني وزراء 
عن تبني نهج البرلمان أو على الأقل 
التأثير على عدد منهم ،لحملهم إما 
عــلــى رفـــض الـــقـــرار الــبــرلمــانــي وإمــا 
على تأجيل اتخاذ القرار. والمعروف 
أن إجراءات من هذا النوع تفترض 
الإجـــمـــاع بـــين الأعـــضـــاء الــــــ٢٧، كما 
تتطلب مــوافــقــة اللجنة القانونية 
داخــل الاتــحــاد على تدبيرٍ من هذا 
النوع. ثم إن هناك مجموعة عناصر 
يتعين تــوافــرهــا للتمكن مــن وضع 
ــثــــوري» عــلــى الــلائــحــة  «الـــحـــرس الــ
الإرهـــابـــيـــة. وأشــــار وزيــــر خــارجــيــة 
فــنــلــنــدا قـــبـــل يـــومـــين إلـــــى «وجـــــود 
جــدل» بــين الأوروبــيــين بشأن ملف 
«الــحــرس»، مؤكداً في الوقت عينه 
الــحــاجــة إلــى «رد حـــازم» على قمع 
السلطات. وذهب نظيره السويدي 
في الاتجاه عينه عندما عدّ فرض 
عــقــوبــات «ثــقــيــلــة» عــلــى «الــحــرس» 
ــائـــدة مـــن ضــمــه إلــــى لائــحــة  أكـــثـــر فـ
الإرهـــاب. وفــي المقابل، فــإن رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون 

دير لاين، أعربت أول من أمس، من 
دافــــــوس، عـــن «تــفــهــمــهــا ودعــمــهــا» 
لمطلب البرلمان وهــي بذلك تجاري 
وزيـــرة الخارجية الألمــانــيــة أنالينا 
بــيــربــوك الــتــي تــعــد الأكــثــر حماسة 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد. مـــن هــنــا، فــإن 
اعتبار وضــع اســم «الــحــرس» على 
لائــحــة الإرهــــاب أمـــراً مكسوباً يعد 
رهاناً غير مضمون ويعني النظر 
ــام القليلة  فيما سيحصل فــي الأيــ
الــتــي تفصلنا عـــن اجــتــمــاع وزراء 
الخارجية الأوروبيين لرصد اتجاه 

الريح.
يبقى الــســؤال: مــا الـــذي يمكن 
أن تكون عليه ردة الفعل الإيرانية؟ 
من الناحية النظرية، يمكن افتراض 
أن الرد الإيراني سيتناول مزيداً من 
التشدد في الملف النووي الموجود 
راهـــنـــاً فـــي الـــبـــراد، وذلــــك مـــن ثــلاث 
جــهــات: الأولــــى، إبــقــاء المــفــاوضــات 
ــــادة إحــيــاء  مـــع الــغــربــيــين بــشــأن إعـ
اتـــفـــاق الـــعـــام ٢٠١٥ حــيــث هـــي، أي 
فـــي الـــطـــريـــق المــــســــدود. والــثــانــيــة، 
الــتــشــدد فـــي الــتــعــامــل مـــع الــوكــالــة 
ــة بـــشـــأن  ــ ــذريــ ــ ــة الــ ــاقـ ــلـــطـ الــــدولــــيــــة لـ
المــواقــع الثلاثة غير المعلنة سابقاً 
آثــار جزيئات  التي عُثر فيها على 

نووية مخصبة. والثالثة، مضاعفة 
جهود التخصيب بنسب عالية «٦٠ 
في المائة ومــا فــوق» خصوصاً في 
موقع «فـــوردو» بالغ التحصين ما 
سيشكّل ورقة ضغط على الغربيين 
بشكل عام. ثم إن إجراءً أوروبياً كما 
يطلبه البرلمان سيكون من تبعاته 
دفع إيران إلى الالتصاق أكثر فأكثر 
ــا بــأســلــحــة أخـــرى  ــدهـ بـــروســـيـــا ومـ
غــيــر المـــســـيّـــرات كــالــصــواريــخ مــثــلاً 
الـــتـــي تــمــتــلــك مــنــهــا إيــــــران كــمــيــات 
ونــمــاذج كــثــيــرة. وثــمــة مــن يــرى أن 
التدبير الأوروبــــي فــي حــال إقـــراره 
إلــى مزيد  سيدفع النظام الإيــرانــي 
ــداخـــل  ــقـــمـــع فــــي الـ مــــن الـــتـــشـــدد والـ
والعمل على زعزعة الاستقرار في 
جواره الإقليمي بوجه خاص وهو 
ما يستشف بوضوح من بيان هيئة 

الأركان الإيرانية.
بين الرغبة في إبراز العضلات 
الأوروبــيــة مــن جهة والــتــخــوف من 
الــتــبــعــات مــن جــهــة ثــانــيــة، ســتــدور 
الــخــارجــيــة. ومــا  مــنــاقــشــات وزراء 
سيخرج من مداولاتهم سيدل على 
الــعــلاقــات  الــــذي ستسلكه  الاتـــجـــاه 
ــة - الإيــرانــيــة فــي الأشــهــر  ــيـ الأوروبـ

والسنوات المقبلة.

غياب الحل لقضية «الرهائن» في إيران يفاقم معاناة عائلاتهم

ــالات بــين  ــ ــــصــ تــقــلــيــص الاتــ أدى 
ــــرب بــســبــب قـــمـــع حــركــة  ــغـ ــ ــران والـ إيـــــ
الاحتجاجات إلى تفاقم قلق ومخاوف 
عائلات محتجزين أجانب في إيران، 
أغلبهم في قبضة «الحرس الثوري».

ويتهم نشطاء، طهران بمتابعة 
استراتيجية «دبلوماسية الرهائن» 
الهادفة إلى انتزاع تنازلات من الغرب.

اســتــعــاد فــي المــاضــي الكثير من 
حـــامـــلـــي جــــــــوازات الـــســـفـــر الأجــنــبــيــة 
حريّتهم مــن السجون الإيــرانــيــة بعد 
مـــفـــاوضـــات ســريــة غــالــبــاً مـــا شــهــدت 
إطلاق سراح إيرانيين محتجزين في 
الخارج أو رفع تجميد أصول إيرانية.

ولكن مع تعثر المفاوضات بشأن 
إحياء اتفاق ٢٠١٥ الخاص بالبرنامج 
النووي الإيراني واستدعاء السفراء 
الإيــرانــيــين بانتظام فــي أوروبـــا على 
خلفية قــمــع الاحــتــجــاجــات، لا مجال 

كبيراً لإبرام مثل تلك الصفقات.
ــائــــلات المــحــتــجــزيــن،  وتـــحـــمـــل عــ
وغــالــبــيــتــهــم مـــن أصـــحـــاب الجنسية 
المـــــزدوجـــــة، مـــشـــاعـــر مــتــنــاقــضــة بــين 
الإعجاب باحتجاجات «المرأة والحياة 
ــلـــى مــصــيــر  ــوّف عـ ــ ــخــ ــ ــة» والــ والــــحــــريــ

أقاربهم.
ومــــن بـــين المــحــتــجــزيــن المــواطــنــة 
ــقـــوي  ــد تـ ــ ــاهـ ــ ــة نـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ـــة الإيــ ـــيــ ــانــ ــ الألمـ

(٦٨ عـــامـــاً) الــتــي أُوقـــفـــت فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠ وحُــكــم عليها 
عام ٢٠٢١ بالسجن ١٠ سنوات بتهم 
تتعلق بالأمن القومي تنفي عائلتها 
صـــحّـــتـــهـــا. ونـــــظـــــراً لــــســــوء حــالــتــهــا 
الصحية؛ سُمح لها بمغادرة السجن 
لمدة أربعة أشهر العام الماضي، لكنها 
أُعيدت إلى سجن إوين في طهران في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت ابنتها مريم كلارين، التي 
تــقــود حــمــلــة مـــن أجــــل الإفــــــراج عنها 
«بصفتي إيرانية تعيش في الخارج، 
فإنني أؤيــد الاحتجاجات كلياً. لكن 
على المــســتــوى الشخصي ليس لدي 
الآن أي فكرة عما سيحدث في الأشهر 

والسنوات المقبلة في قضيّة ناهد».
وتــضــيــف كـــلاريـــن فـــي تــصــريــح 
لوكالة الصحافة الفرنسية «العلاقة 
بين إيران وألمانيا آخذة في التدهور. 
ــأن قــضــيّــة  ــشـ ــور بـ ــطـ لــــم يـــحـــدث أي تـ
ــي  ــزدوجــ ــن مــ ــ والـــــدتـــــي أو غـــيـــرهـــا مـ
الــجــنــســيــة». وتــتــابــع ابــنــة الــنــاشــطــة 
ــر الأمـــــر  ــ ــــصـ أريـــــــــد أن أحـ ــــي لا 

ّ
«لــــكــــن

بــقــضــيّــتــنــا الــشــخــصــيّــة. هــنــاك شــيء 
أكبر يحدث مع الاحتجاجات».

ومن بين المحتجزين في ظروف 
مـــمـــاثـــلـــة مـــــواطـــــنـــــون مـــــن الـــــولايـــــات 
ــا،  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ المــــتــــحــــدة، وفــــرنــــســــا، وبـ
ــا والـــــســـــويـــــد،  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــا، والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وألمـ
وعددهم في تزايد. وقالت السلطات 

الإيرانية، إنها اعتقلت ٤٠ أجنبياً في 
الاحتجاجات الأخيرة.

سلعة باهظة الثمن
بـــدأ المــواطــن الأمــيــركــي سياماك 
نمازي، وهو من أصل إيراني وأوقف 
في أكتوبر ٢٠١٥، إضراباً عن الطعام 
لمــــدة ســبــعــة أيـــــام فـــي مـــحـــاولـــة لــدفــع 
الــرئــيــس جــو بــايــدن لإعــطــاء أولــويــة 

أكبر لقضيته.
ــال نـــمـــازي فـــي بـــيـــان أصــــدره  ــ وقـ
محاموه الأميركيون «لا شيء يمكن 
أن أقوله يمكن أن ينقل ألم محاولتي 
الصمود إزاء القسوة وانعدام القانون 
ــاف «كــيــف  ــ المــحــطّــمــين لـــلـــروح». وأضـ
يمكن للمرء أن يصف شعور التجريد 
مـــن الإنــســانــيّــة والــتــعــامــل مــعــه على 
أنــه سلعة باهظة الثمن؟». الإضــراب 
عــن الطعام هــو الــحــلّ الــذي لجأ إليه 
أيضاً برنار فيلان، مستشار الأسفار 
الإيرلندي الفرنسي وأحــد المواطنين 
الــفــرنــســيــين الــســبــعــة المــحــتــجــزيــن في 

إيران، بعد توقيفه في أكتوبر.
يــضــرب فــيــلان عــن الــطــعــام منذ 
ــام وبــــــات يـــرفـــض شـــرب  ــعــ ــة الــ ــدايــ بــ
الــــســــوائــــل أيــــضــــاً، وفــــــق مــــا أفــــــادت 
شـــقـــيـــقـــتـــه كــــــارولــــــين مـــــــاس فــــيــــلان. 
الـــخـــطـــوتـــين تـــعـــرّضـــان  وقــــالــــت، إن 
حياته للخطر، لكنه «يفعل ذلك لأنه 
الــوضــع»، وتضيف  لــم يعد يتحمل 

«هذا هو سلاحه الوحيد».

سعر أعلى للإفراج عن مزدوجي الجنسية
شــــبــــح عــــقــــوبــــة الإعــــــــــــــدام الـــتـــي 
استخدمت حتى الآن في أربع قضايا 
متعلقة بالاحتجاجات، لا يزال يهدد 
ــدام المـــواطـــن  ــ ــ رعــــايــــا أجــــانــــب بـــعـــد إعـ
الإيـــــرانـــــي - الـــبـــريـــطـــانـــي والمــــســــؤول 
السابق بــوزارة الدفاع الإيرانية علي 
ــبــــوع  ــة الأســ ــايـ ــهـ ــا أكــــبــــري فــــي نـ رضــــ
إثــر إدانــتــه بتهمة التجسس  الماضي 

لحساب لندن.
أوقـــف أحــمــد رضــا جــلالــي، وهو 
ــزدوج  ــ ــي مـ ـــرانــ مــــواطــــن ســــويــــدي - إيـ
الــجــنــســيــة، عــــام ٢٠١٦ وحُـــكـــم عليه 
بــــــالإعــــــدام فــــي الــــعــــام الــــتــــالــــي بــتــهــم 

تجسس تنفيها عائلته بشدة.
ويـــــــــواجـــــــــه الألمـــــــــانـــــــــي جـــمـــشـــيـــد 
شـــارمـــهـــد، الــــــذي تـــقـــول عـــائـــلـــتـــه، إن 
قوات الأمن الإيرانية خطفته في دولة 
ــام ٢٠٢٠،  ــا يـــبـــدو عــ مـــجـــاورة عــلــى مـ
عقوبة الإعدام بتهم تتعلق بالإرهاب. 
وقــيــل، إن المحاكمة انتهت الأســبــوع 
المــاضــي، لكن الأســـرة مــا زالــت تجهل 

الحكم.
يـــرى جــايــســن بــرودســكــي، مدير 
السياسات في منظمة «متحدون ضد 
إيران النووية» ومقرها في الولايات 
المــتــحــدة، أن الــجــهــود لإطــــلاق ســراح 
المــحــتــجــزيــن يـــجـــب أن تــســتــمــر رغـــم 

تعثر المحادثات النووية، مشيراً إلى 
أن العلاقات بين العواصم الأوروبية 
وطـــهـــران لــم تــنــقــطــع. ويــضــيــف «لــكــنّ 
أنّ الإيـــرانـــيـــين  فــــي  يـــكـــمـــن  الــتــعــقــيــد 
سيفرضون على الأرجــح سعراً أعلى 
للإفراج عن مزدوجي الجنسية مقارنة 
بمن لا يحملون جنسية إيرانية، مثل 
الإفراج عن أصول مجمدة أو إرهابيين 

مدانين أو مجرمين».
ــاب أدنـــــــــى مـــؤشـــر  ــ ــيـ ــ ــكــــن فـــــي غـ لــ
ملموس على حدوث انفراج في ملفات 

الموقوفين، تتفاقم معاناة عائلاتهم.
فـــي تــصــريــح لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، تقول بلاندين بريير التي 
أوقـــــف شــقــيــقــهــا الــفــرنــســي بــنــيــامــين 
بريير فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠٢٠ قبل أن 
يُحكم عليه بالسجن ثماني سنوات 
ــي يــفــقــد  ــ بــتــهــمــة الـــتـــجـــســـس، إن «أخــ
الأمل». وتضيف «لم يعد يختبئ وراء 
القول أنا بخير لأن ظروف الاحتجاز 
غير إنسانية وغير صحية»، وتردف 

«نحن خائفون على صحته».
ــــوري»  ــثـ ــ ــــرس الـ ــحــ ــ ــز «الــ ــتــــجــ واحــ
ــشــــرات مــــن مــــزدوجــــي  ــعــ ــي الــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الــجــنــســيــة والأجــــانــــب فـــي الــســنــوات 
ــوا تهم  ــهــ الأخــــيــــرة، ومــعــظــمــهــم واجــ
ــــين يـــتّـــهـــم نــشــطــاء  ــــي حـ تـــجـــســـس، فـ
حــقــوقــيــون إيــــران بــاعــتــقــال مــزدوجــي 
الجنسية والأجــانــب بــهــدف الضغط 

على دول أخرى لتقديم تنازلات.

أميركا تعتبر إيران «الراعي الأول للإرهاب عالمياً»

وصـــف الــنــاطــق بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
إيــران بأنها «الراعي  الأميركية، نيد برايس، 
الأول لـــلإرهـــاب فــي الــعــالــم». غــيــر أنـــه تلافى 
الــرد على تقارير عــن اجتماع عقده المبعوث 
ــــرت مــالــي مع  ــران روبـ ــ الأمــيــركــي الـــخـــاص لإيـ
المــنــدوب الإيـــرانـــي الــدائــم لـــدى الأمـــم المتحدة 

سعيد إيرواني.
ورداً على ســؤال في شــأن إدراج الاتحاد 
«الــحــرس الـــثـــوري» عــلــى القائمة  ــــي لـــ الأوروبـ
السوداء كمنظمة إرهابية أجنبية، أكد برايس 
خلال مؤتمره الصحافي في واشنطن، أن ذلك 
«اعــتــراف من شركائنا الأوروبــيــين بــأن إيــران 
هي الراعي الأول للإرهاب في العالم»، مضيفاً 
أنــه «لا يوجد مصدر شائن للإرهاب الدولي 
أكثر من إيران». ولفت إلى أنه «لا يوجد خلاف 
الــولايــات المتحدة وحلفائنا الأوروبــيــين  بــين 
حــول هــذا المــوضــوع»، مــشــدداً على «الحاجة 
إلى التعاون لمواجهة التهديدات التي شكّلها 
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي». وفــي إشـــارة إلى 
الــدامــي لــلاحــتــجــاجــات الشعبية التي  الــقــمــع 
عمت إيران خلال الأشهر الماضية، قال «شهدت 
أوروبا والولايات المتحدة والدول حول العالم 
والمناطق في كل أنحاء العالم مظاهرات حية 
للغاية على مدى فتك الحرس الثوري الإيراني، 
ورغبته البغيضة في إزهاق أرواح الأبرياء في 
عملياته». وأكد، أن الولايات المتحدة تندد بأي 
تهديد، بما في ذلك ضد المواطنين الأميركيين، 
«أننا نأخذ مثل هذه التهديدات  مذكراً إيران بـ

الحقيقية على محمل الجد، ونحن مستعدون 
للرد والرد بشكل حاسم إذا كان ذلك مناسباً».
ــــم يـــشـــأ بــــرايــــس الــتــعــلــيــق إيـــجـــابـــاً أو  ولـ
سلباً عما نشره موقع «إيــران إنترناشونال» 
المـــعـــارض فـــي شــــأن لــقــاء مــالــي مـــع إيـــروانـــي 
ــــل خــلال  ــــرات عــلــى الأقـ فـــي نـــيـــويـــورك ثــــلاث مـ
أنــه «يجري  أكـــد،  المــاضــيــين. ولكنه  الشهرين 
توجيه رسائل إلى طهران بالتنسيق الوثيق 
مع حلفائنا وشركائنا»، موضحاً أنه «كلما 
تطلبت المصالح الأميركية ذلــك، لدينا طرق 
لتوجيه رسائل محددة وحاسمة» إلى إيران، 
ــم أن إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي «لــيــس  عــلــى رغـ
على جدول الأعمال». وكشف، عن أن مضمون 
الرسائل «يتعلق بعدم قتل المتظاهرين، وعدم 
إعـــطـــاء أســلــحــة لــروســيــا لــقــتــل الأوكـــرانـــيـــين، 
وتحرير المواطنين الأميركيين المسجونين في 
البلد». في مقابل التكتم الأميركي، نفى  هذا 
المــنــدوب الإيــرانــي التقرير عــن لــقــاء إيــروانــي 
ــلاً، إن المــــســــؤولــــين الإيـــرانـــيـــين  ــ ــائـ ــ ــــي، قـ ــالـ ــ ومـ
لــــم يــــجــــروا أي «مـــنـــاقـــشـــات» مــــع المـــســـؤولـــين 

الأميركيين.
ــال كــبــيــر مــســتــشــاري  ــك، قـ فـــي غــضــون ذلــ
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ريتشارد 
ــه عــلــى الـــكـــونـــغـــرس الأمــيــركــي  ــرغ، إنــ ــدبـ ــولـ غـ
الــتــقــاريــر المتعلقة  أن يحقق بشكل كــامــل فــي 
بــاجــتــمــاع مــالــي مـــع الــســفــيــر الإيــــرانــــي، ومــن 
شارك في هذا العمل يجب أن يطلب منه الإدلاء 
بشهادته. وأضاف، أنه في هذه المرحلة، يجب 
على جميع الأميركيين إدانـــة هــذه «الخيانة 

السرية للشعب الإيراني».

واشنطن: علي بردى

نقاط من  القرار الأوروبي
• إدانــــــــــة بــــأشــــد الـــــعـــــبـــــارات لإعــــــــــدام ٤ 

محتجّين.
• المطالبة بوقف فــوري وغير مشروط 

لأية خطط لتنفيذ عمليات الإعدام. 
• الإطــلاق الفوري لجميع المعتقلين في 

الاحتجاجات ومن حكم عليهم بالإعدام.
• التضامن مع الشباب الإيراني بما في 

ذلك الأقليات. 
• إدانة لاستخدام القوة على نطاق واسع 

ووحشي ومتعمد لقمع المتظاهرين.
• يــدعــو الــنــظــامَ الإيـــرانـــي إلـــى السماح 

بإجراء تحقيق دولي.
• يطالب المجتمع الدولي بالضغط على 

السلطات لوقف إعدام المتظاهرين.
• قلق إزاء اعتقال أكثر من ٨٠ إعلامياً. 

• يحث السلطات الإيرانية على الإفراج 
الفوري عن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي.

ــقـــوبـــات مــنــتــهــكــي حــقــوق  • تـــوســـيـــع عـ
الإنــســان بــمــا يشمل المــرشــد عــلــي خامنئي 

والرئيس إبراهيم رئيسي. 
• تـــرحـــيـــب بـــالـــتـــحـــضـــيـــر الـــــجـــــاري فــي 
الـــثـــوري» على  بــريــطــانــيــا لإدراج «الـــحـــرس 

قائمة الإرهاب.
• المــطــالــبــة بــإضــافــة «الــحــرس الــثــوري» 
ومــيــلــيــشــيــا الــبــاســيــج وفــيــلــق الـــقـــدس على 

قائمة الإرهاب. 

• حظر جميع أنشطة «الحرس الثوري» 
بما في ذلك الأعمال والأنشطة التجارية.

• إدانـــة هــجــوم «الــحــرس الــثــوري» على 
إقليم كردستان. 

• تــعــزيــز الـــدعـــم المـــلـــمـــوس لــلــتــطــلــعــات 
الديمقراطية لشعب إيران. 

• يحث السلطات الإيرانية على السماح 
لمراقبين مستقلين من سفارات أوروبية.

• تــمــكــين الإيـــرانـــيـــين مـــن الـــوصـــول إلــى 
الإنترنت المجاني.

ــراءات التقييدية  ــ • توسيع نــطــاق الإجـ
رات وصواريخ  إيــران مسيَّ في ضــوء تقديم 

لروسيا.

باريس: «الشرق الأوسط»

باريس: ميشال أبو نجم
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إجراءات أميركية مشددة لمنع انتقال الدولارات من العراق إلى ايران

كــشــف مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
قــيــمــة  انــــخــــفــــاض  وعــــراقــــيــــون أن 
ــعـــــــراقـــــــي وارتـــــــفـــــــاع  الـــــــديـــــــنـــــــار الـــــ
ــواد الــغــذائــيــة والــســلــع  ــ ــار المــ ــعـ أسـ
ــبــــلاد، مــردهــمــا  المـــســـتـــوردة فـــي الــ
الــتــغــيــيــر المــلــحــوظ فـــي الــســيــاســة 
الـــخـــزانـــة  ــتـــي تــعــتــمــدهــا وزارة  الـ
الأمــيــركــيــة والاحــتــيــاط الفيدرالي 
في نيويورك للجم عمليات غسل 
الأموال، والاستيلاء غير القانوني 
على الدولارات بواسطة المصارف 
التجارية العراقية لمصلحة إيران 
ودول أخرى تخضع لعقوبات في 

الشرق الأوسط.
«وول  ــفــــة  ــيــ صــــحــ وأوردت 
ســتــريــت جـــورنـــال» الأمــيــركــيــة، أن 
الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي بـــاشـــر في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
فــــرض ضـــوابـــط أكـــثـــر حـــزمـــاً على 
معاملات البنوك التجارية العراقية 
التي كانت تعمل بموجب قواعد 
أقل حزماً منذ الغزو الأميركي عام 

 .٢٠٠٣
ــاد مــســؤولــون أمــيــركــيــون  وأفــ
وعـــراقـــيـــون بـــأن «الـــوقـــت قـــد حــان 
لجعل الــنــظــام المــصــرفــي الــعــراقــي 
يمتثل لممارسات تحويل الأمــوال 

العالمية».
ــذ دخـــــــــــول الإجـــــــــــــــراءات  ــ ــنــ ــ ومــ
الجديدة حيز التنفيذ، جرى حظر 
٨٠ في المائة أو أكثر من تحويلات 
ــلـــعـــراق، علماً  الـــــــدولار الــيــومــيــة لـ
بــــــأن مـــجـــمـــوعـــهـــا كــــــان يـــصـــل فــي 
إلــى أكثر مــن ٢٥٠ مليون  السابق 
دولار يــومــيــاً؛ بــســبــب عـــدم كفاية 
المعلومات حــول وجــهــات الأمـــوال 
أو أخــطــاء أخــــرى، وفــقــاً لبيانات 

رسمية عراقية. 
وفـــــــــي ظـــــــل نـــــــــــدرة الـــــــــــــدولار، 
تــراجــعــت قــيــمــة الــعــمــلــة الــعــراقــيــة 
بما يصل إلى ١٠ في المائة مقابل 
الــدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد 
في أسعار السلع المستوردة، بما 
ــــك الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة مــثــل  فــــي ذلـ

البيض والدقيق وزيت الطهي.
ونقلت الصحيفة عــن رئيس 
الــجــنــوب  مــجــلــس إدارة «مــصــرف 
الإســــلامــــي» مــحــمــود داغـــــر، وهــو 
مسؤول سابق في البنك المركزي 

أنــه «على مــدى ٢٠ عاماً،  العراقي 
اتبعنا النظام نفسه»، لكن سياسة 
الصدمة التي انتهجها الاحتياط 
الفيدرالي الأميركي أحدثت أزمة 

داخل الاقتصاد العراقي.
غير أن المسؤولين الأميركيين 
ــة  ــازمـ الـــحـ ــد  ــواعــ ــقــ الــ ــــدون أن  ــؤكـ ــ يـ
لــلــدولار  للتحويلات الإلكترونية 
من قبل المصارف العراقية الخاصة، 
لــم تــكــن مــفــاجــئــة لــلــمــســؤولــين في 
بغداد، بل تنفذ بشكل مشترك منذ 
نوفمبر المــاضــي، بــعــد عــامــين من 
المناقشات والتخطيط بــين البنك 
المــركــزي العراقي ووزارة الخزانة 
ــيـــة ومـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاط  ــركـ الأمـــيـ
الـــفـــيـــدرالـــي. وأضـــافـــوا أن ارتــفــاع 
سعر صرف الدولار لم يكن بسبب 

الإجراءات الجديدة.
وأدى التدقيق في المعاملات 
بالدولار، إلى اندفاع نحو العملة 
الخضراء في العراق في ظل سيل 

من الانتقادات للنظام الجديد. 
الـــوزراء العراقي  وقــال رئيس 
ــيـــاع الــــســــودانــــي، الـــذي  مــحــمــد شـ
تـــولـــى مــنــصــبــه فــــي الــــوقــــت الــــذي 

بدأت فيه العملة في الانخفاض، إن 
تصرف الاحتياط الفيدرالي «يضر 
بالفقراء ويهدد ميزانية الحكومة 

العراقية لعام ٢٠٢٣».
ووجــه المسؤولون العراقيون 
انــتــقــادات أشد  بــإيــران  المرتبطون 
حــــــــدة. وقــــــــال قــــائــــد مــيــلــيــشــيــات 
«الحشد الشعبي»، هادي العامري 
للسفير الفرنسي في بغداد أريك 
شــوفــالــيــه، إن «الــجــمــيــع يــعــرفــون 
كيف يستخدم الأميركيون العملة 

سلاحاً لتجويع الناس».
وقال مسؤولون أميركيون إن 
إلــى الحد  النظام الجديد «يهدف 
ــدام الـــنـــظـــام المــصــرفــي  ــتـــخـ مـــن اسـ
الــعــراقــي لــتــهــريــب الــــــدولارات إلــى 
ــــلاذات غسل  ــ ــران ودمـــشـــق ومـ ــهـ طـ
ــاء الـــشـــرق  ــ ــحـ ــ ــل أنـ ــ ــــي كـ الأمــــــــــوال فـ

الأوسط».
ســــتــــريــــت  «وول  ونــــــقــــــلــــــت 
ــــال» عــــن مــــســــؤول أمــيــركــي  جـــــورنـ
أن الإجـــــــراءات ســتــحــد مـــن «قـــدرة 
الــجــهــات الخبيثة على استخدام 

النظام المصرفي العراقي».
الـــخـــزانـــة  وامـــتـــنـــعـــت وزارة 

ــي عــن  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــزي الـ ــ ــركــ ــ ــك المــ ــنــ ــبــ والــ
المــركــزي  التعليق. ووصـــف البنك 
ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ الــــعــــراقــــي المـــنـــصـــة الإلـ
الـــجـــديـــدة فـــي بــيــان صــــدر فـــي ١٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
بأنها تطلب «تفاصيل كاملة عن 
الــعــمــلاء الـــذيـــن يـــريـــدون تــحــويــل 

الأموال».
ومنع البنك المركزي العراقي 
أربعة مصارف هي مصرف «آسيا 
ــرق  ــشــ ــــرف «الــ الإســــــلامــــــي» ومـــــصـ
الأوســــــــــــط الــــــعــــــراقــــــي» ومــــصــــرف 
«الأنــصــاري الإســلامــي» ومصرف 
«القبود الإسلامي»، من إجراء أي 

معاملات بالدولار.
ويــــــــضــــــــغــــــــط المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
ــلـــى الـــــعـــــراق مــنــذ  ــيــــون عـ ــركــ ــيــ الأمــ
سنوات لتعزيز ضوابطه المصرفية. 
وفــي عــام ٢٠١٥، أوقـــف الاحتياط 
الفيدرالي ووزارة الخزانة موقتاً 
تدفق مليارات الدولارات إلى البنك 
المركزي العراقي؛ بسبب مخاوف 
مــن أن العملة ستصل فــي نهاية 
المـــطـــاف إلــــى المــــصــــارف الإيـــرانـــيـــة 
وربما تحول إلى متشددي تنظيم 

«داعــــش». وأيــد بعض المسؤولين 
الــعــراقــيــين تــشــديــد الـــرقـــابـــة على 
الـــبـــنـــوك الـــخـــاصـــة. وقـــــال الــنــائــب 
هـــــــادي الــــســــلامــــي وعــــضــــو هــيــئــة 
ــــي مــجــلــس  ــاد فــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــافــــحــــة الـ ــكــ مــ
ــنــــواب، إن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة  الــ
والميليشيات العراقية تسيطر على 
مــعــظــم المــــصــــارف، وتــســتــخــدمــهــا 
لتهريب الدولارات إلى دول الجوار.

ــة تـــأثـــيـــر  ــ ــظـ ــ ــــلاحـ ــن مـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
الضوابط على معاملات المصارف 
العراقية بالدولار. ففي ١٧ أكتوبر 
المـــاضـــي، بلغت  (تــشــريــن الأول) 
التحويلات اليومية ٢٢٤٫٤ مليون 
دولار. ووفــقــاً للبيانات، وصلت 
ــانــــون الــثــانــي)  فـــي ١٧ يــنــايــر (كــ
الــجــاري إلـــى ٢٢٫٩ مــلــيــون دولار 
فــقــط، بــانــخــفــاض يــقــارب ٩٠ في 

المائة.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 
١٤٧٠ ديناراً للدولار الواحد. لكن 
فــي المــصــارف ومــكــاتــب الــصــرافــة، 
يباع الدولار بـ١٦٢٠ ديناراً عراقياً، 
بارتفاع يصل إلى ١٠ في المائة عن 

السعر في نوفمبر الماضي.

من أحد محلات الصيرفة في وسط بغداد (أ.ب)

واشنطن: علي بردى

في مصلحة مَن يصب تفكك «إدارة الدولة» العراقي؟

بغداد: «الشرق الأوسط»

لم يتمكن ائتلاف ما يُسمى 
«إدارة الــدولــة» فــي الــعــراق، من  ـــ ــ بـ
تــخــطــي حــــــدود الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء، محمد 
شياع الــســودانــي، الــذي جــاء إلى 
الــــحــــكــــم مــــرشــــحــــاً عـــــن الائــــتــــلاف 
ــي الأكـــــــبـــــــر («الإطــــــــــــــار  ــ ــانــ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ن مــــن «دولـــــة  الــتــنــســيــقــي» المــــكــــوَّ
القانون» و«الفتح» و«عصائب أهل 

الحق» و«الحكمة» و«النصر»).
ــــك «الائـــــــتـــــــلاف» ظــهــر  وتــــفــــكُّ
إلــى أرض الواقع نتيجة خلافات 
ــداخــــلــــة ومـــتـــشـــعـــبـــة بــــــين كــل  مــــتــ
مــكــونــاتــه، بــعــد شــهــريــن ونــصــف 
ــومـــة  ــيــــل حـــكـ ــكــ ــهـــــر مـــــــن تــــشــ ــ ــشـ ــ الـ
الــســودانــي الـــذي جــاء إلــى الحكم 
مرشحاً عن «الإطــار التنسيقي»؛ 

الائتلاف البرلماني الأكبر.
وأصبح «الإطــار التنسيقي» 
ــبـــــرلمـــــان، بــعــد  ــلـــة فـــــي الـــ أكــــبــــر كـــتـ
انسحاب زعيم «التيار الصدري»، 
ــذي كـــان لــديــه  مــقــتــدى الـــصـــدر، الــ
٧٣ نـــائـــبـــاً، مـــعـــظـــم بـــدلائـــهـــم مــن 
«الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي»، ولــــم يكن 
وحــده قــادراً على تمرير مرشحه 
لرئاسة الــوزراء؛ فطبقاً للدستور 
العراقي، وبعد إجراء الانتخابات 
البرلمانية، لا بد أولاً من انتخاب 
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة لكي 
ــح الـــكـــتـــلـــة  ــ يـــكـــلـــف بـــــــــــدوره مـــــرشـ
الأكــبــر تشكيل الحكومة. وحيث 
إن انــتــخــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
يــتــطــلــب تــصــويــت ثــلــثــي أعــضــاء 
الــــــبــــــرلمــــــان، ولـــــيـــــس بـــالأغـــلـــبـــيـــة 
البسيطة المطلوبة لتمرير رئيس 
الــــــوزراء، فــإنــه أصــبــح لــزامــاً على 
قــــوى «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» عقد 
ــع كــل  ــ ــل مـ ــامــ ــيـــاســـي شــ ــاق سـ ــ ــفـ ــ اتـ
ـــة لــتــتــجــنــب ما 

ّ
الـــكـــرد وكــــل الـــســـن

حصل للصدر، حينما تحالف مع 
ة، ففشل 

ّ
نصف الكرد ونصف السن

في الحصول على أغلبية الثلثين، 
بــســبــب الــثــلــث المــعــطّــل الــــذي كــان 
ــار التنسيقي» ومَــن  يملكه «الإطــ

ة.
ّ
معه من كردٍ وسن

مــــع  الـــــــــــــصـــــــــــــدر،  أن  ومــــــــــــــع 
ــيــــه: الـــــــكـــــــردي («الــــــحــــــزب  ــفــ ــيــ ــلــ حــ
ــانــــي»)  ــتــ ــكــــردســ ــقــــراطــــي الــ ــمــ الــــديــ
والـــســـنـــي («الـــــســـــيـــــادة») حـــــاول، 

ــيــــة،  عــــبــــر ثــــــــلاث جـــــــــولات بــــرلمــــانــ
التصويت لمرشحه (ريبر أحمد) 
لرئاسة الجمهورية، فإنه اضطر 
للانسحاب، ما رجح كفة خصومه.

خصوم الصدر (قــوى الإطار 
التنسيقي)، وفــي مــحــاولــة منهم 
لضمان تمرير مرشحهم لرئاسة 
ــذلـــك مــرشــحــهــم  الــجــمــهــوريــة، وكـ
ــو الــهــدف  لــرئــاســة الــحــكــومــة، وهـ
عوا اتفاقاً مع الكرد 

ّ
الأول لهم، وق

ـــة سُـــمـــي «وثـــيـــقـــة الاتـــفـــاق 
ّ
والـــســـن

الــــســــيــــاســــي». وتـــضـــمـــن الاتــــفــــاق 
مــطــالــب مــخــتــلــفــة لــكــل مـــن الــكــرد 
والـــســـنـــة يــتــعــين عــلــى الــحــكــومــة، 
بقيادة المكون الشيعي، تنفيذها.

وفــــــــــي ســــبــــيــــل وضــــــــــع هـــــذه 
ــاق تــنــظــيــمــي،  ــيــ ــــي ســ ــالــــب فـ ــطــ المــ
تــم الاتـــفـــاق عــلــى تشكيل ائــتــلاف 
ــمـــي ائـــتـــلاف  بـــرلمـــانـــي عـــريـــض سُـ
الــــدولــــة»، ضـــم نــحــو ٢٨٠  «إدارة 
نائباً من مجموع ٣٢٩ نائباً، هم 
كل أعضاء البرلمان العراقي. ومع 
أن العدد المطلوب لانتخاب رئيس 
الجمهورية ٢٢٠ نائباً، فــإن قوى 
«الائتلاف» ضمنت الوصول إلى 
السلطة عبر هذه الصفقة. وبينما 
ــار) المنصب  ــ ضــمــن الشيعة (الإطـ
ــبــــلاد، وهــــو منصب  الأهـــــم فـــي الــ
رئيس الوزراء، فإن الكرد سرعان 
ما اختلفوا على مرشحهم لمنصب 
ــتــــور  ــدكــ ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة (الــ رئــ
الـــذي خلف  عبد اللطيف رشــيــد) 
الرئيس السابق (الــدكــتــور برهم 

صالح).
ــة الـــذيـــن كـــانـــوا قد 

ّ
ــا الــســن أمــ

حـــصـــلـــوا عـــلـــى مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
الــــبــــرلمــــان، فـــــإن تــــوزيــــع المــنــاصــب 
الوزارية فيما بينهم لم يكن عائقاً 
كبيراً أول الأمر. الخلاف الكردي - 
الــكــردي بــين الحزبين الرئيسيين 
(«الاتحاد الوطني الكردستاني» 
و«الديمقراطي  السليمانية،  فــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» فــــي أربــــيــــل) بـــدأ 
عند انتخاب رئيس الجمهورية 
من بغداد، وتمثل أول الأمر حول 
ــمـــــار  حـــقـــيـــبـــتـــين وزاريــــــتــــــين (الإعـــ
والبيئة)، اللتين لم تُحسما إلا بعد 
أكثر من شهر على تشكيل حكومة 
السوداني. لكن الخلاف امتد إلى 

داخل الإقليم. 
الـــــــخـــــــلافـــــــات بـــين  ومــــــــــع أن 
الـــحـــزبـــين داخــــــل الإقـــلـــيـــم لــيــســت 
جديدة، فإن موقف الحزبين دائماً 
مـــن بـــغـــداد يــبــدو مـــوحـــداً، إلا في 

الآونــــة الأخـــيـــرة، حينما تفجرت 
الـــخـــلافـــات عـــلـــنـــاً، عـــنـــدمـــا أصــــدر 
رئــيــس حكومة إقليم كــردســتــان، 
ــــي، بــيــانــاً شــديــد  ــارزانـ ــ مـــســـرور بـ
ــاد الــوطــنــي  الــلــهــجــة ضـــد «الاتــــحــ
ق الخلافات  الكردستاني»، ما عمَّ
بــيــنــهــمــا، ولـــم يــعــد مــمــكــنــاً للكرد 
الــحــصــول عــلــى مــطــالــبــهــم ضمن 
«وثيقة الاتــفــاق السياسي»، عبر 

ائتلاف «إدارة الدولة».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، فــــإن 
التحالف السني الذي بدا متماسكاً 
أول الأمر بدأت المشاكل والخلافات 
تتفجر بين أركانه: «حزب تقدم»، 
بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان محمد 
الــحــلــبــوســي، و«الــــعــــزم» بــزعــامــة 
خميس الخنجر، و«عزم» بزعامة 
مثنى السامرائي. وبينما كانت 
الـــخـــلافـــات بـــين أحــــــزاب وأطـــــراف 
ــنــــي داخــــــــــل حــــــدود  المــــــكــــــون الــــســ
المحافظات الغربية، ذات الغالبية 
السنية، فإنها سرعان ما تمددت 
مؤخراً لتصل إلى بغداد، ما يعني 
أن المـــطـــالـــب الــســنــيــة الـــتـــي كــانــت 
ــــدة ضــمــن «وثـــيـــقـــة الاتـــفـــاق  مــــوحَّ
الــســيــاســي»، عــبــر «ائــتــلاف إدارة 
الدولة»، لم تعد كذلك اليوم أيضاً.
ــل  ــات داخــ ــخــــلافــ الــ ــم أن  ــ ــ ورغـ
ــكــــردي تــبــدو  الــبــيــتــين الــســنــي والــ
لصالح الائتلاف الشيعي الحاكم 
(الإطار التنسيقي)، حتى لو أدت 
إلى تفكيك ائتلاف «إدارة الدولة»، 
ــا لـــــم تــــصــــب فـــــي مــصــلــحــة  ــإنــــهــ فــ
«الإطـــار»، وذلــك نتيجة لخلافات 
داخـــل «الإطـــار التنسيقي» نفسه 
حول المواقع والنفوذ والمناصب، 
ــوقــــف من  ــة، والمــ ــيـ ــنـ لا ســيــمــا الأمـ

الولايات المتحدة الأميركية.
فـــــالـــــخـــــلافـــــات الــــشــــيــــعــــيــــة - 
الشيعية، وفــي ظل ترقب الصدر 
للمشهد السياسي، ورؤيته لما بات 
يــطــفــو عــلــى الــســطــح مــن خــلافــات 
بين خصومه في البيت الشيعي، 
نــتــيــجــتــهــا الـــنـــهـــائـــيـــة بـــــدء تــآكــل 
«ائتلاف إدارة الدولة». وطبقاً لكل 
فـــإن المستفيد الأكــبــر  الــتــوقــعــات، 
مــن ذلــك هــو الــصــدر الـــذي حــاول، 
من خلال صلاة الجمعة الموحدة، 
الأســبــوع المــاضــي، إظــهــار صلابة 
تــيــاره الـــذي راهــنــت قــوى عــديــدة، 
في مقدمتها «الإطار التنسيقي»، 
عـــلـــى تـــفـــكـــكـــه، وهـــــو الاســـتـــنـــتـــاج 
الــذي أثبتت جموع المصلين عدم 

صحته.

أصوات في اليمين تتحدث عن التورط بقضية خاسرة لوزير متهم بالفساد

نتنياهو وحلفاؤه مصرون على «التغييرات القضائية» رغم «المأزق»

ــتـــه المــحــكــمــة  ــلـ بـــعـــد أن أدخـ
العليا في مأزق قانوني شديد 
سيضطر بسببه إلى إقالة أريه 
درعـــــي، الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس 
الحكومة الذي يعتبر أهم وزير 
في حكومته، قرر رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
ورؤســــــاء الائـــتـــلاف الــحــاكــم أن 
يــواصــلــوا بــوتــيــرة أعــلــى تنفيذ 
ــداث تــغــيــيــرات  ــ مــشــروعــهــم لإحــ

جذرية في جهاز القضاء.
وقـــــــام نــتــنــيــاهــو ورؤســـــــاء 
الأحــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة ومــجــمــوعــة 
كبيرة مــن الــحــاخــامــات بــزيــارة 
تــضــامــن مــع الـــوزيـــر درعــــي في 

بيته، مساء الأربعاء، وقرروا من 
هناك أن يردوا على قرار المحكمة 
بإجراء خطوات إضافية لتغيير 
ــرمـــي إلـــى  الـــنـــظـــام الـــقـــضـــائـــي تـ
تقييد صلاحيات محكمة العدل 
العليا وتكبيل أيديها في كل ما 
يتعلق بالسياسة والسياسيين.

ــرر تــكــلــيــف مــجــمــوعــة  ــقــ وتــ
مــــن المـــســـتـــشـــاريـــن الــقــضــائــيــين 
للتداول فــي السبل التي يمكن 
فيها تشديد إجراءات الإصلاح، 
بشكل لا يتيح للمحكمة التدخل 
مـــــــرة أخـــــــــرى بــــإلــــغــــاء قـــــــــرارات 
ــــن بــــين الــقــضــايــا  ــــين. ومـ ــــوانـ وقـ
الـــتـــي كــلــفــوهــم بــبــحــثــهــا، كيف 
يمكن إعادة درعي إلى الحكومة 
بمنصب رئيس حكومة بديل أو 

غيره، وسن قوانين جديدة تمنع 
المحكمة من التدخل.

وقال مقرب من نتنياهو إنه 
لا يتحمس لفكرة تعيين درعي 
رئــيــس حكومة بــديــلاً؛ لأن هذا 
الإجــــــــراء يـــجـــبـــره عـــلـــى إســـقـــاط 
الــحــكــومــة أولاً، ومـــن ثــم إعـــادة 
تشكيلها مــن جــديــد وطــرحــهــا 
(الــبــرلمــان) لكي  عــلــى الكنيست 
تــنــال ثقته. ونتنياهو يخشى 
تـــعـــود  أن  الأول  أمــــــريــــــن؛  مـــــن 
ــرار  ــقــ ــذا الــ ــ ــلـــغـــي هــ المـــحـــكـــمـــة وتـ
باعتباره ينطوي على تضليل 
يـــعـــود  الــــــنــــــاس، والـــــثـــــانـــــي أن 
حــلــفــاؤه لمــمــارســة حملة ابــتــزاز 
وطرح مطالب لمكاسب جديدة.

وفــــــي كـــــل الأحــــــــــــوال، اتـــفـــق 

قـــــادة الائــــتــــلاف عــلــى مــواصــلــة 
الحرب الجماهيرية والإعلامية 
ــد قـــضـــاة المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا،  ضــ
ــة عــن  ــيـ ــرعـ ــا الـــشـ ــهـ بـــســـبـــب نـــزعـ
تعيين درعــي وزيــراً. وراح قادة 
حــزب شــاس لليهود الشرقيين 
المــتــديــنــين الــــذي يــقــوده درعـــي، 
يروّجون لقرار المحكمة على أنه 
عنصري ومؤامرة ضد اليهود 
الشرقيين. وقال عضو الكنيست 
السابق وأحد مؤسسي شاس، 
نيسيم زئيف، لموقع «واي نت»، 
إن «المحكمة عملياً تدفع نحو 
تفكيك هــذه الحكومة وإخـــراج 

شاس منها».
وكــــــــتــــــــبــــــــت المـــــــســـــــتـــــــشـــــــارة 
الـــقـــضـــائـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، غــالــي 

بــــــهــــــاراف مــــــيــــــارا، فـــــي مــــذكــــرة 
لنتنياهو، (الأربــعــاء)، أن عليه 
تــنــفــيــذ قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
وإقالة درعي من منصبه كوزير. 
وشــــــددت عــلــى أن نــتــنــيــاهــو لا 
يمكنه تولي وزارتـــي الداخلية 
والــصــحــة بـــدلاً مــن درعــــي، وأن 
عليه تعيين آخرين مكان درعي 
«بسبب القيود القانونية التي 
ــارة إلــى  ــ تــســري عــلــيــه»، فـــي إشـ
الــتــهــم الــجــنــائــيــة المــوجــهــة إلــى 

نتنياهو.
وعلى الرغم من أن نتنياهو 
يـــحـــاول إبــــــداء أقـــصـــى درجــــات 
التعاطف مع درعي، فإن مصادر 
سياسية تحدثت عن أزمــة بين 
ــــاس.  حــزبــيــهــمــا، الـــلـــيـــكـــود وشـ

ــلـــت المـــــصـــــادر قــــــول درعــــي  ــقـ ونـ
في محادثات مغلقة في الأيــام 
الأخيرة، إن المسؤولية تقع على 
نــتــنــيــاهــو، وإن عــلــيــه حـــل هــذه 
المــشــكــلــة، وإنــــه ورفـــاقـــه لــيــســوا 
ــه نــتــنــيــاهــو  ــــن تــــوجــ راضـــــــين عـ
لــقــرار المحكمة «ولــو  لــلــرضــوخ 
مــؤقــتــاً»، بإقالة أريــه درعــي من 

منصبه كوزير.
ــه نــتــنــيــاهــو حــالــيــاً  ويــــواجــ
ــاً فــي  ــيـ ــلـ ــمـ ــاً قـــانـــونـــيـــاً وعـ ــ ــأزقـ ــ مـ
تركيبة حكومته. ويحاول إقناع 
شاس بتعيين بديل عن درعي، 
في وزارتي الداخلية والصحة. 
وقد طرح مقربون منه إمكانية 
تعيين نجل درعي في المنصبين، 
مع أنه شاب صغير، ولا يمتلك 

أية خبرة في العمل السياسي. 
ووصـــــــــف خـــــبـــــراء ســـيـــاســـيـــون 
الــــوضــــع قـــائـــلـــين إن «المــحــكــمــة 
ــا أدخـــــــلـــــــت نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاءه إلــــى مـــــأزق قــانــونــي  ــفـ ــلـ وحـ
وسياسي معقد جــداً، حيث إن 
قرار المحكمة جاء محكماً بشكل 
ــكـــون بـــالإمـــكـــان  ــن يـ ــ مـــطـــبـــق، ولـ
الالــتــفــاف عليه. ووصــف خبير 
قــانــونــي رفــيــع المــســتــوى الــقــرار 
بـــأنـــه «أغـــلـــق الأبـــــــواب عليهما 
مــن جميع الاتــجــاهــات، وألــقــوا 
المفتاح في البئر»، وفق ما نقلت 

عنه صحيفة «هآرتس».
وقــــــــــــــال المـــــــحـــــــامـــــــي نـــــــــداف 
هعتسني، وهو من قوى اليمين 
المــتــطــرف المــقــيــم فــي مستوطنة 

يـــــهـــــوديـــــة قــــــــرب الــــخــــلــــيــــل، إن 
نتنياهو ورفــاقــه فــي الائــتــلاف 
تــصــرفــوا بــشــكــل صــبــيــانــي في 
هذه القضية، واختاروا خوض 
مــــعــــركــــة مـــــع المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
بــســبــب قــضــيــة تــتــعــلــق بـــوزيـــر 
ــــدع  ــاء وخـ ــقــــضــ فــــاســــد خــــــدع الــ
الجمهور. وأضــاف أنه كان من 
الــطــبــيــعــي أن تنتصر المحكمة 
الــصــفــوف بكل  وتظهر مــوحــدة 
تركيبتها، «القضاة المحافظين 
والليبراليين والقاضي العربي 
والـــقـــاضـــي المـــتـــديـــن»، وتــســجــل 
ــــي مـــعـــركـــة  ــاً فــ ــاطــ ــقــ لـــنـــفـــســـهـــا نــ
الــشــرعــيــة ضــد الــفــســاد. وبــذلــك 
تــســبــبــوا فـــي دمــــغ الــيــمــين كله 

«بالدفاع عن الفساد».

تل أبيب: نظير مجلي

الإسرائيليون ركزوا على ملفات أخرى أثناء لقاء المستشار الأميركي

عباس يعبر لسوليفان عن إحباط الفلسطينيين من واشنطن
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  أخــبــر 
مــحــمــود عـــبـــاس مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الأميركي جيك سوليفان 
أنـــه بــصــدد اتــخــاذ إجـــــراءات غير 
الــتــصــعــيــد  ــلــــى  مـــســـبـــوقـــة ردا عــ
الإســرائــيــلــي، حتى لــو كلف الأمــر 

دفع أثمان أخرى.
ــالـــت مـــصـــادر فلسطينية  وقـ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن عــبــاس  لـــــ
قــــال لــســولــيــفــان الــــذي الــتــقــاه في 
ــة فــــي رام الــــلــــه، إنـــه  ــاسـ ــرئـ مـــقـــر الـ
ــبــــول بـــالـــوضـــع  ــقــ لا يــســتــطــيــع الــ
الحالي: قتل واستيطان وتصعيد 
ــقـــوبـــات ضـــد الــســلــطــة بـــلا أي  وعـ

تدخل دولي ولا أفق سياسي.
ــــف أن  ــيــ ــ ــاس كــ ــ ــ ـــبـ ــ وشـــــــــــــرح عــ
اتــخــذت  المــؤســســات الفلسطينية 
ــرارات بانتظار تحويلها  قـ جملة 
ــنــــفــــيــــذ، ردا عــلــى  ــتــ الــ ــز  ــيــ إلـــــــى حــ
الـــســـيـــاســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــجــاه 
ــة والــــشــــعــــب  ــيــ ــقــــضــ ــة والــ ــطــ ــلــ ــســ الــ

الفلسطيني.
وعــــــبــــــر عــــــبــــــاس أيــــــضــــــاً عـــن 
غضبه وإحــبــاطــه مــن عــدم اتخاذ 
ــيــــركــــيــــين أي خـــــطـــــوات عــلــى  الأمــ
الأرض تــجــاه وقـــف الاقــتــحــامــات 
ــة لمـــنـــاطـــق الــســلــطــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

والإمــــــعــــــان فـــــي إضـــعـــافـــهـــا عــلــى 
كــل المــســتــويــات ســيــاســيــا وأمــنــيــا 
ومــــالــــيــــا، كـــمـــا عـــبـــر عـــــن غــضــبــه 
لــعــدم دفـــع الإدارة الأمــيــركــيــة أي 
أفــــــق ســـيـــاســـي وعــــــــدم تــنــفــيــذهــا 
ــودات الــتــي  ــ ــوعــ ــ ــا يـــخـــص الــ ــل مــ كــ
قــدمــتــهــا ســابــقــا للفلسطينيين، 
باعتبار أنها مسألة مشتركة غير 
مــرتــبــطــة بــإســرائــيــل، مــثــل إعــــادة 
ــيـــة فــي  ــيـــركـ فـــتـــح الــقــنــصــلــيــة الأمـ
القدس وإعادة فتح مكتب منظمة 
الــتــحــريــر فـــي واشـــنـــطـــن، وطــالــب 

بتنفيذ ذلك بأسرع وقت.
وجاء في بيان فلسطيني أن 
عباس قال لسوليفان إن ما تتخذه 
حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــيــة 
الـــجـــديـــدة مــــن إجــــــــــراءات، تــهــدف 
لتدمير حل الدولتين والاتفاقات 
الموقعة وإنهاء ما تبقى من فرص 

تحقيق السلام.
الإدارة  عـــــــبـــــــاس  وطــــــــالــــــــب 
الــفــوري قبل  الأميركية بالتدخل 
لــن  فــــــوات الأوان، مــــؤكــــدا «أنــــنــــا 
ــذه الـــجـــرائـــم  ــ نــقــبــل بـــاســـتـــمـــرار هـ
ــتـــصـــدى لــهــا  ــنـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة وسـ
ــن حــــقــــوق شــعــبــنــا  ــ ــع عـ ــ ــدافـ ــ ــنـ ــ وسـ

وأرضنا ومقدساتنا».
ويــنــســجــم حــديــث عــبــاس مع 
إعــــلان مــســبــق لأمـــين ســـر اللجنة 
ــر  ــريـ ــتـــحـ ــة الـ ــمـ ــظـ ــنـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـ

الفلسطينية حسين الشيخ، الذي 
ــال إن ســولــيــفــان ســيــســمــع بــأن  قــ
ــدارس  ــتـ ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة تـ ــيـ ــقـ الـ
اتــخــاذ جملة مــن الإجــــراءات  الآن 
ردا عــلــى الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي 

المتواصل».
ــا هــي  ــم يـــوضـــح الـــشـــيـــخ مــ ــ ولـ
جــمــلــة الإجــــــــراءات الـــتـــي تــدرســهــا 
القيادة الفلسطينية، لكن الحديث 
يــدور عن قـــرارات المجلس المركزي 
ــة الـــعـــام  ــدايــ ــا بــ الـــتـــي تــــم اتــــخــــاذهــ
ــــت مـــــــــــراراً فــي  ــشـ ــ ــوقـ ــ ــــي، ونـ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
القليلة الماضية وتشمل  الأسابيع 
تــعــلــيــق الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل إلــى 
اعــتــرافــهــا بــدولــة فلسطينية  حــين 
ــدود ٤ يــونــيــو (حــــزيــــران)  ــ عــلــى حـ
١٩٦٧، عاصمتها القدس الشرقية 
ــال مــن  ــ ــقـ ــ ـــتـ والاســــــتــــــمــــــرار فـــــي الانــ
مرحلة السلطة إلى الدولة وإنهاء 
التزامات منظمة التحرير والسلطة 
الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع 
سلطة الاحــتــلال، ووقــف التنسيق 

الأمني بأشكاله المختلفة.
ــرة تــلــوح  ــذه لــيــســت أول مـ وهــ
فيها السلطة بتنفيذ هذه القرارات 
فــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
الــذي يتوقع أن  لكن الثمن المقابل 
تجبيه إسرائيل وقد يكلف السلطة 
الانــهــيــار، يجعل التطبيق مسألة 

بالغة التعقيد.

وكــان سوليفان قد وصل إلى 
إســرائــيــل، الأربـــعـــاء، والــتــقــى فــورا 
بــالــرئــيــس الإســرائــيــلــي، يتسحاق 
اتــه  ــرتـــســـوغ، ثـــم اســتــكــمــل لــقــاء هـ
الخميس مــع البقية بــمــا فــي ذلــك 
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو 

ووزير الخارجية إيلي كوهين.
وقــــــــالــــــــت قـــــــنـــــــاة «كـــــــــــــــان» إن 
نتنياهو وسوليفان عقدا اجتماعاً 
عاماً ثم آخر على انفراد. وتطرق 

ــاءان إلــــــى وقــــــف الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
الإيراني النووي وأهمية العلاقات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــين الـــدولـــتـــين 
الــتــي يجب اتخاذها  والــخــطــوات 
لضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات 

إبراهيم.
فيما يخص الملف الفلسطيني 
قــال نتنياهو إن الإجــــراءات التي 
ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي  ــتــــخــــذهــ يــ
الــحــلــبــة الــدولــيــة بــمــثــابــة هــجــوم، 

وإنــهــم نــفــذوا هــجــومــا بتحركهم 
الأخــيــر فــي الأمــــم المــتــحــدة لجلب 
رأي استشاري من محكمة لاهاي 
حول ماهية الوضع في الأراضي 
الفلسطينية، وقــد استوجب ذلك 

ردا إسرائيليا.
وحتى مغادرة سوليفان رام 
الــلــه فـــي وقـــت مــتــأخــر الــخــمــيــس، 
بــــــوادر تغيير  يــكــن هـــنـــاك أي  لـــم 
ــــذي  ــلــــي الـ ــيــ ــرائــ ــــف الإســ ــوقـ ــ ــــي المـ فـ

ــد كـــبـــيـــر الأزمــــــة  ــ تـــجـــاهـــل إلــــــى حـ
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين رغــــم مــحــاولــة 
المستشار الأميركي تبريد الأجواء 

وهذا هدف زيارته.
ــال مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون  ــ وقـ
ــــى  وإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون تـــــحـــــدثـــــوا إلـ
ــع «والـــــــــــــلا» الإخــــــــبــــــــاري، إن  ــ ــوقـ ــ مـ
ــى الــتــوصــل  ــ ســـولـــيـــفـــان يــســعــى إلـ
لتفاهمات بشأن سياسة الحكومة 
ــديــــــدة حــــول  ــ ــجــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
عــــدد مـــن الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك، وعــلــى رأســهــا السياسة 
تجاه القضية الفلسطينية والملف 

الإيراني، وملف التطبيع العربي.
وأعــاد سوليفان على مسامع 
ــبـــاس، الـــتـــزام  ــذلـــك عـ نــتــنــيــاهــو وكـ
الـــولايـــات المــتــحــدة بــحــل الــدولــتــين 
وأوضــــــــح لــنــتــنــيــاهــو الـــتـــوقـــعـــات 
الأميركية من حكومته، «ما تفعله 

وما تريدها أن تمتنع عنه».
ووصــــــل ســـولـــيـــفـــان فــــي وقـــت 
يــتــنــامــى فــيــه الــقــلــق الأمــيــركــي من 
ســيــاســات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
تجاه الفلسطينيين، فيما يتعلق 
بالعقوبات الأحادية ضد السلطة 
ــنــــاء الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــبــ ــيــــع الــ وتــــوســ
وتـــســـويـــة بــــؤر عـــشـــوائـــيـــة، والمـــس 
ــائـــــم فــــــي المـــســـجـــد  ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ ــــوضـ ــالـ ــ بـ
الأقــصــى، وتــبــنــي ســيــاســات تقود 
عمليا إلــى ضــم أجـــزاء مــن الضفة 

لـــم تــكــن تطمينات  لــكــن  الــغــربــيــة. 
ســولــيــفــان مقنعة للفلسطينيين. 
وقال الشيخ الذي حضر الاجتماع 
مع عباس إن على الإدارة الأميركية 
أن تأخذ دورها بشكل جدي وليس 

من خلال التصريحات.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال رئــيــس 
الــوزراء الفلسطيني محمد اشتية 
أثـــــنـــــاء لــــقــــائــــه وفــــــــدا مـــــن مــجــلــس 
الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي، فـــي رام الــلــه، 
ــتـــين بــحــاجــة  أمـــــس، إن حـــل الـــدولـ
إلـــى حــمــايــة عــبــر وقـــف الإجــــراءات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والاعـــــتـــــراف بـــدولـــة 

فلسطين.
ــــن أهــمــيــة  ــة عـ ــيـ ــتـ ــــدث اشـ ــــحـ وتـ
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بشكل 
مباشر ما بين فلسطين والولايات 
ــيـــل،  ــرائـ المـــتـــحـــدة، ولـــيـــس عـــبـــر إسـ
مـــن خــــلال إعــــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة 
الأميركية في القدس، وإعادة الدعم 
لـــدولـــة فلسطين  المـــقـــدم  ــيـــركـــي  الأمـ
لمواجهة الأزمة المالية. وقال اشتية 
«الإدارة الأميركية حتى الآن لم تقدم 
مـــبـــادرة لــلــســلام، ولـــم تــقــم بتعيين 
مـــبـــعـــوث خــــــاص مـــــن أجــــــل إعــــــادة 
إحياء عملية السلام، ويجب العمل 
أكــثــر لمــواجــهــة الأوضــــــاع الصعبة 
المــــتــــدهــــورة والــــتــــي تــشــكــل تــحــديــا 
لــكــافــة الأطــــــراف، مـــن أجـــل الــحــفــاظ 
على حل الدولتين قبل فوات الأوان».

 سوليفان في رام الله الخميس (إ.ف.ب)
ً
عباس مستقبلا

اتخذتها وزارة الحزانة و«الاحتياطي الفدرالي»
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يحتاج إلى «خبطة ثقيلة» تحرره من وصمة الفساد

 أي بصمة سيتركها نتنياهو بين ١٣ رئيس حكومة على تاريخ إسرائيل؟
تل أبيب: نظير مجلي

فكيف يخوض نتنياهو هذه 
المـــواجـــهـــة. وهــــل يــنــجــح فـــي تــرك 
بــصــمــات تجعله قــائــداً تاريخياً 
لإســرائــيــل، أم تنهك قــواه وتنهي 

حياته السياسية في السجن؟
منذ قيام إسرائيل عام ١٩٤٨، 
اُنــتُــخــب فــي إســرائــيــل ١٣ رئيس 
حــكــومــة، حـــرص الــغــالــبــيــة منهم 
على تــرك بصمة يتباهى بها أو 
يخجل بــهــا، لكنها سُجلت على 
تـــركـــوا البصمة  اســـمـــه. بــعــضــهــم 
ــل قـــــــامـــــــوا بـــــــه قـــبـــل  بــــســــبــــب عـــــمـــ
الوصول إلى سدة الحكم العليا. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كـــان ديفيد 
بن غوريون شاباً صغيراً عندما 
نظم تمرداً على مؤسس الحركة 
ــيـــودور هــرتــســل،  الــصــهــيــونــيــة، ثـ
ورفــــض إقـــامـــة الـــدولـــة الــيــهــوديــة 
في أوغندا وأصرّ على أن تقام في 

فلسطين.
شمعون بيرس لطالما تباهى 
بأنه كان صاحب مشروع تحويل 
إســرائــيــل إلـــى قـــوة نــوويــة وبــنــاء 
مفاعل ديمونة النووي. فعل ذلك 
عــام ١٩٥٨، عندما كــان شــابــاً في 
الــخــامــســة والـــثـــلاثـــين مـــن الــعــمــر 
ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ويـــشـــغـــل مـــنـــصـــب المـ
لـــوزارة الــدفــاع. أمــا ليفي أشكول 
ــنــــــدوق الـــحـــركـــة  ــ ــان أمـــــــين صــ ــ ــكـ ــ فـ
ــراً  الــصــهــيــونــيــة وفــيــمــا بــعــد وزيــ
للمالية لمــدة ١١ سنة. وقبل قيام 
إسرائيل أخــذ على عاتقه تزويد 
المــســتــوطــنــات الـــيـــهـــوديـــة بـــالمـــاء، 
وقـــد تــم تــمــويــلــه بــواســطــة اتــفــاق 
ــة الــنــازيــة  ــيـ ــانـ مـــع الــحــكــومــة الألمـ
على السماح لليهود بأن يبيعوا 
أملاكهم وينقلوا المال إلى فلسطين 
وسجل على اسمه مــشــروع ضخ 
مياه الأنهر والجداول وتوزيعها 
كمياه شرب وري. واختتم حلمه 
بـــمـــشـــروع تـــحـــويـــل مــــجــــرى نــهــر 
المــيــاه  ــروع  ــشــ ــة «مــ ــامــ الأردن وإقــ
القطري» عندما كان رئيساً لشركة 

المياه «مكوروت».
ــل شـــــــارون فــســجّــل  ــيــ ــا أرئــ ــ أمـ
ــــــــتـــــــــراق ثــــغــــرة  عــــــلــــــى اســـــــمـــــــه اخـ
الدفرسوار واحــتــلال بقعة غربي 
قناة السويس ومــحــاصــرة قــوات 
الجيش الثالث المصري. وقد فعل 
ذلك بقرار فردي ضد إرادة قيادة 
ــنـــرالاً في  الــجــيــش عــنــدمــا كـــان جـ
جيش الاحتياط. ومناحم بيغن 
ســجــل عــلــى اســمــه أنـــه كـــان قــائــد 
المعارضة اليمينية الذي بادر إلى 
الانضمام لحكومة ليفي أشكول 
عــــام ١٩٦٧ وإقــــامــــة أول حــكــومــة 
ــــدة وطــنــيــة». وقـــد فــعــل ذلــك  «وحـ
مــن دون اشــتــراط الــحــصــول على 
منصب وصار نموذجاً للتواضع 
الذي لم يتسم به قادة سياسيون 

آخرون في ذلك العصر.

حل الميليشيات اليهودية
منصب رئيس الحكومة يظل 
مختلفاً عــن إنــجــازات آخــريــن في 
الــدولــة، وحــتــى عندما يــكــون في 
ملف إنــجــازاتــهــم شــركــاء آخــريــن، 
يظل الرصيد الأول لهم، سلباً أو 
إيجاباً. وفي جردة تاريخية تبدو 
ــاء حــكــومــات  ــ ــرز بــصــمــات رؤسـ أبــ

إسرائيل على النحو التالي:
ديفيد بن غــوريــون: مؤسس 
الــــدولــــة الــعــبــريــة الـــــذي دخــــل في 
ــاشـــــات حــــــــــادة مــــــع عــــــــدد مــن  ــقـــ نـــ
رفاقه الذين لم يوافقوا على قرار 
ــر بتأييده.  التقسيم وحــســم الأمـ
وفـــي رئــاســتــه الــحــكــومــة سجلت 
على اسمه برامج ومشاريع عدة 
تــــــرك فـــيـــهـــا بـــصـــمـــات واضــــحــــة، 
أهــــمــــهــــا قــــــــــــراره الـــــــصـــــــارم بــحــل 
جـــمـــيـــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة 
ــة  ــامــ لـــلـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وإقــ
الجيش الإسرائيلي ليكون القوة 
الــعــســكــريــة الــقــانــونــيــة الــوحــيــدة. 
وقـــــــد فـــــــرض هـــــــذا الــــــقــــــرار بـــقـــوة 
السلاح وأغــرق سفينة (ألطلينا) 
التي حملت أسلحة ومقاتلين من 

اليمين.
وسجل على اسم بن غوريون 
ــاق الــــــذي وقـــعـــه مــع  ــ ــفـ ــ أيـــضـــاً الاتـ
حــكــومــة ألمــانــيــا فــي الــعــام ١٩٥٢، 
ــارات  ــيــ ــلــ ــع مــ ــ ــ ــم دفــ ــ ــه تــ ــبــ ــوجــ ــمــ وبــ
الــيــوروات)  المــاركــات (وفيما بعد 
تعويضاً عــن مــمــارســات النازية 
ضد اليهود. ودفعت بعض هذه 
الأمــــــوال مــبــاشــرة إلــــى الــحــكــومــة 
الإسرائيلية التي استخدمها بن 
غوريون لتمويل عمليات الهجرة 
الجماعية لليهود من دول الغرب 
والدول العربية. وقد تضاعف عدد 
اليهود في حينه من ٦٥٠ ألفاً إلى 
١٫٣٧ مليون نسمة. وشمل الاتفاق 

دفــع رواتــب شهرية من الحكومة 
الألمانية بشكل مباشر لمئات الوف 
المــواطــنــين الإســرائــيــلــيــين اليهود 
ــا زالـــت  الــنــاجــين مـــن المــحــرقــة ومــ

تدفع حتى اليوم.
ــام  اســــتــــقــــال بــــن غـــــوريـــــون عـ
الــحــكــم عــام  إلــــى  ثـــم عــــاد   ،١٩٥٣
١٩٥٥ وبقي فيه حتى العام ١٩٦٣ 
عندما أعلن اعتزاله. وحل محله 
لمــدة سنتين موشيه شريت الذي 
كانت بصمته أنه «قائد ضعيف». 
ورغم أنه كان معتدلاً سياسياً تم 
توريطه في عمليات حربية بشعة 
في غزة والضفة الغربية. وسجلت 
ــمــــه خـــطـــة فـــاشـــلـــة لـــدق  عـــلـــى اســ
الأسافين بين جمال عبد الناصر 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
فقد أرســلــت المــخــابــرات مجموعة 
ــى مـــصـــر لــتــفــجــيــر  ــ ــيـــس إلـ ــواسـ جـ
مرافق أميركية. ولكن المخابرات 
المصرية كشفت الخطة واعتقلت 

العملاء وأعدمت عدداً منهم.

ضم أراضٍ عربية
بــعــد شـــريـــت، اُنـــتُـــخـــب ليفي 
ــــول رئـــيـــســـاً لـــلـــحـــكـــومـــة فــي  ــكـ ــ أشـ
الــعــام ١٩٦٣، وســجــل عــلــى اسمه 
ــه ألـــغـــى الــحــكــم الــعــســكــري عن  أنــ
ــنـــين الـــعـــرب (فــلــســطــيــنــيــي  المـــواطـ
٤٨)، وأنــه شــنّ حــرب ١٩٦٧ (التي 
لم يكن متحمساً لها، لكنه رضخ 
لضغوط الجنرالات، موشيه ديان 
وزير الدفاع، وإسحق رابين رئيس 
ــيـــل شـــــارون عضو  الأركــــــان، وأرئـ
رئــاســة الأركـــــان)، فــاحــتــل سيناء 
المــــصــــريــــة والـــــــجـــــــولان الــــســــوري 

والضفة الغربية وقطاع غزة.
بعد وفاة أشكول عام ١٩٦٩، 
امــرأة  انتخبت غولدا مئير كــأول 
رئــيــســة حــكــومــة. وســجــلــت على 
ــا أقـــــــــرت «ســـيـــاســـة  ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــهــ ــمــ اســ
الاغــــــتــــــيــــــالات لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين» 
الــذيــن خــطــطــوا ونـــفـــذوا الــهــجــوم 
عــلــى الــريــاضــيــين الإســرائــيــلــيــين 
فــــي مـــيـــونـــيـــخ ســـنـــة ١٩٧٢. وقـــد 
رفضت عــروض الرئيس المصري 
أنـــو الـــســـادات لمــفــاوضــات ســـلام، 
ــرز  ــ ــروع روجـ ووافــــقــــت عـــلـــى مــــشــ
لــلــســلام، لكنها عملت  الأمــيــركــي 
كـــــل مـــــا فـــــي وســــعــــهــــا لإجــــهــــاض 
رغبة الأميركيين في تطوير تلك 

المبادرة. وقد أدت سياسة الرفض 
الـــتـــي قـــادتـــهـــا إلــــى انــــــدلاع حــرب 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٩٧٣ 
التي اعتبرت في إسرائيل «فشلاً 
وفساداً». واضطرت إلى الاستقالة 
عام ١٩٧٤ بعد مظاهرات ضخمة 

لليمين.

اغتيال واعتراف بالفلسطينيين
حل إسحق رابين محل مئير، 
وســجــل عــلــى اســمــه قــــرار تحرير 
الــطــائــرة الفرنسية  الــرهــائــن مــن 
ــي اخـــتـــطـــفـــهـــا فــلــســطــيــنــيــون  ــتــ الــ
ــدا عـــام  ــ ــنـ ــ إلـــــى عــيــنــتــيــبــه فــــي اوغـ
١٩٧٦. وقد كانت عملية عسكرية 
مــعــقــدة ومـــغـــامـــرة لــكــنــهــا انــتــهــت 
بــنــجــاح رغـــم مــقــتــل قــائــد الــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة، يــونــتــان نتنياهو 
(شقيق رئيس الحكومة الحالي). 
وقــــد وضــعــت إســـرائـــيـــل فـــي زمــن 
رابـــين قــواعــد حــمــايــة مــشــددة في 
ــارات تــحــولــت إلــــى نــهــج في  ــطــ المــ

جميع دول العالم.
وســـجـــل رابــــــين عـــلـــى اســـمـــه، 
أنه استقال من رئاسة الحكومة، 
ــرد نـــشـــر خـــبـــر صـــحـــافـــي عــن  ــجـ لمـ
قيام زوجته بفتح حساب بنكي 
الــولايــات المتحدة عندما كان  في 
ســفــيــراً لإســرائــيــل فــي واشــنــطــن، 
ــــان مـــحـــظـــوراً عــلــى  فـــفـــي حــيــنــه كـ
الإسرائيليين فتح حساب بنكي 
فــــي الـــــخـــــارج. وقـــــد أقــــــام الــيــمــين 
مــظــاهــرات صــاخــبــة ضـــده. وبعد 
ــــاز الـــيـــمـــين بــقــيــادة  اســـتـــقـــالـــتـــه، فـ

مناحم بيغن في الحكم.
ولكن رابين عاد لدورة ثانية 
عــــام ١٩٩٢، وســـجّـــل عــلــى اســمــه 
الــصــراع الإسرائيلي  اختراقاً فــي 
ــنــــي، والاعــــــــتــــــــراف  ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ  -
الفلسطينية  الــتــحــريــر  بمنظمة 
ــو، ثم  ــلــ وتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات أوســ
الــــســــلام مــــع الأردن. كــمــا  ــفــــاق  اتــ
ــرار تشكيل  ســجّــل فـــي تــاريــخــه قــ
حكومة بــالاعــتــمــاد على أصــوات 

ــي الــكــنــيــســت،  ــرب فــ ــعــ ــواب الــ ــ ــنـ ــ الـ
مــن حــزبــي الجبهة الديمقراطية 
النائب  للسلام والمــســاواة بقيادة 
توفيق زياد والحزب الديمقراطي 
ــائــــب عــبــد  ــنــ ــادة الــ ــيــ ــقــ ــي بــ ــربــ ــعــ الــ
الـــوهـــاب دراوشــــــة. وبــســبــب هــذه 
الانــعــطــافــة الــحــادة فــي السياسة 
الإسرائيلية، شنّ اليمين المعارض 
برئاسة نتنياهو حملة احتجاج 
ضــخــمــة فــاتــهــم رابــــين بــالــخــيــانــة 
ورفــــع أتــبــاعــه صــــورا مــفــبــركــة له 
بلباس ضابط في الجيش النازي، 
لــتــنــتــهــي هــــذه الــحــمــلــة بــاغــتــيــال 
رابين برصاص الطالب الجامعي 

اليميني، يغئال عمير.

اتفاق سلام صادم
ــن، أول  ــغــ ــيــ بــ ــم  ــاحــ ــنــ ــاد مــ ــ ــ قــ
ــل  ــيــ ــرائــ ــــي إســ ــمــــين فــ ــة يــ ــومــ ــكــ حــ

ــاز بــالانــتــخــابــات عــام  عــنــدمــا فــ
فــــزعــــاً فــي  فــــــــوزه  ١٩٧٧ وأثــــــــــار 
الشارع الإسرائيلي. لكنه طمأن 
الجمهور باختياره أحد زعماء 
حزب العمل موشيه ديان وزيراً 
للخارجية، وتــحــالــف مــع حزب 
الـــوســـط بــرئــاســة يــغــئــال يــديــن. 
وعندما خــرج الرئيس المصري 
الــســادات بمبادرته لزيارة  أنــور 
ــــع 

ّ
إســـرائـــيـــل، تـــجـــاوب مــعــه ووق

على اتــفــاق ســلام صــادم لرفاقه 
ــمـــين، فـــقـــد انـــســـحـــب مــن  ــيـ ــي الـ فــ

ــبّــــت بــذلــك  ســـيـــنـــاء بـــالـــكـــامـــل وثــ
مبدأ الانسحاب الإسرائيلي إلى 
آخر شبر من حدود ١٩٦٧ ومبدأ 
إزالة المستوطنات اليهودية من 

الأرض المصرية.
وتــضــمــن الاتـــفـــاق اعــتــرافــاً 
المــصــيــر للشعب  تــقــريــر  بــحــق 
الفلسطيني. ومع أن بيغن أمر 
بشن غـــارات تسببت فــي دمــار 
المفاعل النووي في العراق عام 
١٩٨١، وشن حرب لبنان الأولى 
الــقــضــاء عــلــى منظمة  بــغــرض 

التحرير الفلسطينية ١٩٨٢، فقد 
ســجّــل فــي الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
كــقــائــد مـــهـــزوم، وأنــهــى حياته 
الــســيــاســيــة فـــي عـــزلـــة فــرضــهــا 
عــلــى نــفــســه وبـــقـــي فــيــهــا حتى 

وفاته.
في العام ٢٠١٧، صدر كتاب 
لايرز تدمور بعنوان «لماذا أنت 
تـــصـــوّت لــلــيــمــين لــكــنــك تحصل 
ــار». يـــقـــول فـــيـــه، إن  ــيـــسـ عــلــى الـ
بيغن أضاع فرصة فرض عقيدة 
الــيــمــين فـــي الــحــكــم، خــصــوصــاً 
بــــمــــواجــــهــــة أجــــــهــــــزة الــــقــــضــــاء 
واحترام الدولة العميقة. يذكر، 
أن تدمور هذا هو أحد المقربين 
نــتــنــيــاهــو وأدار مــعــركــتــه  ــن  مــ
الانتخابية عام ٢٠١٩، وعندما 
ــدل مع  يـــدخـــل نــتــنــيــاهــو فـــي جــ
أحد قادة الليكود حول سياسته 
الــيــمــيــنــيــة الـــجـــديـــدة المــتــطــرفــة، 

يسأله «هل قرات كتاب تدمور؟».

مؤتمر مدريد
ــغـــن شـــمـــعـــون  ــيـ جـــــــاء بــــعــــد بـ
بيرس الذي أقام حكومة وحدة مع 
الليكود بــرئــاســة إســحــق شمير، 
فــي الــعــام ١٩٨٤، وتــبــادل كلاهما 
رئـــاســـة الــحــكــومــة لــســنــتــين. وتــم 
خلال حكمهما جلب ٥٠٠٠ يهودي 
من إثيوبيا بعملية شبه عسكرية.
فــتــرة الحكم انقطعت،  ولــكــن 
عندما كشف شمير عن أن بيرس 
ــه مـــفـــاوضـــات في  ــ ــن ورائــ يـــديـــر مـ
لندن مع الملك حسين، حول سلام 
إسرائيلي – أردنــي - فلسطيني. 
وبـــقـــي شــمــيــر رئــيــســاً لــلــحــكــومــة 
الـــعـــام ١٩٩٢، وســجــل على  حــتــى 
اسمه انفجار الانتفاضة الأولــى 
التي  عـــام ١٩٨٧،  للفلسطينيين، 

حاول قمعها سوية مع رابين.
كما سجل على اسمه استقبال 
مليون يــهــودي مــن دول الاتــحــاد 
السوفياتي المنهار، والمشاركة في 
مؤتمر مدريد للسلام سنة ١٩٩١.

ــة  ــهــــوديــ ــيــ وفــــــــي الـــــهـــــجـــــرة الــ
الأخــيــرة قــفــزت إســرائــيــل درجــات 
عدة إلى الأمام علمياً وتكنولوجياً 
واقتصادياً؛ إذ إن الهجرة حملت 
معها أدمغة علماء وأطــبــاء كبار 
ومــثــقــفــين وفــنــانــين وأدبـــــاء. وفــي 
مؤتمر مدريد وضع الأساس الأول 
للاعتراف بحقوق الفلسطينيين. 
اشــتــهــر شــمــيــر بــتــصــريــح تــحــول 
إلى بصمة وهوية؛ إذ قال «سنظل 
نفاوض حتى نهاية العمر». وفي 
الانــتــخــابــات الــتــالــيــة ســقــط وفــاز 

بالحكم رابين.

الانسحاب من غزة
ــال رابــــــــين تـــولـــى  ــيــ ــتــ بــــعــــد اغــ
رئاسة الحكومة شمعون بيرس 
ــفــــوز عــلــيــه  ــيــ ــر، لــ ــ ــهــ ــ ــة أشــ ــبـــضـــعـ لـ
نتنياهو ويقيم حكومته الأولــى 
في ١٩٩٦. وفيها تبنى اتفاقيات 
ــــر مــنــهــا  ــلــــو ونـــفـــذ قــســمــاً آخـ أوســ
(الانــســحــاب مــن الخليل ومــن ١٣ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة)، 
لكنه عــاد وحــكــم عليها بالشلل. 
ــلــــي  ــيــ ولــــكــــن الــــجــــمــــهــــور الإســــرائــ
أسقطه عن الحكم وانتخب إيهود 
ــاراك عـــام ١٩٩٩، الـــذي كـــان أول  بــ
إنجاز مهم له الانسحاب من لبنان 

ــادي الــجــانــب. وســجــل  ــ بــشــكــل أحـ
على اســمــه أيــضــاً تصريحه بعد 
فشل مفاوضات كامب ديفيد بينه 
وبين ياسر عرفات، أن «لا يوجد 
شريك فلسطيني لعملية السلام»، 
إلــى عقيدة  وهــي كلمات تحولت 
فــي إسرائيل وبسببها يتواصل 
ويــتــفــاقــم الـــصـــراع الإســرائــيــلــي - 

الفلسطيني. 
الــطــين بلة،  بــــاراك زاد  ولــكــن 
بأن أضاف إلى فشله قرار السماح 
لرئيس المعارضة أرئيل شارون أن 
يقوم بزيارة استفزازية لباحات 
الأقـــصـــى، فــاشــتــعــلــت الانــتــفــاضــة 
بــــاراك دفـــع ثمناً لفشله  الــثــانــيــة. 
فلم ينتخب رئيساً للحكومة بعد 
أن هــزمــه الــجــنــرال شــــارون وكــان 
ــه «قـــائـــد يميني  مــعــروفــاً عــنــه أنــ
متطرف وبلطجي». شــارون أدار 
حرباً للتخلص من ياسر عرفات 
فحاصره في قطاع غزة برام الله. 
وانتهت هذه المعركة فعلاً بغياب 
عـــرفـــات. ولــكــن بــعــد عـــرفـــات، بــدأ 
شارون يفتش عن حلول للصراع 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين وتـــحـــدث عن 
ــــرورة الــتــخــلــص مـــن الاحــتــلال  ضـ
ــلــــي. وقــــــام بــانــســحــاب  ــيــ الإســــرائــ
ـــادي الـــجـــانـــب مـــن قـــطـــاع غــزة  ــ أحـ
بعد أن هدم ٢١ مستوطنة هناك. 
واشتهر شارون بمقولة سياسية 
مهمة لتفسير تغيير مواقفه هي 
«ما تراه من هنا من مقعد رئيس 
الحكومة، لا تراه من هناك (أي من 
مقعد المعارضة)». لكن شارون لم 
يــســتــطــع إكـــمـــال مــهــمــتــه لأســبــاب 

صحية ورحل بموت سريري.
جــــــــاء إيــــــهــــــود أولمـــــــــــرت بــعــد 
شارون الذي ترك بصمات خاصة 
به لأتباعه؛ فقد أغار على المفاعل 
الــنــووي فــي ســوريــا، وشــن حرب 
ــل إلـــى  ــ ــــوصـ ــيــــة، وتـ ــثــــانــ لـــبـــنـــان الــ
شبه اتفاق مع الرئيس السوري 
حـــول الـــســـلام بـــين الــبــلــديــن، لكن 
الــولايــات المــتــحــدة اعــتــرضــت فتم 
تجميد الاتفاق. ثم عرض مشروع 

الــرئــيــس الفلسطيني  ســلام على 
محمود عباس على أســاس «حل 
ــا تــفــجــرت  ــدهــ الـــــدولـــــتـــــين». وعــــنــ
قضية الــفــســاد ضـــده اضــطــر إلــى 
الاســتــقــالــة وحــكــم عليه بالسجن 
الــفــعــلــي وأمــــضــــى ســـنـــة ونــصــف 

السنة فيه.

دخول العرب الحكومة
نتنياهو جاء بعد أولمرت في 
العام ٢٠٠٩ وبقي في الحكم حتى 
٢٠٢١، عند سقوط حكومته بفوز 
تحالف غير مسبوق في السياسة: 
فقد تحالف حزب يمينا الذي يعدّ 
أكثر يمينية من حــزب نتنياهو، 
مــــع ســـبـــعـــة أحــــــــزاب مــــن الـــوســـط 
واليسار، بينها القائمة العربية 
الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة 
الــنــائــب منصور عــبــاس. ومــع أن 
تــتــرك بصمات  لــم  هــذه الحكومة 
خـــاصـــة، إلا أن مــنــحــهــا الأحــــزاب 
الــشــراكــة في  العربية شرعية فــي 

حكم إسرائيل كان علامة فارقة.
تــتــكــلــل  لــــم  ــة  ــربـ ــتـــجـ الـ إلا أن 
بالنجاح التام ولم يوافق عليها 
ــهـــود عــلــى  ــيـ ــن الـ ــة مــ ــائــ ٦٦ فــــي المــ
اعتبار أن إسرائيل دولة يهودية 
الـــــعـــــرب فــي  يــــجــــوز إشــــــــــراك  ولا 
حــكــمــهــا. وقــــد اســتــغــل نتنياهو 
هذه المسألة ليبني عليها دعايته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة وفــــــاز فــــي الــنــهــايــة 
بالحكم من جديد. وأقام حكومة 

يمين صرف.

سنوات نتنياهو العجاف
ــنـــوات حكم  يــمــكــن وصــــف سـ
نتنياهو في السنوات ما بين ٢٠٠٩ 
«السنوات العجاف». فهو  - ٢٠٢١ بـ
لم يدفع بأي خطوة جديدة للأمام 
يــتــرك خــلــفــه بــصــمــة. وســجّــل في 
تــاريــخــه خــوض معركة صدامية 
مــــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة بــرئــاســة 
باراك أوباما لأول مرة في تاريخ 
العلاقات بين البلدين الحليفين. 
وقد دار الخلاف حول معارضته 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي مــــــع إيــــــــــران. 
ــدام  ــل نــتــنــيــاهــو فــــي صــ ــ كـــمـــا دخـ
ــابــــرات  ــادة الـــجـــيـــش والمــــخــ ــ ــ ـــع قـ مـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وانـــشـــغـــل فـــي آخــر 
ثلاث سنوات في التحقيقات معه 
حــول قضايا الفساد. لكن حكمه 
شهد مرحلة ازدهار عندما تولى 
دونالد ترمب الرئاسة الأميركية 
ــــرن وتـــوصـــل  ــقـ ــ وطـــــــرح صـــفـــقـــة الـ
إلــــى اتــفــاقــيــات إبـــراهـــيـــم لــلــســلام 
مــع الإمـــــارات والــبــحــريــن اتسعت 
الـــســـودان والمـــغـــرب. ومــع  لتشمل 
المــتــطــرف هاجمه على  أن اليمين 
بند في السلام مع الإمارات تنازل 
ــن بـــنـــد فــــي الــصــفــقــة  بــمــوجــبــه عــ
ينص على ضــم ٣٠ فــي المــائــة من 
الضفة الغربية، إلا أن اليمين لم 
يرَ بداً من الوقوف وراء نتنياهو 
للعودة إلى الحكم وهكذا فاز معه 

بالحكم من جديد.
والآن تــقــف مــحــاكــمــتــه حجر 
عـــثـــرة فـــي إدارتـــــــه الــحــكــم بشكل 
سليم. لذلك يكرس جل اهتمامه 
لإحداث انقلاب ضد جهاز القضاء 
كــــي يـــفـــلـــت مــــن المـــحـــاكـــمـــة. وفـــي 
هــذه الأثــنــاء يفتش نتنياهو عن 
مسارات تجعله يترك بصمات في 
التاريخ الإسرائيلي تبرزه كقائد 
تاريخي. وهو يتطلع إلى جبهات 
عـــــدة يــمــكــنــهــا أن تــــوفــــر لــــه هـــذا 
الحلم، أهمها «الموضوع الإيراني، 
ــات إبـــراهـــيـــم  ــيــ ــاقــ ــفــ ــع اتــ ــيــ وتــــوســ
وإقامة الشرق الأوسط الجديد». 
فـــي مـــوضـــوع إيـــرانـــي يــطــمــح لأن 
يقضي عــلــى مــشــروعــهــا الــنــووي 
ومـــشـــروع الهيمنة عــلــى المنطقة 
ويدفع نحو إسقاط النظام. لكنه 
لأجــــل ذلــــك يــحــتــاج إلــــى عــلاقــات 
متينة مع الإدارة الأميركية، ولكي 
تكون كذلك عليه أن يحدث تغييراً 
في الوضع الفلسطيني، أو على 
الأقـــل أن يبقى عــلــى هـــذا الــوضــع 
كــمــا هــو مــن دون تــدهــور جــديــد. 
وهنا يصطدم مع حلفائه الذين 
كــبّــلــوا يــديــه بــاتــفــاقــيــات توسيع 
الاســتــيــطــان وتــســلــيــم المــتــطــرفــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين.  إدارة شــــــــؤون 
ــع مــعــارضــة  ــدم أيـــضـــاً مــ ــطـ ويـــصـ
شعبية قوية تتنامى قوتها من 

أسبوع إلى آخر.
المعارضون لنتنياهو يرون 
أن جـــهـــوده ســتــكــون أصـــعـــب من 
ــرة فـــي كــومــة قش  تــفــتــيــش عـــن إبــ
ــون مــن  ــربــ ــقــ ــم. والمــ هـــائـــلـــة الـــحـــجـ
نتنياهو يرون أنه داهية سياسية 
سيتمكن مــن الإفـــلات مــن القيود 
واخـــتـــراق الأطــــواق الــتــي فرضها 
ــرك بــصــمــاتــه  ــ ــتـ ــ عـــلـــى نـــفـــســـه، ويـ
بالتالي على المجتمع الإسرائيلي 

«بل وأبعد من ذلك».

المستشارون المحيطون برئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، مشغولون كثيراً في البحث عن إجابة 
التي سيتركها على  البصمة  لــســؤال: ما هي  مقنعة 
الحكومة  الــذي غــدا رئيس  التاريخ الإسرائيلي؟ فهو 
لأطول مدة (١٥ سنة حتى الآن)، من مجموع ١٣ رئيس 

وزراء، دخل عامه الثالث والسبعين من العمر ويواجه 
اتــهــام بقضايا فساد صعبة.  لــوائــح  محاكمة بثلاث 
ويحتاج إلى «خبطة ثقيلة» تسجّل على اسمه وتحرره 

من وصمة الفساد.
وقد أقام نتنياهو حكومة يمينية صرف لأول مرة من 

دون حلفاء من الوسط اللبرالي، ذات أكثرية مضمونة 
(٦٤ من مجموع ١٢٠ نائباً). ولكن هذه الأكثرية تجبره 
على اتخاذ قرارات وسن قوانين تتحكم به وتدفعه إلى 
جبهات يصطدم فيها مع حلفاء إسرائيل في الخارج 

وتفجر ضده غضباً جماهيرياً واسعاً.

بنيامين نتنياهو في حملة قرب القدس قبل يومين من الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها وحزبه الليكود (غيتي)

الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يخاطب (من اليسار) وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز، ووزير الخارجية الروسي فلاديمير كوزيريف، 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ووزير الخارجية المصري عمرو موسى (خلف)، والرئيس المصري حسني مبارك  (غيتي)

الاجتياح الإسرائيلي لبيروت في سبتمبر عام ١٩٨٢ (غيتي)

سجل رابين اختراقاً في الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني 
والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع 

اتفاقيات أوسلو والسلام مع الأردن

خب ليفي أشكول رئيساً للحكومة عام ١٩٦٣
ُ
 اُنت

فألغى الحكم العسكري عن المواطنين العرب 
 حرب ١٩٦٧

ّ
(فلسطينيي ٤٨) وشن

غولدا مائير في نيويورك نوفمبر 
١٩٦٩ (غيتي)

أرئيل شارون الجنرال الذي رأس 
الحكومة بين ٢٠٠١ - ٢٠٠٥ (غيتي)
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«الأولويات الرئاسية» نواب من «التيار» تمايزوا عن «حزب الله» وصوتوا لـ

لبنان: جلسة انتخاب جديدة تنتهي كسابقاتها... و«الاشتراكي» يلوّح بتعليق مشاركته

انتهت الجلسة الحادية عشرة 
المـــخـــصـــصـــة لانــــتــــخــــاب الـــرئـــيـــس 
اللبناني كسابقاتها، من دون أي 
نتائج، في ظل الانقسام السياسي 
المستمر بين الأفرقاء السياسيين، 
ــزب «الـــتـــقـــدمـــي  ــحــ بــيــنــمــا لــــــوّح الــ
الاشــــتــــراكــــي» بــتــعــلــيــق مــشــاركــة 

نوابه في الجلسات المقبلة.
ــم يختلف ســيــنــاريــو هــذه  ولـ
الجلسة عما سبقها لجهة اكتمال 
الــدورة الأولــى،  النصاب وانعقاد 
ومن ثم رفعها إثر فقدان النصاب 
وخروج نواب «حزب الله» وحركة 
ــة، قــبــل الـــــدورة  ــاعـ ــقـ «أمــــــل» مـــن الـ

الثانية، ومع بدء فرز الأصوات.
وبــعــدمــا كــان الــنــائــب ميشال 
معوض لمح إلى إمكانية انسحابه 
مـــن المـــعـــركـــة، مــعــلــنــاً الــعــمــل على 
ــع بـــعـــض الـــكـــتـــل الــتــي  مــــبــــادرة مــ
تـــدعـــمـــه، كـــــان لافـــتـــاً تــــراجــــع عـــدد 
الأصـــــوات المـــؤيـــدة لـــه، فــي جلسة 
أمــــس، بــحــصــولــه عــلــى ٣٤ صوتاً 
فـــقـــط، مـــقـــابـــل ٣٧ ورقــــــة بــيــضــاء 
ــــزب الــلــه»  ــــواب «حـ ــــوات نـ هـــي أصــ
و«أمـــــــــــــــــل» وعــــــــــــدد مــــــــن الــــــنــــــواب 
المــتــحــالــفــين مــعــهــمــا، بينما اتفق 
ة، واقــتــرع ١٤ 

ّ
الــنــواب السن معظم 

«لبنان الجديد»، وحصل  لـ منهم 
الأســتــاذ الجامعي عصام خليفة 
عــلــى ٧ أصــــوات مــن قِــبَــل عـــدد من 

نواب «التغيير»، والوزير السابق 
زياد بارود على صوتين، والنائب 
السابق صلاح حنين على صوت 
واحــد، واقترع أحد النواب لميلاد 
أبو ملهب، فيما احتُسبت ١٥ ورقة 

ملغاة.
ــرة،  ــيــ ومـــثـــل الـــجـــلـــســـات الأخــ
ــــــــواب «الـــــتـــــيـــــار  خـــــــــرج مــــعــــظــــم نــــ
الــوطــنــي الـــحـــر» عـــن قــــرار «حـــزب 
الله» وحلفائه، نتيجة الخلافات 
المـــتـــفـــاقـــمـــة بـــيـــنـــهـــمـــا، لـــكـــن نــــواب 
«التيار» اختاروا الذهاب إلى خيار 
وسطي غير استفزازي لحليفهم 
الــــــــذي يــــصــــوت نـــــوابـــــه بـــالـــورقـــة 
الــبــيــضــاء، واقـــتـــرع ســبــعــة نـــواب 
مــن الــتــكــتــل، بــحــســب المــعــلــومــات، 
بــعــبــارة «الأولـــويـــات الــرئــاســيــة»، 
ــــن،  ــتـــار الـــنـــواب الأرمـ فـــي حـــين اخـ
ــرادونـــيـــان وهـــاغـــوب  هـــاغـــوب بـــقـ
ترزيان وجورج بوشكيان، إضافة 
إلى النائب محمد يحيى، الالتزام 
بالورقة البيضاء، واستمر نائب 
إلــيــاس بــو صعب  رئيس البرلمان 

في الاقتراع لصالح زياد بارود.
ــيـــس الـــبـــرلمـــان  ــع رئـ ــ ــد رفـ ــعـ وبـ
نبيه بــري الجلسة، أعــلــن النائب 
فــي «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي»، هــادي 
أبـــو الــحــســن، عــن إمــكــانــيــة اتــخــاذ 
«الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» قـــــــــــراراً بــتــعــلــيــق 
مشاركتهم فــي الجلسات. وقــال: 
«عدنا إلى المأزق ذاته، والسيناريو 
ذاته، ومعظم النواب غير راضين، 

ــنـــي بـــهـــذه  ــعـ ــيــــر مـ ــنــــانــــي غــ ــبــ ــلــ والــ
المــشــاهــدات، والمــجــلــس عــاجــز عن 
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة»،  انـــتـــخـــاب رئـ
ــداً: «لا بـــد مـــن الــــخــــروج من  ــؤكــ مــ
ــة. نحن على خياراتنا  هــذه الأزمـ
الــســيــاســيــة، ولــكــســر الــجــمــود قد 
نضطر إلى تعليق مشاركتنا في 
الجلسات المقبلة، وندعو الجميع، 
كل القوى، إلى التشاور لنجد حلاً، 
إلــى الحقيقة  وآن الأوان أن نصل 

في موضوع انفجار المرفأ». 

وعــــــــن قــــــــــرار «الاشــــــتــــــراكــــــي» 
بــتــعــلــيــق المـــشـــاركـــة، قــــال الــنــائــب 
«الشرق الأوسط»:  بلال عبد الله لـ
«تـــــــداولـــــــنـــــــا قـــــبـــــل الــــجــــلــــســــة فـــي 
الــــخــــطــــوات الــــتــــي يـــمـــكـــن الـــقـــيـــام 
ــراع بــانــتــخــاب رئــيــس،  بــهــا لـــلإسـ
واتفقنا على توجيه هذه الرسالة 
ــري  ــذيــ ــحــ ــزي تــ ــيــ ــفــ ــحــ ــــف تــ ــوقـ ــ ــمـ ــ كـ
للقوى السياسية، للشروع أكثر 
بالتسوية الداخلية، وعدم انتظار 
الـــخـــارج الــــذي مـــن الـــواضـــح أنــنــا 

لسنا من أولوياته».
ــد عــــبــــد الــــلــــه أن  ـــ ــا أكــ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
«الاشـــتـــراكـــي» لـــن يــعــطّــل نــصــاب 
قــــــال، رداً عـــلـــى ســــؤال  الـــجـــلـــســـة، 
عــمــا إذا كــــان ســيــقــاطــع الــجــلــســة 
المــعــطــيــات على  المــقــبــلــة إذا بقيت 
حالها: «القرار يُتّخذ في التكتل، 

وبالتشاور مع رئيس الحزب».
وفــي تعليق منه على موقف 
ــار»، وتـــمـــايـــزه عــــن «حــــزب  ــيــ ــتــ «الــ
الــــلــــه»، اعـــتـــبـــر عـــبـــد الـــلـــه أن هـــذا 

الأمــر يعكس التباعد مع الحزب، 
ــه عــلــى دعـــمـــه المــســتــتــر  ــتـــراضـ واعـ
للوزير السابق، سليمان فرنجية، 
لكن لا نزال في اللاموقف، بحيث 
يـــكـــون  يــــفــــتــــرض أن  المـــــوقـــــف  إن 
الإعـــــلان عـــن مـــرشـــح، وهــــو مـــا لم 

يقدموا عليه حتى الساعة».
من جهته، كرر النائب ميشال 
معوض أن «المعركة التي أخوضها 
مــعــركــة ســيــاســيــة لإيــصــال رئيس 
جمهورية سيادي إصلاحي يعمل 

خرقاً في حياة اللبنانيين». وقال: 
«نـــخـــوض مــعــركــة ســيــاســيــة لمنع 
وصول رئيس للجمهورية يشكل 
امتداداً لهذه المنظومة... نخوض 
ــيــــة لاســــتــــرجــــاع  ــيــــاســ مــــعــــركــــة ســ
بـــلـــدنـــا، لــنــكــون كــلــنــا تــحــت كنف 
دولة جامعة سيدة مستقلة؛ دولة 
الــعــدالــة والــحــق»، مــؤكــداً: «رئيس 
جمهورية صــوري لن يغير شيئاً 
في يوميات اللبنانيين». وأضاف: 
«المعركة أصبحت واضحة، يمكن 
أن نربح ويمكن أن نخسر، ولكن لن 
نساوم عليها، والأكيد لن يأخذونا 
إلى تسوية جديدة لهذه المعركة... 
نحن لن نخضع، رغم أننا نخوض 
مــعــركــة ضــد مـــحـــاولات الإخــضــاع 
ومحاولات التعطيل على حساب 
ــلـــســـات  الـــــــدســـــــتـــــــور»، واصــــــفــــــاً جـ
«المسرحيات السمجة  الانتخاب بـ
التي يحاولون أن يأخذونا إليها 
مــــن أســــبــــوع إلــــــى أســـــبـــــوع، ومـــن 
خميس إلى خميس، ودورة أولى 
وثانية وأوراق بيضاء، لا يمكن أن 

نكمل هكذا».
فــي المقابل، أمــل رئيس حزب 
ــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، الــنــائــب  ــتـ ــكـ «الـ
ســـامـــي الــجــمــيــل، أن «يـــصـــدر من 
البرلمان بيان تضامن مع قضايا 
الــبــلاد، ولدعم  معينة تحصل في 
القضاة للاستمرار فــي التحقيق 

وإنهاء قضية (مرفأ بيروت)».
ــائـــب  ــنـ ــــن الـ ــلـ ــ ــه، أعـ ــتــ ــهــ ــن جــ مـــ

ــدم فــي  ــقــ ــن تــ ــ ــي عـ ــ ــهـ ــ ــال دويـ ــشـ ــيـ مـ
المـــــشـــــاورات، وأكــــــد: «لــــن نتغيب 
عـــن حــضــور الــجــلــســات، ونــشــدّد 
عـــلـــى ضـــــــــرورة انــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
للجمهورية»، معلناً العمل على 
ــال:  ــدة»، وقــ ــديــ «اســتــراتــيــجــيــة جــ
«نــســتــطــيــع أن نـــقـــول: بــــدأ الــجــد 
ــاد  ــيـ رئـــاســـيـــاً، وخــــــلال فـــتـــرة الأعـ
ــلـــوصـــول إلـــى  ــنـــا بــحــثــنــا لـ ــلـ واصـ

الحل، ولمستُ تقدماً».
ــائـــب فــــي كــتــلــة حـــزب  ــنـ ــا الـ ــ أمـ
ــــورج  ــة»، جــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ «الـــــــقـــــــوات الــ
عــقــيــص، فــنــاشــد قــــوى المــعــارضــة 
قائلاً: «إما أن تشاركونا التصويت 
لمــيــشــال مـــعـــوض، أو اقـــتـــراح اســم 
بــه معوض  مــرشــح جــديــد يقتنع 

لنسير به».
ومــســاء أمــس استقبل رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جنبلاط في كليمنصو، وفــداً من 
«حزب الله» ضم المعاون السياسي 
للأمين العام للحزب حسن نصرالله 
ــاج حـــســـين خــلــيــل ومـــســـؤول  ــحــ الــ
وحدة التنسيق والارتباط الحاج 
وفيق صفا، بحضور رئيس كتلة 
اللقاء الديمقراطي النائب تيمور 
جنبلاط، والــوزيــر السابق غــازي 
الــعــام في  العريضي، وأمــين السر 
«التقدمي» ظافر ناصر ومستشار 
الـــنـــائـــب جـــنـــبـــلاط حــــســــام حــــرب. 
وجــــرى خـــلال الــلــقــاء عـــرض لآخــر 

المستجدات والاستحقاقات.

من جلسة البرلمان اللبناني أمس التي فشلت في انتخاب رئيس للجمهورية (إ.ب.أ)

بيروت: كارولين عاكوم

غياب الحلول يهدد بوصول سعر الدولار لمائة ألف ليرة قبل نهاية العام

انهيار جديد لليرة اللبنانية مدفوعاً بمخاوف من التحقيقات الأوروبية
بيروت: علي زين الدين

حققت قيمة الليرة اللبنانية، 
أمس (الخميس) انحداراً جديداً، 
حيث وصل سعرها إلى أكثر من 
خمسين ألف ليرة مقابل الدولار، 
وهــو رقــم غير مسبوق، من دون 
أفق أو سقف محدد لهذا الانحدار 
المــتــواصــل الــذي عــززتــه المخاوف 
الناتجة من التحقيقات الأوروبية 
مــــع مـــســـؤولـــين مـــالـــيـــين، وحـــالـــة 
الــــتــــأزم الـــســـيـــاســـي المـــتـــواصـــلـــة، 

وازدياد الطلب على الدولار.
وكــســر ســعــر صـــرف الـــدولار 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى فــــــي تــــاريــــخــــه، 
٥٠١٠٠ ليرة لبنانية ظهر أمس، 
ــة أيـــــــام عـــلـــى صـــعـــود  ــلاثــ ــد ثــ ــعـ بـ
تـــدريـــجـــي مـــن حـــاجـــز الـــــــ٤٧ ألــفــاً 
ــــو رقـــم  ــاً، وهـ ــفــ ــــى الــخــمــســين ألــ إلـ
إلــيــه المــصــرفــيــون على أنه  ينظر 
«رمــــزي بـــدلالاتـــه»، واصــفــة إيــاه 
ــات  بـــأنـــه «عــــنــــوان لمــجــمــوعــة أزمــ
تتفاعل»، في إشارة إلى الأزمات 

السياسية.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت المــــصــــادر لــــ
الأوسط»، إنه بمعزل عن «العرض 
والــطــلــب» فـــي الـــســـوق، ساهمت 
التحقيقات القضائية الأوروبية 
مع مسؤولين ماليين في لبنان في 
«تحفيز الإرباك في الأسواق ربطاً 
بشكوك حــول التحقيقات وإلــى 
أيــن ستوصل، وهــو المسار الذي 

يؤسس للمخاوف والغموض».
وبـــدأ وفـــد قــضــائــي أوروبـــي 
فــي الأســبــوع المــاضــي زيـــارة إلى 
لبنان، ويــضــم قــضــاة مــن ألمانيا 
وفرنسا ولوكسمبورغ، للتحقيق 
في ملفات مالية. ويختتم الوفد 
ــوم، ويـــعـــود  ــيــ ــى الــ ــ ــ ــه الأولـ ــارتــ زيــ
بــلــدانــهــم لتقييم  إلــــى  أعــــضــــاؤه 
ــــات، وذلـــــــك بــعــد  ــفـ ــ ــلـ ــ ــــوقـــــف والمـ المـ
ــؤولـــين  ــسـ اســــتــــصــــراح بـــعـــض المـ

الماليين في لبنان، بينهم النائب 
لـــحـــاكـــم مــصــرف  الـــســـابـــق  الأول 
لــبــنــان، ورؤســــــاء مــجــلــس إدارة 
مــصــارف لبنانية، ومــن المتوقع 
ــد فــي  ــ ــوفــ ــ الــ ــاء  ــ ــــضــ أعــ ــود  ــ ــعـ ــ يـ أن 
مرحلة أخـــرى، مــن غير التأكيد 
ما إذا كانوا في المرحلة الثانية 
ــادات حاكم  إفــ سيحصلون على 
مصرف لبنان ريــاض سلامة أم 

لا.
ــيـــة  ــالـ وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـ
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن هــنــاك  لــــ
أربــعــة أســبــاب تـــؤدي إلـــى رفــع 
ســعــر الـــــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة، 
أولـــهـــا المــــخــــاوف الــنــاتــجــة من 
ــقـــيـــقـــات ومــــــا إذا كـــانـــت  ــتـــحـ الـ
ســــــتــــــطــــــاول حــــــاكــــــم المـــــصـــــرف 
المـــركـــزي؛ مــا يــعــنــي أن «إجــــراء 
مشابهاً ستترتب عليه مشكلة 

لإدارة السلطة النقدية؛ كونها 
تتدخل فــي الأســـواق بــين فترة 
وأخرى لتهدئتها»، أما السبب 
الثاني فيعود إلى مخاوف من 
تداعيات التحقيق في شبهات 
مـــتـــصـــلـــة بـــتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــات 
تبييض الأمــــوال مــع مــصــارف 
تــجــاريــة، و«هــــو عــامــل مخيف 
فــــي حـــــال ثـــبـــت ذلـــــــك، بــالــنــظــر 
ــلـــى الـــقـــطـــاع  إلـــــى تـــداعـــيـــاتـــه عـ

المصرفي».
تــلــك المستجدات  وتُــضــاف 
إلى «الوضع السياسي المتأزم»، 
حيث لم يحصل أي خرق في أي 
من الملفات العالقة من انتخاب 
رئيس الجمهورية إلى الملفات 
الأخـــرى المتصلة بالمفاوضات 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد وتــطــبــيــق 
الإصلاحات المطلوبة وغيرها، 

أمــا الــعــامــل الــرابــع فهو مالي، 
يتصل بتقييد مــصــرف لبنان 
لتدخله في الأسواق عبر منصة 
«صيرفة»، حيث تراجع تدخله 
مـــن ٣٠٠ مــلــيــون دولار يــومــيــاً 
فــي الأســبــوع الأول مــن الشهر 
إلـــى نــحــو ٤٠ مليون  الــحــالــي، 
يومياً فقط، وهو عامل يساهم 
فــي زيـــادة الطلب على الـــدولار 

مقابل العرض.
وقالت المصادر المالية «إذا 
بــقــيــت الــضــبــابــيــة فـــي المــلــفــات 
الــعــالــقــة بكثافتها  الــســيــاســيــة 
الحالية، وترافقت مع ضبابية 
ــــج الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــائـ ــ ــتـ ــ حـــــــــول نـ
الأوروبــيــة، فــإن رقــم الخمسين 
ــرة لـــــلـــــدولار ســيــكــون  ــيــ ألــــــف لــ
ــاً لمــــجــــمــــوعــــة أزمـــــــــات  ــ ــوانــ ــ ــنــ ــ عــ
تــتــفــاعــل، وهـــو عـــنـــوان مــرشــح 

للانفلات إذا لم تُنفذ إجراءات 
تساهم في ضبطه».

وقــالــت المــصــادر «نــحــن أمــام 
مفترق طرق حاسم في الأسابيع 
المــقــبــلــة، علماً بـــأن وصـــول سعر 
الــدولار إلــى الخمسين ألفاً أيقظ 
تــخــمــيــنــات ســابــقــة كـــان مــصــرف 
«(بنك أوف أميركا) توقع فيها أن 
يفوق سعر صرف الــدولار المائة 
ألف ليرة قبل العام ٢٠٢٤ في حال 
اســـتـــمـــرار الـــوضـــع عــلــى حـــالـــه»، 
ــد بــنــى المـــصـــرف افــتــراضــاتــه  وقــ
إلــى السيناريو الحالي  استناداً 
لجهة نسبة ارتفاع قيمة الدولار 
أسبوعياً، والانــغــلاق السياسي 
المــتــصــل بـــــالأزمـــــات، وربـــــط هــذا 
الــســيــنــاريــو بــبــقــاء الــوضــع على 
حاله من دون أي تحول جوهري 

بإدارة الأزمة».

أمام أحد أكشاك تصريف الأموال في بيروت أمس (إ.ب.أ)

جهود واتصالات مع زملاء لهم لتوسيع دائرة المشاركة

نواب يعتصمون داخل البرلمان للضغط لانتخاب رئيس

ــرّر الــنــائــبــان مــلــحــم خــلــف ونــجــاة  ــ قـ
صــلــيــبــا، إثــــر انـــتـــهـــاء الــجــلــســة الــحــاديــة 
عــشــرة الــتــي فــشــلــت فـــي انــتــخــاب رئــيــس 
ــام داخــــل  ــتــــصــ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة أمـــــــس، الاعــ
مجلس النواب للضغط باتجاه انتخاب 
رئــيــس، وانــضــم إلــيــهــمــا الــنــائــبــان فــراس 

حمدان وسينتيا زرازير.
وقد لاقت الخطوة دعماً من عدد من 
المــعــارضــة، بينهم حــزب «الكتائب  نـــواب 
اللبنانية» الذي قال رئيسه النائب سامي 
ــدرس الــخــطــوة وقــــد ننضم  الــجــمــيــل: «نـــ
إليها في أي وقت»، فيما بدأت الاتصالات 
مع نواب وكتل أخرى بهدف توسيع دائرة 
المــشــاركــة. وفـــي بــدايــة جــلــســة الانــتــخــاب 
النائب ملحم خلف (وهــو  أمـــس، تــحــدث 
نقيب سابق للمحامين) قــائــلاً: «التزاماً 
بالمواد الدستورية وانتظاماً لها، ودفعاً 
ــدورات  لانــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، بــ
الــقــرار،  اتــخــذ  انــقــطــاع،  متتالية مــن دون 
الــيــوم، بــعــدم الــخــروج مــن قــاعــة المجلس 
الـــنـــيـــابـــي والـــبـــقـــاء فــــي داخـــلـــهـــا، وحــتــى 

تحقيق هذه الغاية».
وخــــــلال اعـــتـــصـــامـــه داخــــــل المــجــلــس 
ــــن فـــــي دوامــــــــــة قـــاتـــلـــة  ــــحـ ــــف: «نـ ــلـ ــ قـــــــال خـ
والــشــعــب الــلــبــنــانــي فــي خــطــر، إذ نشهد 
عملية تعطيل غــيــر مــســبــوقــة، ومجلس 
الــنــواب مسؤول عن عــدم انتخاب رئيس 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة». وأضــــــــــاف: «قـــــررنـــــا أنـــا 
والزميلة نجاة صليبا الاعتصام لكسر 
الـــجـــمـــود وســـنـــنـــام داخـــــل المـــجـــلـــس، وقــد 
انضم إلينا نواب آخرون ونحن بانتظار 
باقي النواب، وهذه الخطوة ليست رمزية 
بــل هــدفــهــا الــدفــع نــحــو انــتــخــاب رئــيــس، 
فهذا واجب كل نائب»، معتبراً أن «جميع 
ــنــــواب مـــســـؤولـــون عـــن الــتــعــطــيــل ومــن  الــ
واجبهم وقــف هــذا الــنــهــج». مــن جهتها، 
دعت النائبة نجاة صليبا جميع النواب 
إلى الاعتصام إلى حين عودة الجلسات، 
لأن من واجبهم انتخاب رئيس في أسرع 

وقت ممكن.
وقرّر النواب البقاء في قاعة المجلس 
«على العتمة» مع إطفاء التيار الكهربائي 
بعد الظهر، فيما حرص عدد من النواب 
على البقاء معهما لدعمهما وتــأمــين ما 

يحتاجانه، مع قرار مسبق بعدم إحضار 
مادة المازوت لتشغيل المولدات «ليكونوا 
كــمــا كـــل الــشــعــب الـــــذي يــعــيــش مـــن دون 
كــهــربــاء»، بحسب مــا قــال النائب وضــاح 
الــصــادق الـــذي كـــان مــوجــوداً مــع الــنــواب 

المعتصمين داخل قاعة الهيئة العامة.
«الــشــرق الأوســـط»:  وقـــال الــصــادق لـــ
«هـــنـــاك دعــــم كــبــيــر لـــقـــرار الاعـــتـــصـــام في 
المجلس ومــا نطالب بــه ليس إلا تطبيق 

الدستور الذي ينص على إبقاء جلسات 
الانــتــخــاب مــفــتــوحــة»، مضيفاً: «الــوضــع 
المــتــأزم فــي لبنان كــان بحاجة  السياسي 
ــادرة مــخــتــلــفــة، ومــــا نــعــمــل عليه  ــبـ إلــــى مـ
اليوم هو التواصل مع الكتل لتأمين أوسع 
مشاركة وتأييد بحيث يبقى النواب على 
الأقـــل مــوجــوديــن بشكل دائـــم فــي الهيئة 
الــعــامــة، وهــذا مــا لمسناه إثــر الإعـــلان عن 
قرار الاعتصام، حيث جاء عدد من النواب 

وعبروا عن تأييدهم».
وكانت النائبة سينتيا زرازير أعلنت 
أنه تم إبلاغهم أن الأبواب ستقفل وسيتم 
إطـــفـــاء الـــكـــهـــربـــاء عــنــد الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
ــارت النائبة  والــنــصــف بــعــد الــظــهــر، وأشــ
بولا يعقوبيان إلى أنه «وُجد حلّ للدّخول 
ــابٍ جــانــبــي»، مضيفة: «قــالــوا لنا  عــبــر بـ
ــازوت لإبــقــاء الــتــيــار الكهربائي  أمّــنــوا المــ
وهذا ما سنقوم به»، ليعود بعدها ويعلن 
نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو 
ــــاب الـــجـــانـــبـــي ســيــكــون  ــبـ ــ صــــعــــب، أن «الـ
مفتوحاً للنواب فقط على أن يُفتح الباب 

الرئيسي غداً (اليوم) صباحاً».
وخلال ساعات النهار أعلن عدد من 
النواب تضامنهم مع النواب المعتصمين 
وعقدوا لقاءات معهم، حيث كان البحث في 
أهمية هذه الخطوة وضرورة متابعتها، 
ــمّ الاتـــفـــاق عــلــى أن يــكــون هــنــالــك لقاء  وتــ
ــيـــوم الــجــمــعــة  مـــوسّـــع مــفــتــوح لــلــنــواب الـ
مــن أجـــل متابعة الــتــحــركــات والــخــطــوات 
الــضــروريــة لتفعيل دور المجلس كهيئة 
نــاخــبــة مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــــى انــتــخــاب 
رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن.

بيروت: كارولين عاكوم

مرشح ساخر للرئاسة اللبنانية
 يُمنع من دخول البرلمان

اللبناني، يواجه  بالعلم  ملفوفاً 
المواطن ميلاد أبو ملهب السياسيين، 
ــــلام  ــل الإعـ ــائــ ــه فــــي وســ ــوتـ ــع صـ ــرفــ ويــ
مــطــالــبــاً بــالــتــغــيــيــر. لـــم يــعــدم وسيلة 
لمــلاحــقــتــهــم، حــتــى جــلــســات انــتــخــاب 
ــتـــى طــلــب  الـــرئـــيـــس فــــي الــــبــــرلمــــان، حـ
رئيس المجلس نبيه بري بعدم السماح 

بدخوله إلى المبنى.
ــرة أمــــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلــــســــة الأخـ وفـــــــي الــــجــ
الخميس، ورد اســم أبــو ملهب ضمن 
الأسماء التي صوت لها أحد النواب، 
فهتف محيياً، ما دفع رئيس المجلس 
نــبــيــه بـــري لــلــمــطــالــبــة بــعــدم الــســمــاح 
لــه بــالــحــضــور مـــرة أخــــرى. وقــــال أبــو 
«الشرق الأوسط»: «كنت أعبر  ملهب لـ
ــــورود اســـمـــي كــمــرشــح  عـــن فــرحــتــي بــ
رئــــاســــي»، مــضــيــفــاً: «يــكــفــيــنــي فــخــراً 
أنــنــي الــوحــيــد مــن خـــارج السياسيين 
ــذي يـــــرد اســــمــــه كـــمـــرشـــح لـــرئـــاســـة  ــ ــ الـ

الجمهورية».
ــنــــذ ٢٠١٤. جـــــــذب أبـــــــو مــلــهــب  مــ

عدسات المصورين، بعد تنقله حاملاً 
عصاً ومرتدياً علم لبنان. ينظر إليه 
الــبــعــض عــلــى أنـــه شخصية ســاخــرة. 
ــان يـــتـــواجـــد فـــي جــمــيــع الــتــحــركــات  كــ
المطلبية، بدءاً من المطالبة برفع رواتب 
مـــــروراً بــتــحــركــات بيئية،  المـــوظـــفـــين، 
ــــى تـــحـــركـــات ١٧ تــشــريــن.  وصـــــــولاً إلـ
عرف بلسانه السليط، والشتائم التي 
يكيلها للسياسيين عبر الإعـــلام، ما 
دفـــع الــصــحــافــيــين لمــقــاطــعــتــه. واعتبر 
نفسه مرشحاً للرئاسة اللبنانية منذ 
بــدء جلسات الانــتــخــاب، وارتــــدى زي 
«سانتا كلوز» قبل رأس السنة، وقدم 

هدايا للنواب.
إنــه يشاكس، و«أنـــا الأعلى  يقول 
صوتاً في معارضة السلطة ومطالبتها 
بالإصلاح». يضيف: «لا أطلب منصباً، 
ولا الرئاسة. جل ما نطلبه هو انتخاب 
الرئيس من الشعب، وفي حال رفض 
اللبنانيين اللجوء  السياسيون، على 
إلـــى الــعــصــيــان المـــدنـــي». ويــخــتــم: «لــم 
أدخل إلى مجلس النواب لأكون رقماً. 

دخلت لإيقاظ الشعب النائم».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبرز المستفيدين من الأزمة تجار وناشطون على منصة «صيرفة»

٨٠ ٪ من اللبنانيين لا يتأثرون بارتفاع قيمة الدولار
بيروت: بولا أسطيح

يرد عدد من الخبراء الماليين 
عدم تحرك اللبنانيين في الشارع 
اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى ســـــوء الأحــــــوال 
الاقتصادية وعلى الوضع المالي 
إلــى أن قسماً  البلد،  المتفاقم في 
 
ً
غير قليل منهم لم يتأثروا حقيقة
بالأزمة المعيشية، بل إن بعضهم 

استفاد منها.
ــرون فــي  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــغــــرب كـ ــتــ ــســ ويــ
اللبناني كيف  الداخل والخارج 
أن انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩ حصلت بــعــد قــرار 
ــــدل مــــادي  الـــحـــكـــومـــة تـــقـــاضـــي بـ
عــــن خــــدمــــة «واتـــــــســـــــاب»، وكــــان 
ــــدولار الـــواحـــد فــي ذلـــك الــوقــت  الـ
يـــســـاوي ١٥٠٠ لـــيـــرة، أمـــا الــيــوم 
ومــع ملامسة الـــدولار فــي الأيــام 
الماضية عتبة ٥٠ ألفاً لا يبدو أن 
هناك استعداداً شعبياً للخروج 
بــانــتــفــاضــة جــــديــــدة. عــلــمــاً بــأن 
ــن الــلــبــنــانــيــين  ــر مــ ــبــ الـــقـــســـم الأكــ
لا تـــــزال أمـــوالـــهـــم مــحــتــجــزة في 
المــصــارف والخدمات الأساسية 

تشهد تراجعاً مدوياً.
ويـــرى الباحث فــي الــشــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدكـــتـــور مــحــمــود 
جباعي أن «٨٠٪ من اللبنانيين 
لا يتأثرون بارتفاع سعر صرف 
 الدولار، بل يستفيدون من فوارق 
مــعــيــنــة فـــي  الـــقـــدرة الــشــرائــيــة»، 
«الشرق  لـ موضحاً فــي تصريح 
الأوســـط» أنــه «لــو لــم يكن هناك 
قسم كبير غير متأثر بالأزمة لما 

ارتفع الناتج المحلي ٢ و٣٪».
ويــشــرح جــبــاعــي أن «قسماً 
كبيراً من الناس كــان أصــلاً قبل 
الأزمــة يتقاضى مبالغ بالدولار 
وهؤلاء يمكن إدراجهم في خانة 
غير المتأثرين». ويضيف: «هناك 
نحو ٢٥٪ مــن اللبنانيين (٢٢٥ 

ــلـــون عــلــى  ــة) يـــحـــصـ ــلــ ــائــ ألــــــف عــ
تــتــراوح بين  تحويلات خارجية 
٥٠٠ و٦٠٠ مليون دولار شهرياً. 
كما أن ١٥٪ يتقاضون رواتب من 
أحزاب وجمعيات و(يونيفيل)... 
أمــــــا المـــســـتـــفـــيـــدون، فـــهـــم تـــجـــار 
الــــــــــــــدولار وصـــــــرافـــــــو الــــعــــمــــلات 
والــشــيــكــات و١٠٪ يــســتــفــيــدون 

شهرياً من منصة (صيرفة)».
ــلـــق مـــصـــرف لــبــنــان  ــد أطـ ــ وقـ
الــعــمــل بــمــنــصــة «صـــيـــرفـــة» عــام 
ــاز عـــمـــلـــيـــات بــيــع  ــ ــجــ ــ ٢٠٢١ لإنــ
وشراء العملات الأجنبية وبشكل 
أساسي الدولار الأميركي على أن 
يحدد هو سعر الصرف. وأعلن 
نهاية العام سعراً جديداً هو ٣٨ 
ألــف لــيــرة لــلــدولار الــواحــد علماً 
بــأن الـــدولار فــي الــســوق المــوازيــة 
يلامس ٥٠ ألفاً. ويستفيد الآلاف 
مــن «صــيــرفــة» لتحقيق الأربـــاح 
الــــــــــدولار عـــلـــى ٣٨ ألـــفـــاً  ــراء  ــ ــــشـ بـ

ليبيعوه في السوق السوداء.
ويــرى الباحث في «الشركة 
الـــدولـــيـــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات» مــحــمــد 
شمس الدين، أن «الأزمة أوجدت 
ــن. أمـــا  ــرريـ ــتـــضـ مــســتــفــيــديــن ومـ
أبــــــــرز المـــســـتـــفـــيـــديـــن، فـــــالأفـــــراد 
والمـــؤســـســـات والمـــصـــارف الــذيــن 
يــلــجــأون إلـــى مــنــصــة (صــيــرفــة) 
فـــيـــشـــتـــرون الــــــــدولار عـــلـــى ســعــر 
ويبيعونه على سعر أعــلــى، ما 
ــــؤدي لــتــحــقــيــق أربـــــاح شــهــريــة  يـ
بــمــلــيــارات الـــلـــيـــرات الــلــبــنــانــيــة. 
مــــع الإشـــــــــارة إلـــــى أن هـــــذه فــئــة 
كــبــيــرة مــحــظــيــة لــــدى المـــصـــارف 
الــتــي تسهّل عملياتها. ويمكن 
إدراج هــذه الاســتــفــادة فــي خانة 
ــيــــة».  ــيــــر الــــشــــرعــ الاســـــتـــــفـــــادة غــ
ويشير شمس الدين في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن «من  لـــ
ــــدولار  ــالـ ــ ــقـــون تــــحــــويــــلات بـ ــلـ ــتـ يـ
مــن الـــخـــارج اســتــفــادوا بطريقة 

شـــرعـــيـــة ونــــقــــدّر أن يـــصـــل عـــدد 
هـــؤلاء إلــى نحو ٢٥٠ ألــف أســرة 
لبنانية»، مضيفاً: «البنك الدولي 
عام ٢٠٢٢ قدّر المبالغ التي تصل 
لهؤلاء بـ٦٫٨ مليار دولار سنوياً 
علماً بأننا نرجح أن يكون الرقم 
ــذا المـــبـــلـــغ  ــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــي ضــــعــــف هـ
نــتــيــجــة انـــعـــدام الــثــقــة بــشــركــات 
تحويل الأموال والمصارف، لذلك 
يأتي قسم من الأمــوال نقداً عبر 
المسافرين». ويلفت شمس الدين 
إلى أن «نحو مليون فرد لبناني 
يـــتـــمـــتـــعـــون بـــمـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
مرتفع أما المتضررون فبالملايين 
وهــــم بــخــاصــة المــــودعــــون ســـواء 
بــالــدولار»، موضحاً  بالليرة أو 
أن «الــــتــــركــــيــــبــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــين تــبــدلــت فـــي الأعــــوام 
الثلاثة الماضية، فبعد أن كان ٥٪ 
من الناس أثرياء وأغنياء وكان 
٧٠٪ في عداد الطبقة المتوسطة 
و٢٥٪ فــقــراء، تشير الأرقـــام إلى 
الــيــوم لا تــزال  أن الطبقة الغنية 
ــــي المــقــابــل  ــــدود ٥٪، وفـ عـــنـــد حــ
انــحــدرت الطبقة المتوسطة إلى 
بـــاتـــت نسبتهم  ــراء  ــقـ ــفـ ٤٠٪ والـ
٥٥٪ وفق مفهوم الفقر التقليدي 
أي الفرد أو الأسرة التي لا يخوّل 
ــأمــــين حــاجــاتــهــا  ــا تــ ــلـــهـ لـــهـــا دخـ

الأساسية».
وحــــســــب بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة 
العالمي، يحتاج أكثر من نصف 
إلــــى مــســاعــدة  الــلــبــنــانــيــين الآن 
الغذائية  احتياجاتهم  لتغطية 
والاحتياجات الأساسية الأخرى.

ووفق المشروع الطارئ لدعم 
التابع  شبكة الأمــان الاجتماعي 
الــدولــي ٢٠٢١، فــإن نسبة  للبنك 
الفقر فــي لبنان تــتــراوح بــين ٢٢ 
و٢٥٪، وصفة الفقر تنطبق على 
الفرد الــذي يكسب أقــل من ٢٫١٥ 

دولار في اليوم.

النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا في مجلس النواب أمس (البرلمان اللبناني)
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حث على بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفيروس

الرئيس الصيني «قلق» من انتشار «كورونا» في المناطق الريفية

أعرب الرئيس الصيني شي 
الــخــمــيــس، عــن قلقه  جينبينغ، 
مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــورونـــا 
فــي المناطق الريفية مــن البلاد، 
ــادت وســــائــــل إعــــلام  ــ ــ ــا أفـ وفـــــق مــ
ــال  ــقـ ــتـ ــيــــة، مـــــع تــــوقــــع انـ حــــكــــومــ
مــلايــين الأشـــخـــاص إلــــى قــراهــم 
قـــبـــل بـــــدء الاحــــتــــفــــالات بــالــســنــة 
القمرية الجديدة، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــن ســيــاســتــه  ــي عــ ــع شــ ــ ــ ودافــ
«صفر كوفيد» التي تم التخلي 
عــنــهــا، الــشــهــر المـــاضـــي، بسبب 
الأضرار التي لحقت بالاقتصاد 
والاحـــتـــجـــاجـــات غــيــر المــســبــوقــة 
الــــتــــي أثــــارتــــهــــا عـــلـــى مــســتــوى 
البلاد، قائلاً إنها كانت «الخيار 
الـــصـــحـــيـــح»، وســـمـــحـــت لــلــبــلاد 
بمكافحة «جولات عدة من تفشي 

المتحورات».
ــــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ وأبــــــــلــــــــغ شــــــــي مـ
محليين، فــي سلسلة مــكــالمــات، 
الأربعاء، قبل عطلة رأس السنة 
الصينية، عن قلقه بشأن الوضع 
الــصــحــي فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة. 
ونقلت وكالة «شينخوا» للأنباء 
ــه «قــلــق بشكل  عــن شــي قــولــه إنـ
أســاســي بشأن المناطق الريفية 
الــريــف»، بعد أن عدّلت  وســكــان 
ــــلاد إجـــــــــــراءات الاســـتـــجـــابـــة  ــبـ ــ الـ
«كــــوفــــيــــد-١٩». وأضــــافــــت أنـــه  لـــــ

«شدد على بذل الجهود لتحسين 
الرعاية الطبية للفئات الضعيفة 
المعرضة للإصابة بالفيروس في 

المناطق الريفية».
ولفت شي، بحسب الوكالة، 
ــاء  ــــن الــــوبــ ــة مـ ــ ــايـ ــ ــــوقـ إلــــــى أن «الـ
ــة  ــلـ ومــــكــــافــــحــــتــــه دخــــلــــتــــا مـــرحـ
جديدة، ونحن لا نــزال في فترة 
تتطلب جهوداً كبيرة»، مشدداً 
على ضرورة «معالجة النواقص 
ــة فــي  ــ ــئــ ــ ــن الأوبــ ــ فـــــي الــــوقــــايــــة مـ

المناطق الريفية».
وطبقاً لوكالة «بلومبرغ»، 
فإن شي قال، في كلمة للمواطنين 
المــنــاطــق الريفية قبل عطلة  فــي 
الربيع لتمثل بذلك سابقة حيث 
كــان معتاداً على لقائهم وجهاً 
الـــحـــالـــي  ــفـــشـــي  ــتـ لــــوجــــه، إن «الـ
لـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا شــــــــرس»، 
مضيفاً أن الصين ما زالت تواجه 
مهامَّ صعبة. وأضاف أن «معركة 
الــــصــــين ضــــد كـــــورونـــــا تــتــطــلــب 

مثابرة».
وتــــوقــــعــــت ســـلـــطـــات الــنــقــل 
تسجيل أكثر من ملياري رحلة 
بــــــين شـــهـــري  يـــــومـــــاً  خــــــــلال ٤٠ 
يناير (كــانــون الثاني) وفبراير 
(شـــبـــاط)، أي نــحــو ضــعــف رقــم 
الـــعـــام المـــاضـــي و٧٠ بــالمــائــة من 
ــاء.  ــ ــوبــ ــ ــل الــ ــبــ ــا قــ ــ ــات مــ ــويــ ــتــ ــســ مــ
وذكـــــرت وســـائـــل إعــــلام رســمــيــة 
أن ٣٠,٢ مليون شخص سافروا 
في جميع أنحاء البلاد في يوم 

الأربعاء فقط.
ــــؤدي حــركــة  ويُـــخـــشـــى أن تــ
الانـــتـــقـــالات الــهــائــلــة هـــذه -الــتــي 
تــصــنــف مــن أكــبــر الــهــجــرات في 
الـــعـــالـــم- إلــــى زيــــــادة الإصـــابـــات 
الــريــف الصيني  بالفيروس فــي 
المـــوارد.  الـــذي يعاني مــن نقص 
ــعــــت بـــكـــين الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ورفــ

سياستها المتشددة فيما يتعلق 
بــالــفــيــروس، حــيــث ألــغــت فــرض 
عمليات إغــلاق صــارمــة وإجــراء 

اختبارات جماعية إلزامية.
ــنـــت الـــصـــين  ــلـ ــت، أعـ ــبــ ــســ والــ
أنها سجّلت على الأقــل ٦٠ ألف 
ــيـــروس  ــفـ ــالـ وفــــــــاة عـــلـــى صـــلـــة بـ
مـــنـــذ رفــــعــــت الـــقـــيـــود الــصــحــيــة 

قــبــل شــهــر. والأســـبـــوع المــاضــي، 
انتقدت منظمة الصحة العالمية 
تعريف الصين الجديد «الضيق 
ــلـــوفـــيـــات الـــنـــاجـــمـــة عــن  جـــــــداً» لـ
ــيــــد-١٩». ولــطــالمــا شــكّــكــت  «كــــوفــ
ــيـــة فــي  مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـ
ــره بــكــين من  ــ ــوفّ مــوثــوقــيــة مـــا تــ
ــدّرت  ــ ــاء. وقـ ــوبــ ــول الــ بـــيـــانـــات حــ

«إيرفينيتي» أن يكون قد توفي 
ألــــــــف شــخــص  أكـــــثـــــر مــــــن ٦٠٠ 
«كـــوفـــيـــد-١٩» فــي الــصــين منذ  بــــ
تخلّي بكين عــن سياسة «صفر 
إلــى أن  كوفيد». ولفتت الشركة 
نــمــوذج تــقــديــراتــهــا يستند إلــى 
بيانات من المقاطعات الصينية 
قبل تعديل منهجية الإبلاغ عن 

ــات، إلــــى جـــانـــب مــعــدلات  ــابــ إصــ
زيــادة الإصابات في دول أخرى 
بــعــدمــا رفــعــت تــدابــيــر مكافحة 

«كوفيد-١٩».
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء 
الألمانية أن المسؤولين عن الرقابة 
في الصين قالوا إنهم سيكبحون 
ــرد عــلــى  ــتــ ــي ســ ــتــ ــات الــ ــنـ ــهـ ــكـ ــتـ الـ
الإنترنت بشأن فيروس كورونا 
خلال عطلة رأس السنة القمرية 
الـــجـــديـــدة المــقــبــلــة، فـــي مــحــاولــة 
واضـــــحـــــة لـــتـــجـــنـــب حــــــــدوث أي 
موجة من الغضب بسبب تعامل 
الـــحـــكـــومـــة مــــع ســـيـــاســـة «صــفــر 
كوفيد» الصارمة وارتفاع أعداد 

الوفيات.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، 
الــفــضــاء  ــن إدارة  الـــخـــمـــيـــس، عــ
الــصــين، قولها،  الإلكتروني فــي 
في بيان الأربعاء، إنها «ستزيد 
من تصحيح الشائعات المتعلقة 
بالجائحة على الإنترنت» خلال 
ــبـــل، لــلــتــأكــد مــــن أن  ــقـ الـــشـــهـــر المـ
المــحــتــوى لا «يــضــلــل الــجــمــهــور 
ويــتــســبــب فـــي حـــالـــة مـــن الــذعــر 

الاجتماعي».
وقـــالـــت هــيــئــة الــرقــابــة على 
الإنترنت إنها ستعالج المشكلات 
«فــــبــــركــــة تــــجــــارب  المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــ
المــــرضــــى»، مــضــيــفــة أن الــهــدف 
هو «التصحيح الشامل لقضايا 
مثل المعلومات الخاطئة، لتجنب 

المبالغة في المشاعر القاتمة».

الــصــين  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
كــــانــــت قـــــد شــــهــــدت فـــــي أواخــــــر 
نوفمبر (تشرين الثاني)، واحداً 
مــن أكثر الاحتجاجات انتشاراً 
منذ عقود، عندما ســادت حالة 
مــــن الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي بــســبــب 
سياسة «صفر كوفيد» الصارمة.

هونغ كونغ

مــن المــقــرر أن تتوقف هونغ 
كـــونـــغ عـــن مــطــالــبــة الأشـــخـــاص 
المــصــابــين بــكــورونــا بالخضوع 
لــــعــــزل فـــيـــمـــا تـــســـعـــى الــحــكــومــة 
لإنـــــعـــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد. ونـــقـــلـــت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» عــن الرئيس 
التنفيذي للمدينة جون لي، قوله 
لـــلـــنـــواب، الــخــمــيــس، فـــي إعـــلان 
مفاجئ، أن أمر العزل سوف يُرفع 

اعتباراً من ٣٠ يناير.
وتخلت هونغ كونغ فعلياً 
حالياً عــن كــل قــيــودهــا المتعلقة 
«كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩»، بـــاســـتـــثـــنـــاء  بــــــــ
ــاري لــلــكــمــامــات.  ــبـ الارتــــــداء الإجـ
ويــتــزايــد الــتــرقــب بــشــأن إسقاط 
ــويــــض المـــتـــعـــلـــق  ــفــ ــتــ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
بالكمامات، وهــي تذكير مرئي 

لعصر الجائحة.
المــديــنــة لديها  لـــي إن  ــال  وقــ
«حـــاجـــز مــنــاعــة جــيــد لــلــغــايــة»، 
وسوف يتم التعامل مع «كوفيد» 
كأي مرض جهاز تنفسي علوي 

آخر.

صينيون في محطة قطار يستعدون للسفر إلى قراهم الأربعاء (إ.ب.أ)

بكين: «الشرق الأوسط»

أكدت مقتل ٩٩١ شخصاً ونزوح أكثر من ٣١٠ آلاف في ٢١٦١ موقعاً

الأمم المتحدة تحصي ٣٧٠ حادثاً أمنياً في ١٧ ولاية سودانية خلال عام

أعــلــنــت الأمـــم المــتــحــدة مقتل 
نحو ألف شخص وإصابة أكثر 
من ألف بجراح، ونزوح أكثر من 
ثــلاثــمــائــة ألــــف ســــودانــــي خــلال 
ــام المـــنـــصـــرم، جــــــراء الــعــنــف  ــعــ الــ
الناجم عن الصراعات الداخلية 
والهجمات المسلحة في أكثر من 
٣٧٠ حادثاً أمنياً شهدتها البلاد.
وقـــال مكتب الأمـــم لتنسيق 
الشؤون الإنسانية في السودان 
ــاز صــحــافــي  ــجــ ــي إيــ ــا) فــ ــ ــشـ ــ (أوتـ
ــال الـــعـــنـــف الــتــي  ــمــ أمــــــس، إن أعــ
الــبــلاد منذ بــدايــة عام  شهدتها 

٢٠٢٢ حـــتـــى ديــســمــبــر (كـــانـــون 
إلــى مقتل  المــاضــي، أدت  الأول)  
٩٩١ شـــخـــصـــاً، وإصــــابــــة ١١٧٣ 
ــراح، ونـــــزوح نــحــو ٣١٠٣٠٠  ــجـ بـ

شخص.
وذكــــرت «أوتـــشـــا» أن أجـــزاء 
من ولايــات غرب كردفان والنيل 
الأزرق شـــهـــدت مــــوجــــات عــنــف 
 ١٢٧٩٦١ لـــــنـــــزوح  أدت  إثـــــنـــــي، 
ــم مــــــن الـــنـــيـــل  ــهــ ــبــ ــلــ ــاً أغــ شــــخــــصــ
الأزرق، وأدت أعــمــال العنف في 
ــــرب دارفــــــــور إلـــــى نــــــزوح نــحــو  غـ
٩٣٧٧٩ شخصاً، ونـــزوح ٣٣٩٧٦ 
ــنــــوب دارفـــــــــور،  ــي جــ ــ شـــخـــصـــاً فـ
بينما نـــزح ٣١٠٨٩ شخصاً من 

غــرب كــردفــان، و١٤٧٣٣ شخصاً 
في شمال دارفور.

وكـــــشـــــفـــــت «أوتــــــــــشــــــــــا» عـــن 
الإبـــــــلاغ عــــن ٣٧٠ حــــادثــــاً أمــنــيــاً 
بسبب النزاع المحلي والهجمات 
المسلحة في جميع أنحاء البلاد 
خـــلال الــعــام المــاضــي، بينها ٦٠ 
حادثاً في ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي وحده.
ونـــســـبـــت «أوتـــــشـــــا» لــتــقــريــر 
الــجــولــة الخامسة لتتبع التنقل 
الــــذي أصـــدرتـــه المــنــظــمــة الــدولــيــة 
للهجرة أخيراً، أن عدد النازحين 
داخلياً في السودان بلغ نحو ٣٫٨ 
مليون شخص، بينهم ١٫٢ مليون 

نازح عــادوا إلى مناطقهم بشكل 
دائــم، و١٤٨ ألــف نــازح عــادوا من 
الــخــارج، وحــوالــي ٥٥ ألفاً عــادوا 
إلـــى مــنــاطــقــهــم بــشــكــل مــوســمــي، 
إضافة إلى ٧٧٥٦٠٠ نازح أجنبي 

في السودان.
وأعـــلـــنـــت المـــنـــظـــمـــة الأمـــمـــيـــة 
إكمال جمع البيانات التي تغطي 
فـــي ١٧ ولايـــــة من  ٢١٦١ مــوقــعــاً 
ولايــــات الــبــلاد فــي مـــارس (آذار) 
٢٠٢٢، وتؤكد أن ٨٧ في المائة من 
حالات النزوح في البلاد مستمرة 
منذ عام ٢٠٠٣، السنة التي اندلع 
فيها النزاع في دارفور، وأن ولاية 
جنوب دارفور وحدها تستضيف 

٢٨ في المائة من النازحين. وقالت 
المنظمة إن النزاع المسلح والعنف 
تسبب بنحو ٨٥ في المائة حالات 

النزوح الداخلي.
من جهة أخرى، ذكرت المنظمة 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة أن ١٢٫٥ 
مليون شخص في البلاد بحاجة 
لمساعدات إنسانية فورية، بتكلفة 
تبلغ ١٫٧ مــلــيــار دولار أمــيــركــي، 
وأن تقديرات العام الجديد ٢٠٢٣ 
تشير إلى ارتفاع العدد إلى ١٥٫٨ 
مليون شخص (قرابة ثلث سكان 
الــبــلاد) سيكونون بحاجة لهذه 
المساعدات، بسبب زيادة مخاطر 
ــة المـــــدنـــــيـــــين، والــــتــــدهــــور  ــايــ ــمــ حــ

الاقتصادي، والأخطار الطبيعية، 
واستمرار تفشي الأمراض.

ــال  ــ ــــجـ ــاء المـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــى شـ ــعـ ــ ــسـ ــ ويـ
الإنساني للحصول على دعم قدره 
١٫٩٤ مليار دولار اعتباراً من ٣١ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
لتقديم المعونات إلى ١٠٫٩ مليون 
شخص ضعيف، تلقت منها خطة 
للسودان  الإنسانية  الاستجابة 
لــعــام ٢٠٢٢ مــبــلــغ ٨٣٦٫٧ مليون 
دولار أمــيــركــي، أي ٤٣ فــي المــائــة 
من المبلغ المطلوب، من بينها ٣٩٫٦ 
مليون دولار للاستجابة لحالات 
الــــطــــوارئ، ومــبــلــغ ٢٩٫٧ مــلــيــون 

للاستجابة السريعة للطوارئ.

الخرطوم: أحمد يونس

«تحرير الشام»  هجوم جديد لـ
على مواقع للنظام في غرب حلب

ــام  ــظـ ــنـ ــود الـ ــ ــنـ ــ ــن جـ ــ ــل ٥ مــ ــ ــتـ ــ ـ
ُ
ق

السوري على الأقــل، وأُصيب نحو 
١٠ في عملية نوعية نفذتها «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» عــلــى نــقــاط تابعة 
لقوات النظام في بلدة أورم الكبرى 
بريف حلب الغربي... ردت عليها 
قــوات النظام بقصف بالصواريخ 
الثقيلة «أرض - أرض» على القرى 
والبلدات السكنية في المنطقة، ما 
أدى إلــــى مــقــتــل عــــدد مـــن عــنــاصــر 
الـــهـــيـــئـــة وأُصــــــيــــــب آخـــــــــــرون. كــمــا 
اســتــهــدفــت قــــوات الــنــظــام الــقــاعــدة 
التركية في بلدة تدبل في المنطقة 
ذاتــهــا بــقــذيــفــة دبـــابـــة، ولـــم تتوفر 
الــخــســائــر الناجمة  مــعــلــومــات عــن 

عن الاستهداف.
وبــحــســب مــؤســســة «أمـــجـــاد» 
الإعلامية، التابعة للهيئة، والمرصد 
ــان، نــفــذ  ــ ــسـ ــ الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـ
الــخــطــاب»،  مقاتلو «لـــواء عمر بــن 
صباح الخميس، عملية «نوعية» 
على نقاط قوات النظام في محور 
بـــريـــف حــلــب  ــبـــرى  ــكـ الـ بـــلـــدة أورم 

الغربي، شمال غربي سوريا. 
ــد نــــشــــطــــاء المــــعــــارضــــة  ورصــــــ
السورية وقــوع قتلى وجرحى في 
صــفــوف قـــوات الــنــظــام، إلــى جانب 
مقتل أحد عناصر الهيئة وإصابة 
آخـــريـــن، حــيــث ردت قــــوات الــنــظــام 
بالقصف بصواريخ ثقيلة «أرض 
- أرض» من نوع (فيل)، إضافة إلى 
قصف مدفعي وصاروخي طال قرى 
وبلدات في منطقة خفض التصعيد 
بريف حلب الغربي، وبلدة البارة 
في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب 
الــجــنــوبــي، بــالــتــزامــن مـــع تحليق 
طــائــرة اســتــطــلاع روســيــة عملاقة 
في أجواء منطقة خفض التصعيد 

الرابعة في إدلب.
وأكــد المرصد مقتل ٥ عناصر 
في قــوات النظام على الأقــل، جراء 
الـــهـــجـــوم المـــســـلـــح لــــلــــواء عـــمـــر بــن 
الخطاب، مشيراً إلى أن عدد القتلى 
مــرشــح لــلارتــفــاع لــوجــود أكــثــر من 
٩ جرحى بعضهم بحالة خطيرة، 
بــالإضــافــة لـــوجـــود مــعــلــومــات عن 
ــن. كــمــا أفـــــاد المــرصــد  ــريــ قــتــلــى آخــ
بمقتل ٣ عناصر من «لواء عمر بن 

الخطاب»، خلال الاشتباكات. 
وأشـــــار إلــــى تــعــرض الــقــاعــدة 
التركية في بلدة تدبل بريف حلب 
الـــغـــربـــي لــلــقــصــف بــقــذيــفــة دبـــابـــة 
مــصــدرهــا مــنــاطــق ســيــطــرة قـــوات 
ــام. ولــــم تــــرد مــعــلــومــات عن  ــنـــظـ الـ

خسائر بشرية. 
ــد أن جــمــاعــة  ــاف المـــرصـ ــ وأضــ
«أنـــــــــصـــــــــار الــــــتــــــوحــــــيــــــد» نـــــفـــــذت، 
انــغــمــاســيــة على  الأربـــعـــاء، عملية 
نقاط عسكرية لقوات النظام على 
محور قرية معرة موخص، القريبة 
ــريـــف إدلــــب  مــــن مـــديـــنـــة كــفــرنــبــل بـ
الجنوبي، ما أسفر عن وقوع ٥ قتلى 
وجرحى في صفوف قوات النظام، 
إلــى مقتل عنصرين من  بالإضافة 
الجماعة خلال العملية، بينما قتل 
مدني واحد جراء استهداف قوات 
الــنــظــام مـــنـــازل المــدنــيــين فـــي بــلــدة 

البارة جنوب إدلب. 
إلى ذلك، قتل عنصر من قوات 
إثــر استهدافه  الــنــظــام، الخميس، 
بــســلاح الــقــنــاصــة مــن قــبــل «ســرايــا 

الــقــنــاصــين» الــعــامــلــة ضــمــن غــرفــة 
ــــين» عــلــى  ــبــ ــ عـــمـــلـــيـــات «الــــفــــتــــح المــ
محور مدينة سراقب، عند تقاطع 
الــدولــيــين (أم ٤ وأم ٥)  الــطــريــقــين 

شرق محافظة إدلب.
ولــفــت المــرصــد إلـــى أن «هيئة 
الــشــام»، كثفت منذ مطلع  تحرير 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي 
هــجــمــاتــهــا واســتــهــدافــاتــهــا لمــواقــع 
قوات النظام في عديد من المحاور 
ضمن المنطقة، منها ريف اللاذقية 
الـــشـــمـــالـــي وريـــــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي 
وريف إدلب، بالتزامن مع الحديث 
عـــن الـــتـــقـــارب بـــين تــركــيــا والــنــظــام 
السوري، استغلالاً لحالة الغضب 
الشعبي في تلك المناطق تجاه هذا 

التقارب.
ــد مــقــتــل ١٧  ــى المــــرصــ وأحــــصــ
عــنــصــراً مـــن قــــوات الــنــظــام بينهم 
ضابط، وإصابة ٦ آخرين، إضافة 
لمقتل ٥ من عناصر «هيئة تحرير 
ــرنــــســــي فــي  ــل فــ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ الـــــــشـــــــام»، ومـ
صفوفها، وإصابة ٤ بجراح، خلال 
٨ عمليات تنوعت ما بين هجمات 
ــات  ــاكــ ــبــ ــتــ ــنــــص واشــ ــات قــ ــيــ ــلــ ــمــ وعــ
واســتــهــدافــات متبادلة منذ مطلع 

يناير. 
وتعهد أبو محمد الجولاني، 
الــشــام»، هذا  زعــيــم «هيئة تحرير 
الــشــهــر، بــمــواصــلــة قـــتـــال الــجــيــش 
ــام من  الـــســـوري وحــلــفــائــه، بــعــد أيــ
ــتــــوى مـــــن المــــحــــادثــــات  ــــى مــــســ ــلـ ــ أعـ
العلنية بين أنقرة وحكومة دمشق 
منذ بدء الحرب السورية في ٢٠١١. 
ــــي -  ــركـ ــ ــتـ ــ الـ الـــــتـــــقـــــارب  وأدى 
السوري إلى قلق جماعات المعارضة 
من أن تتخلى تركيا عنها. وتقدم 
تـــركـــيـــا الــــســــلاح وتـــنـــشـــر آلافــــــاً مــن 
القوات في مناطق المعارضة؛ مما 
حـــال دون تــقــدم الــجــيــش الــســوري 

المدعوم من روسيا. 
وقالت جماعة «التوحيد» إن 
مقاتليها شنوا هجوماً انتحارياً 
على الــخــطــوط الأمــامــيــة فــي معرة 
مــوحــص بــجــنــوب محافظة إدلـــب، 
ــقـــرب مــــن الــــحــــدود مــــع تــركــيــا،  بـــالـ
وتــمــكــنــوا مــن مــداهــمــة مــواقــع عــدة 
للنظام وقتلوا عدداً من جنوده، وإن 
الجماعة استخدمت أسلحة ثقيلة 
وصواريخ في أكبر هجماتها هذا 
العام، بحسب ما أفادت «رويترز». 
وقالت مصادر من المعارضة، 
إن طـــائـــرات حــربــيــة يــعــتــقــد بأنها 
روســيــة قــادمــة مــن قــاعــدة رئيسية 
الــســوري المطل على  على الساحل 
البحر المتوسط، كانت تحلق على 
ارتفاع شاهق، لكنها لم تشارك في 

القتال. 
وذكــــــــــــــر مــــــــــصــــــــــدران آخـــــــــــران 
«رويـــــتـــــرز»، أن فــصــيــل «أحــــــرار  لــــــ
ــع لــلــجــيــش  ــ ــواقـ ــ الـــــشـــــام» هــــاجــــم مـ
الــــســــوري فـــي ريــــف حــلــب الــغــربــي 
المــجــاور الأســبــوع المــاضــي. بينما 
ذكر بيان للجيش السوري أنه دحر 
الهجمات بعد اشتباكات استمرت 
ساعات أسفرت عن مقتل وإصابة 

١٢ مهاجماً. 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن الـــقـــوات 
الــــروســــيــــة ســــاعــــدتــــه فـــــي الآونــــــة 
الأخيرة، في تدمير مراكز تدريب 
ــدة «لـــلإرهـــابـــيـــين» فـــي المــنــاطــق  عــ
التي تسيطر عليها المعارضة في 

إدلب.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قضيتهم خرجت من الإطار الإنساني إلى مربع المزايدات السياسية

تركيا: إحياء «تجنيس السوريين» قبل الانتخابات والتقارب مع النظام
وســط تصاعد الحديث عن 
ملف عــودة اللاجئين السوريين 
فــي تــركــيــا إلـــى بــلادهــم وطــرحــه 
فــــــي مـــــحـــــادثـــــات الـــــتـــــقـــــارب بــين 
أنــــــقــــــرة ودمـــــــشـــــــق، ســــــــــواء تــلــك 
الــتــي جَـــــرَت لــفــتــرة طــويــلــة على 
مــســتــوى أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات، أو 
لــوزراء  خــلال الاجتماع الثلاثي 
ــاء مــخــابــرات تركيا  دفـــاع ورؤســ
وســوريــا وروســيــا، فــي موسكو 
٢٨ ديسمبر (كانون الأول)، وما 
ــاءات أيـــضـــاً،  ــ ــقـ ــ ــد يــعــقــبــه مــــن لـ قــ
يفرض الملف نفسه على الساحة 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة فــي تركيا 
مـــع اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات 

الرئاسية والبرلمانية. 
وكــشــفــت مــجــمــوعــات تعمل 
الــخــدمــات للسوريين  فــي تقديم 
ي الآلاف منهم، 

ّ
في تركيا، عن تلق

خلال الشهرين الأخيرين، رسائل 
من السلطات التركية تدعو مَن 
أُزيلت ملفات التجنيس الخاصة 
إلـــــــى إدارة  الــــتــــوجــــه  إلـــــــى  بــــهــــم 
الــهــجــرة، بــعــدمــا جـــرى تفعيلها 

من جديد. 
وحفلت صفحات السوريين 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
في تركيا بعدد من الاستفسارات 
اها 

ّ
عن فحوى الرسائل التي تلق

الآلاف في الولايات التركية التي 
الــســوريــون للتوجه  ينتشر بها 
الـــهـــجـــرة لمـــراجـــعـــة  إلـــــى إدارات 
ملفاتهم السابقة. وذكر البعض 
أنهم توجهوا للمراجعة «وجرى 
تخييرهم بين استكمال ملفاتهم 
أو اختيار برنامج لإعادة القبول 

أو التوطين في دول ثالثة».
وكانت آلاف الملفات الخاصة 
بــمــنــح الــجــنــســيــة الاســتــثــنــائــيــة 
لــلــســوريــين قــد أُزيـــلـــت مــن موقع 
الـــهـــجـــرة والـــنـــفـــوس في  إدارات 
تركيا قبل الانــتــخــابــات المحلية 
التي شهدتها تركيا فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٩ وحتى مايو (أيــار) 
المــــــاضــــــي، وفـــــــق مـــــا شــــكــــا آلاف 
السوريين عبر مواقع التواصل 
ــــين إلـــــــى أن  ــتـ ــ ــــي، لافـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
م للحصول  بعضهم كان قد تقدَّ

على الجنسية وواصل إجراءات 
اســتــغــرقــت أكــثــر مــن ٣ ســنــوات، 
ثـــم أزيـــلـــت مــلــفــاتــهــم فــجــأة وبــلا 
م بطلبات  مبرر، وأن بعضهم تقدَّ
اعتراض لم يُبتّ فيها حتى الآن.

وادّعت المعارضة التركية أن 
ست أكثر من مليون 

ّ
الحكومة جن

لاجـــــئ ســـــــوري لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
أصواتهم في الانتخابات المحلية 
لصالح حزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم. وسادت هذه الادعاءات 
منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة فـــي يونيو 
وزارة  لـــكـــن   ،٢٠١٨ (حــــــزيــــــران) 
ــة أكــــــــدت أن  ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــلــ الــــداخــ
ــــرى تــجــنــيــســهــم  مـــجـــمـــوع مــــن جـ
مــن السوريين لا يزيد على ٣٠٠ 
ألف سوري؛ وهو رقم لا يمكن أن 
يؤثر بأي شكل من الأشكال في 

نتيجة أية انتخابات. 
وكـــشـــف بــعــض الــحــقــوقــيــين 
الـــداعـــمـــين لـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
فــي إسطنبول، أن إعـــادة تفعيل 
المــلــفــات الــتــي جـــرت إزالــتــهــا من 
قــبــل جــــاءت اســتــجــابــة لطلبات 
الاعــتــراض القانونية، ولاعلاقة 
ــا بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة  ــهـ لـ
والبرلمانية المقررة في تركيا في 
يونيو (حزيران)، التي قد يجري 

تقديمها إلى مايو (أيار).

ولفتوا إلى أن ملف التجنيس 
يُـــســـتـــخـــدم وســـيـــلـــة ضـــغـــط فــي 
ظـــل الـــشـــد والــــجــــذب بـــين تــركــيــا 
والاتحاد الأوروبي حول مشكلة 
الهجرة وإعــادة قبول اللاجئين، 
حــيــث وافــقــت تــركــيــا عــلــى إعـــادة 
قبول المهاجرين والحد من تدفق 
السوريين مقابل الدعم المادي من 
الاتحاد، بموجب اتفاقية الهجرة 
عة 

َّ
قــبــول اللاجئين الموق وإعـــادة 

فــي ١٨ مــــارس (آذار) ٢٠١٦ بين 
الجانبين. 

وكــانــت ادعـــاءات قــد أشــارت 
إلــى إزالــة ملفات ١٥ ألــف سوري 
كــانــوا مرشحين للحصول على 
الجنسية، لكن مديرية النفوس 
ــفَـــــت صـــحـــة ذلــــــــك، وأكـــــــــدت أن  ــ نَـ
هــنــاك مــعــايــيــر تُـــراعـــى فـــي منح 
الــجــنــســيــة؛ منها الأمـــن القومي 
والنظام العام وعدم صلة المرشح 
بــالإرهــاب، وهــذه المعايير يمكن 
أن تكون مبرراً لإلغاء الجنسية 

حتى بعد الحصول عليها. 
نــــاشــــطــــون إن آلاف  وقـــــــــال 
الــســوريــين حــصــلــوا عــلــى أحــكــام 
ــنـــاف مــلــفــات  ــئـ ــتـ ــيـــة بـــاسـ ــائـ قـــضـ
الــتــجــنــيــس الـــخـــاصـــة بـــهـــم، وإن 
السلطات المختصة باتت ملزَمة 

بتنفيذ تلك الأحكام. 
فــــي إدارة  وأكـــــــدت مــــصــــادر 

الــهــجــرة أن إعــــادة المــلــفــات التي 
جرت إزالتها تشمل فقط من أُزيل 
ملفه بغير وجــه حــق، أو لسبب 

غير قابل للتحقق. 
ويــــــــــــحــــــــــــق لــــــــلــــــــســــــــوريــــــــون 
الـــخـــاضـــعـــين لــلــحــمــايــة المــؤقــتــة 
التقدم للحصول على الجنسية 
الاستثنائية عن طريق الترشيح 
من قِبل وزارة الداخلية، وتقدم 
الــهــجــرة، ثم  ملفاتهم فــي إدارة 
ل إلـــــى مـــديـــريـــة الـــنـــفـــوس  ــوَّ ــ ــحـ ــ تُـ
والمواطنة لتدخل في ٨ مراحل من 
البحث والتدقيق حتى الحصول 

على الجنسية. 
ــلـــى  ويُـــــــــعـــــــــدّ الــــــحــــــصــــــول عـ
ــراً  ــ ــنـــائـــيـــة أمـ ــثـ ــتـ الـــجـــنـــســـيـــة الاسـ
تــقــديــريــاً، ولا بــد مــن أن يتحقق 
دة  ــدَّ ــحــ ــقـــدم المـــعـــايـــيـــر المــ ــتـ فــــي المـ
لــلــحــالات الممكن  الــقــانــون  ضمن 
الــحــصــول فيها على الجنسية، 
وألا يكون التجنيس إجراء إدارياً 

فقط. 
ووصــــــــــل عــــــــدد الــــســــوريــــين 
ــيـــة  ــنـــسـ ــــى الـــجـ ــلـ ــ ــلـــــين عـ ــ ــــاصـ ــــحـ الـ
ــادر عن  الــتــركــيــة، وفـــق بــيــان صــ
المديرية العامة لشؤون السكان 
والمواطنة، مطلع العام الماضي، 
إلى ٢٢١ ألفاً و٦٧١ سورياً، منهم 
١٢٥ ألفاً و٥٦٣ شخصاً فوق سن 
٦٠ عاماً، وذلك من بين ٣ ملايين 

و٥٢٨ ألفاً و٨٣٥ سورياً مسجلين 
المــؤقــتــة في  على نــظــام الحماية 

تركيا. 
ل مــــلــــف الــــلاجــــئــــين  وتـــــــحـــــــوَّ
الــســوريــين فـــي تــركــيــا إلـــى ملف 
ســـيـــاســـي بـــامـــتـــيـــار وخــــــرج عــن 
طـــبـــيـــعـــتـــه الإنــــســــانــــيــــة؛ بــســبــب 
استخدامه من جانب المعارضة 
ــان وحــزب  ــ للضغط عــلــى إردوغــ
«الــعــدالــة والتنمية» الحاكم في 
ــة، فــــي ظــل  ــلـ ــبـ ــقـ ــابــــات المـ ــتــــخــ الانــ
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي المــــتــــأزم، 
ومـــحـــاولـــة الـــحـــزب الــحــاكــم نــزع 
المــلــف مــن يــد المــعــارضــة، وجعله 
ــة فـــي  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــات الـ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ أحـــــــــد المــ
المحادثات مع نظام بشار الأسد 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــطــبــيــع الــعــلاقــات 

مجدداً. 

إعادة السوريين

وتــــــــعــــــــهّــــــــد رئــــــــيــــــــس حـــــــزب 
ــبــــر  ــــوري؛ أكــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــجــ ــــب الــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
أحـــزاب المعارضة التركية كمال 
كليتشدار أوغلو، مجدداً، بإعادة 
ــم خـــلال  ــى بــــلادهــ ــ الـــســـوريـــين إلـ
عــامــين، حــال فــوز المــعــارضــة في 
الانــتــخــابــات. وقـــال خـــلال لــقــاء، 
الخميس، مع مواطنين في غازي 
عــنــتــاب جـــنـــوب شـــرقـــي تــركــيــا، 

وهي من الولايات التي يتواجد 
أعـــداد كبيرة مــن السوريين  بها 
لــم نقاتل  بــعــد إســطــنــبــول: «إذا 
معاً فلن ننجح. لا يمكن تسليم 
دولة لشخص واحد (إردوغان)، 
ليس من الــواضــح مــاذا سنكون 
عليه صباح الغد. غازي عنتاب 
مــن أقــوى ولايـــات المنطقة، أعلم 
أن صناعتها وزراعتها قويتان. 
فـــقـــط فــــي غــــــازي عـــنـــتـــاب هــنــاك 
الكثير مــن العاطلين عــن العمل 
فــي تــركــيــا، لــديــنــا هــنــا أكــثــر من 

٥٠٠ ألف أخ سوري». 
وتــســاءل: «هــل من الممكن أن 
تخبرني هل هذه السياسة تجاه 
سوريا خاطئة أم صحيحة، ولماذا 
ــان قــتــالــنــا مــــع ســـــوريـــــا... قـــال  ــ كـ
ي في الجامع  (إردوغـــان) سنصلِّ
الأمــــــــــوي فـــــي دمــــشــــق خـــــــلال ٢٤ 
ساعة، كان ذلك في ٢٠١١ عندما 
توقعوا سقوط حكم بشار الأسد 
في ٢٤ ســاعــة... لكن مــاذا حدث؟ 
وصل ٣ ملايين و٦٠٠ ألف سوري، 
إلــى سوريا بإرادتهم  سنرسلهم 
ــلـــى أبــعــد  فــــي غــــضــــون عــــامــــين عـ

تقدير... سنرسلهم جميعاً».
وكــــــــــــــــــــان حــــــــــــــــزب الــــــشــــــعــــــب 
الـــجـــمـــهـــوري قــــد أطــــلــــق، الــشــهــر 
الماضي، حملة جديدة تحت شعار 
«أيــهــا الــعــالــم جئنا لــنــتــحــدّاك... 
مك للاجئين»  تركيا لن تكون مخيَّ
انتشرت عبر لافتات في شــوارع 
عـــــــدد مــــــن المـــــــــدن الــــتــــركــــيــــة، فــي 
إلــى جانب  مقدمتها إسطنبول، 
العاصمة أنقرة، ومدينة إزمير.  

وتـــضـــمـــنـــت الــــلافــــتــــات، إلـــى 
جانب الشعار الرئيسي للحملة، 
وعــــوداً بــالانــســحــاب مــن اتفاقية 
ــعــة 

َّ
الــهــجــرة وإعــــادة الــقــبــول المــوق

بــين تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي، 
وضبط الحدود. 

ــل هـــــــذه الـــتـــعـــهـــدات  ــ ومـــــــع كــ
والتحركات من جانب الحكومة، 
يقول سياسيون؛ ومنهم رئيس 
حزب الديمقراطية علي باباجان، 
وحقوقيون، إنه لا يمكن تحديد 
مدى زمني لعودة اللاجئين؛ لأنه 
لايمكن إجبارهم على العودة، وإن 
الأمــر لا يزيد عــن كونه مــزايــدات 

سياسية في أجواء الانتخابات.

سوريون أمام إحدى إدارات الهجرة التركية لمراجعة طلبات الإقامة والجنسية (موقع إيجه دا سونسوز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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اختفاء الدعاية للمرشحين في الشوارع... وانتقال المنافسات لصفحات التواصل الاجتماعي

«بداية مربكة وباهتة» لحملة انتخابات البرلمان التونسي
أيــــــــــــــام مـــن  مــــــــــــــرور ٤  بــــــعــــــد 
انــطــلاق الــــدور الــثــانــي مــن حملة 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــتـــي 
ســتــفــرز بــرلمــانــاً تــونــســيــاً جــديــداً 
بــدايــة شهر مــارس (آذار) المقبل، 
والـــــتـــــي تـــــراقـــــب عـــــــدة مــنــظــمــات 
حقوقية محلية ودولــيــة طريقة 
سيرها، لاحظت «الشرق الأوسط» 
خلال جولة ميدانية داخل بعض 
شـــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة 
ــاء المـــجـــاورة لــهــا اخــتــفــاء  ــيـ والأحـ
أي أنــشــطــة دعــائــيــة للمرشحين، 
مثل نشر صــورهــم والإعـــلان عن 
برامجهم الانتخابية، وهي المرة 
الأولــــــى الـــتـــي تـــــدور فــيــهــا حملة 
انــتــخــابــيــة بــهــذا الــشــكــل، بــعــد أن 
تغير نظام التصويت، من اقتراع 
على الــقــائــمــات الانــتــخــابــيــة، إلى 

التصويت على الأفراد.
ولــلــوقــوف عــلــى أســبــاب هــذا 
الــتــغــيــيــر الـــــجـــــذري، قـــــال نــاجــي 
الـــعـــبـــاســـي، المــخــتــص فـــي مــجــال 
«الشرق  لـ التواصل الاجتماعي، 
الأوســـط» إن الحملة الانتخابية 

الــفــعــلــيــة «تــــــدور عــلــى صــفــحــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وهـــي 
حرب ضروس تستعمل فيها كل 
الأسلحة». مؤكداً أن نتائج هذه 
المنافسات «تظل غير معروفة لأن 
الــلــجــوء إلـــى الــعــالــم الافــتــراضــي 
انــتــشــاراً مما عرفته  أصبح أكثر 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
ــة، لـــذلـــك فـــــإن الــحــمــلات  ــقـ ــابـ ــسـ الـ
ــلـــيـــديـــة الـــتـــي  ــيــــة الـــتـــقـ الانــــتــــخــــابــ
عرفتها تونس خــلال انتخابات 
٢٠١٤ و٢٠١٩ بــاتــت مــن المــاضــي؛ 
ــاً بــنــشــاط  ــاسـ لأنـــهـــا ارتـــبـــطـــت أسـ
مجموعة من الأحزاب الكبرى ذات 
الثقل الانتخابي، أما الانتخابات 
فــتــقــوم عــلــى التصويت  الــحــالــيــة 
عــلــى الأفــــــراد، ولـــذلـــك يــســعــى كل 
مرشح إلى التأثير على غيره من 
ــراد، وكـــل صـــوت لــه أهميته،  ــ الأفـ
خاصة في الدور الثاني من هذه 

الانتخابات البرلمانية».
في السياق ذاته، أكدت جميلة 
الشطيطي، رئيسة الهيئة الفرعية 
لــلانــتــخــابــات بــولايــة (مــحــافــظــة) 
المنستير (وســط شـــرق)، أنها لم 
تسجل تنظيم أي نشاط انتخابي 

دعائي في اليوم الأول من الحملة 
ــلــــدور الـــثـــانـــي مــن  الانـــتـــخـــابـــيـــة لــ
الانتخابات داخــل ثمانية دوائــر 

انتخابية.
بـــدوره، أكــد مرصد (شاهد) 
ــتــــــخــــــابــــــات ودعـــــــم  ــ ــة الانــ ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ لمــ
التحولات الديمقراطية، المختص 
فـــي مــتــابــعــة الـــشـــأن الانــتــخــابــي، 
أن عــدد الأنشطة الدعائية خلال 
الــــيــــومــــين الأولــــــــــين مـــــن الــحــمــلــة 
الانتخابية لم يتجاوز ٥٠ نشاطاً، 
فيما لم تسجل دوائــر انتخابية 
في أكثر من ولاية أي نشاط يذكر، 
وفـــي مقدمتها ولايــــة المنستير، 
وبـــــن عـــــــروس، ومـــنـــوبـــة، بــيــنــمــا 
توزعت أغلب الحملات الدعائية 
ــة وصـــفـــاقـــس  ــــي دوائـــــــــر ســــوســ فـ
وســـــيـــــدي بـــــوزيـــــد والــــقــــصــــريــــن. 
واعتبر المرصد أن رزنــامــة هيئة 
الانتخابات للدّور الثاني المعلن 
عنها في ١٥ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، «كانت مربكة وأدّت إلى 
رة للحملات 

ّ
بداية باهتة ومتعث

على  حين»، 
ّ

للمترش الانتخابية 
حد قوله.

كما أكد المرصد عدم احترام 

لــشــرط إتاحة  هيئة الانــتــخــابــات 
٤٨ ساعة للمترشحين لإعلامها 
بأنشطة حملاتهم الانــتــخــابــيّــة، 
وقال إنّ الهيئة «ما زالت تمارس 

الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــنـــشـــر مــــن خـــلال 
اشـــتـــراط الــتــأشــيــر المــســبــق على 
المــعــلــقــات، وبــيــانــات المترشحين 
فـــي مــخــالــفــة صــريــحــة لــلــقــانــون 

إلـــى  ــا أدّى  ــــو مــ ــابـــي، وهـ ــتـــخـ الانـ
تعطيل حملات بعض المترشحين 
ــحـــمـــلـــة  لـــلـ الأوّل  الـــــــــيـــــــــوم  فـــــــــي 
الانتخابية»، داعياً إلى إلغاء هذا 

الإجراء الذي اعتبره ماسّاً بحرية 
التعبير والنشر.

فــي ســيــاق ذلـــك، أكــد المرصد 
نشر ملاحظين لمتابعة الحملات 
ــتــــرشــــحــــين،  ــمــ ــلــ الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة لــ
ــم  ــرائــ ــجــ ــات والــ ــفــ ــالــ ــخــ ورصــــــــد المــ
ــر  ــدوائــ ــي كـــافـــة الــ الانـــتـــخـــابـــيـــة فــ
الانتخابية المعنية بالدور الثاني 
ــه لــم  ــ ــ

ّ
لـــلانـــتـــخـــابـــات. مـــوضـــحـــاً أن

يــســجّــل مــخــالــفــات خــطــيــرة خــلال 
ه 

ّ
الأيام الأولى من الحملة، غير أن

أكد وجود صعوبات في متابعة 
الأنشطة، وسجل وجود نحو ٣٣ 
بــالمــائــة مــن الأنــشــطــة الانتخابية 
الــفــرعــيــة  ــئـــات  ــيـ الـــهـ إعـــــــلام  دون 
ــود  ــ ــة إلـــــــى وجــ ــ ــافــ ــ ــة، إضــ ــيــ ــنــ ــعــ المــ
إعـــلامـــات كــثــيــرة لــلــهــيــئــات، دون 
أن يقوم المترشحون بــأي نشاط 

فعلي، على حد تعبيره.
عـــلـــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
كــشــف المــحــامــي سمير ديــلــو عن 
اســتــدعــاء شيماء عيسى، عضو 
«جـــبـــهـــة  الـــهـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــــ
الخلاص الوطني»، من قبل الإدارة 
الفرعيّة للقضايا الجرمية في بن 
عـــــروس، الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة 

ــيــــة. وقــــــــال إن شـــيـــمـــاء  الــــتــــونــــســ
مــتــهــمــة بــتــحــريــض الــعــســكــريّــين 
على عدم إطاعة الأوامــر، وإتيان 
«أمر عدواني ضدّ رئيس الدّولة، 
وترويج ونشر أخبار وإشاعات 
ــبـــكـــات وأنـــظـــمـــة  ــبـــر شـ ــة، عـ ــ ـــاذبـ كــ
ــهـــدف  ــلــــومــــات واتّــــــــصــــــــال، بـ ــعــ مــ
الإضـــــرار بــالأمــن الـــعـــامّ والـــدّفـــاع 
الــوطــنــي، وذلـــك إثــر حـــوار إذاعــي 
أجرته في ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
ــاء،  ــمــ ــيــ ــو أن شــ ــ ــلــ ــ وأكـــــــــــد ديــ
وبعد التّشاور مع هيئة الدفاع، 
ق 

ّ
رفضت الجواب عن أسئلة المحق

و«الانــــخــــراط فـــي هـــذه المــحــاكــمــة 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــكـــــيـــــديـــــة» الــــتــــي 
تــســتــهــدف مـــعـــارضـــي الـــرئـــيـــس، 
ــقــــضــــاء  ومــــــحــــــاولــــــة تــــوظــــيــــف الــ
العسكري في الصراع السياسي، 

على حد تعبيره.
ــر أن «جـــبـــهـــة الـــخـــلاص  يـــذكـ
الوطني» المعارضة التي تدعمها 
حــركــة النهضة، سبق أن أعلنت 
عــــن إحــــالــــة عـــــدد مــــن أعــضــائــهــا 
على التحقيق، ومن بينهم أحمد 

نجيب الشابي ورضا بالحاج.

فاروق بوعسكر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحافي 
حول تفاصيل حملة انتخابات البرلمان التونسي في ١٦ يناير (إ.ب.أ)

تونس: المنجي السعيداني

أكد أن ٢٠٢٣ ستكون سنة الرفع من مستوى المعيشة وزيادة النمو

تبون يعد بتحسين الظروف المعيشية للجزائريين

تــعــهــد الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
عـــــبـــــد المـــــجـــــيـــــد تـــــــبـــــــون، أمـــــــس، 
ــز المــــكــــاســــب، وتــحــســين  ــزيـ ــعـ ــتـ بـ
الــظــروف المعيشية الاجتماعية 
ــلــــجــــزائــــريــــين، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن  لــ
الزيادة في الرواتب ستصل إلى 
٤٧ في المائة مطلع العام المقبل، 
بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء 

الألمانية».
وقال تبون، في كلمة له أمام 
إنــه يتوقع أن  ولاة الجمهورية، 
تصل نسبة النمو العام الحالي 
إلــى ٥ فــي المــائــة، بعدما وصلت 

إلى ٤٫١ في المائة العام الماضي.
ــر أن احـــتـــيـــاطـــي الــنــقــد  ــ وذكــ
إلــى أكثر من ٦٠  الأجنبي ارتفع 
بــيــنــمــا تــراجــعــت  مــلــيــار دولار، 
فـــاتـــورة الـــــــواردات إلـــى نــحــو ٣٨ 
بــلــغــت ٦٣  مــلــيــار دولار، بــعــدمــا 
مليار دولار في الماضي القريب، 
مرجعاً ذلك إلى تضخيم الفواتير 

وتبذير المال العام.

وشــــدد رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
يــبــنــى على  ــتـــصـــاد  عــلــى أن الاقـ
الإنتاج لا على الاستيراد، مؤكداً 
أن الـــجـــزائـــر تــشــهــد ديــنــامــيــكــيــة 
واضحة اجتماعية واقتصادية، 
إلــــى أن ســنــة ٢٠٢٣ هي  مــشــيــراً 
ــة والــــــرفــــــع مــن  ــاعــ ــنــــجــ ــة الــ ــ ــنـ ــ «سـ
مــســتــوى المــعــيــشــة، والــــرفــــع من 
ــلـــمـــواطـــن،  ــة لـ ــيــ ــرائــ ــــدرة الــــشــ ــقــ ــ الــ
ــتــــضــــخــــم»،  ــيــــص مــــــن الــ ــلــ ــقــ ــتــ والــ
الــــــدولــــــة «تــــحــــاول  ومــــــؤكــــــداً أن 
ــن تـــذبـــذبـــات  ــن مــ حـــمـــايـــة المــــواطــ
التبعات الاقتصادية العالمية... 
ونحن مجندون لمحاربة الفساد 

والمفسدين». 
كـــمـــا شــــــدد تــــبــــون عـــلـــى أن 
الجزائر «دولة الحق والقانون، لا 
تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة 

المواطن».
في سياق ذلك، أشار الرئيس 
تــبــون إلـــى أن نــتــائــج الـــقـــرارات، 
الـــولاة، مكنت في  الــتــي اتخذها 
ظـــرف وجــيــز، مــن اســتــحــداث ما 
بين ٦٠٠ و٧٠٠ وحدة اقتصادية 

مــصــغــرة وصــغــيــرة ومــتــوســطــة 
وكبيرة، وهو ما أسهم في الرفع 
إلــى  المــحــلــيــة،  مــن قيمة التنمية 
ألــــــف مــنــصــب  جــــانــــب خـــلـــق ٥٢ 
شغل، في وقت يشهد فيه العالم 
تقهقراً اقتصادياً. كما كشف أن 
السنة الحالية «ستعرف انطلاق 
أول مـــصـــنـــع جـــــزائـــــري لإنـــتـــاج 
السكر من الحقل إلى المستهلك، 
إضافة إلى بدء أول إنتاج وطني 
١٠٠ في المائة لزيت المائدة تحت 

حماية الدولة والقانون».
ودعـــــــــــــــا تــــــــبــــــــون أصــــــحــــــاب 
ــارج الــبــنــوك  ـــوال المــخــزنــة خــ الأمــ
إلى الإســراع في إيداعها، قائلاً: 
«أوجـــــه آخــــر نــــداء لــلــذيــن قــامــوا 
بــتــكــديــس الأمـــــــوال فـــي الــبــيــوت 
لإيــداعــهــا فـــي الــبــنــوك. والـــدولـــة 
قـــــدمـــــت ألــــــــف ضـــــمـــــان لـــحـــمـــايـــة 
المــــواطــــن والاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
وهناك بنوك تتعامل بالصيرفة 

الإسلامية».
ــاع  ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ ــــوص اسـ ــــصــ ــخــ ــ وبــ
الأمــــوال المــنــهــوبــة، كشف رئيس 

أنــه تــم العثور على  الجمهورية 
ثـــروة كــبــيــرة لـــدى عــائــلــة واحـــدة 
فـــقـــط، وقـــــال بـــهـــذا الــخــصــوص: 
«أتمنى القطيعة مع المال الفاسد 
يـــزال متغلغلاً ويرفض  الـــذي لا 
التغيير. الشعب الجزائري تابع 
الأرقام المهولة لاسترجاع الأموال 
المنهوبة، وقــد وجــدنــا ٥٠٠ ألف 
مليار سنتيم عند عائلة واحدة 
فـــقـــط. ولا أقــــــول عـــفـــا الـــلـــه عــمــا 

سلف».
وأضــاف رئيس الجمهورية 
قــائــلاً: «نــحــن مــجــنــدون لمحاربة 
الــفــســاد والمـــفـــســـديـــن، وســتــبــقــى 
الجزائر دولة الحق والقانون، لا 
تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة 
المــواطــن»، مشدداً على أن البلاد 

«لن تنهار رغم كيد الأعداء».
وانتهى رئيس الجمهورية 
مــجــدداً تــأكــيــده أن «ســنــة ٢٠٢٣ 
سنة النجاعة والرفع من مستوى 
ــقــــدرة  ــة، والـــــرفـــــع مــــن الــ ــيـــشـ ــعـ المـ
لــلــمــواطــن والتقليص  الــشــرائــيــة 

من التضخم».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

لائحة المدانين تشمل أيضاً وزير الأشغال ووزير الخارجية السابقين

السجن ٢٠ عاماً لوزير الطاقة الجزائري السابق

حُــــــكــــــم عـــــلـــــى وزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
الــســابــق، شكيب خليل،  الــجــزائــري 
الــــذي تــولــى منصبه لــعــقــد فــي ظل 
رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، مرة 
أخرى أمس غيابياً بالسجن ٢٠ عاماً 
بتهم فــســاد، بحسب وكــالــة الأنباء 
الــجــزائــريــة الــرســمــيــة. كــمــا حكمت 
محكمة سيدي امحمد في الجزائر 
ــلـــى مــــســــؤولــــين كــبــار  ــة عـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
سابقين آخرين بالسجن لمدد تراوح 

ما بين ٥ و١٠ سنوات.
ومن بين المدانين وزير الأشغال 
العامة السابق عمار غــول، ووزيــر 
الــســابــق محمد بجاوي  الــخــارجــيــة 
ورئـــيـــســـان ســابــقــان لــشــركــة الــنــفــط 
والغاز العملاقة «سوناطراك»، هما 
نـــور الـــديـــن بــوطــرفــة وعــبــد المــؤمــن 
ولــد قــدور. وقــد لوحق هــؤلاء بتهم 
تــتــعــلــق بــالــفــســاد، أهــمــهــا «تــبــديــد 
المــال العام من خــلال إبــرام صفقات 
أيــدت  مــع مؤسسات أجنبية». كما 
المــحــكــمــة مــذكــرة الــتــوقــيــف الــدولــيــة 

الصادرة بحق شكيب خليل.
وكـــــان الـــقـــضـــاء الـــجـــزائـــري قد 
أصـــــدر عــــام ٢٠١٣ مـــذكـــرة تــوقــيــف 
دولية بحق خليل في إطار تحقيق 
ـــــول تــلــقــيــه عــــمــــولات مــــن شــركــة  حـ
تابعة لمجموعة «إيــنــي» الإيطالية 
لــلــطــاقــة؛ وذلــــك لمنحها عــقــود عمل 
الــجــزائــر، وهـــي فضيحة كانت  فــي 
موضع محاكمات عدة في إيطاليا 

والجزائر.
ــات  ــولايــ ــى الــ ــ ــد لـــجـــوئـــه إلـ ــعـ وبـ
ــاد شــكــيــب خــلــيــل إلـــى  ــ المـــتـــحـــدة، عـ
ــقـــاط الــتــهــم  ــر إسـ ــام ، إثــ الـــجـــزائـــر عــ
المـــوجـــهـــة إلـــيـــه، لــكــنــه غـــــادر الــبــلاد 
ــرة أخـــرى  مـــجـــدداً عــنــدمــا لـــوحـــق مــ
بعد تنحي بوتفليقة في الثاني من 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ بضغط من 
الحراك الاحتجاجي والجيش. وفرّ 
خليل إلى الولايات المتحدة، وصدر 
في ٢٠١٣ أمر دولي بالقبض عليه، 
تــمّــت تبرئته مــن تهم ضلوعه  لكن 
فـــي تــلــقــي رشـــى مـــن عــمــلاق النفط 
الإيطالي «إيني»، مقابل الحصول 
عــلــى عــقــود جــزائــريــة. وعــــاد خليل 

إلــى الــجــزائــر فــي بعد إلــغــاء مذكرة 
ــه، لكنّ 

ّ
الــتــوقــيــف الـــصـــادرة فــي حــق

المــحــكــمــة الــعــلــيــا أعـــــادت فــتــح ملف 
الفساد بخصوصه فغادر الجزائر 

مجدّداً.
كما قضت محكمة في الجزائر 
الــــعــــاصــــمــــة بـــســـجـــن المـــــديـــــر الــــعــــام 
السابق للمؤسسة الوطنية للنقل 
ــوام بــتــهــم فــســاد،  ــ الــبــحــري ســتــة أعـ
وجــهــت لــه إثــر إقــالــتــه وتوقيفه في 
يونيو (حزيران)، بحسب ما أفادت 

وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
الثاني  وأقــيــل كمال أسعد فــي 
مــن يونيو بــقــرار مــن الــرئــيــس عبد 
المجيد تبون بسبب «سلوك مسيء 
إلى صورة الجزائر ومضر بمصالح 
المــواطــنــين»، بحسب وكــالــة الأنــبــاء 
الجزائرية الرسمية. وجاءت إقالته 
بعد أن غـــادرت سفينة شبه فارغة 
فــي رحــلــة مــارســيــلــيــا إلـــى الــجــزائــر 
العاصمة، رغم الإقبال الشديد على 
الـــرحـــلات نــحــو الــجــزائــر فـــي بــدايــة 

الصيف، ما تسبب في فضيحة.
وحــــــكــــــم أيــــــضــــــا عـــــلـــــى المـــــديـــــر 

التجاري السابق للمؤسسة، كريم 
بـــوزنـــاد، بــالــســجــن خــمــس ســنــوات 

ودفع غرامة تناهز ٦٧٠٠ يورو.
وبعد أسبوع من إقالة أسعد 
ومسؤول محطة التوقف البحري 
في الجزائر العاصمة، كمال إيداليا، 
أعلن القطب الوطني الاقتصادي 
والمالي في محكمة سيدي امحمد 
الـــعـــاصـــمـــة أن هـــذيـــن  بــــالــــجــــزائــــر 
المــســؤولــين و٥ آخــريــن يخضعون 
ــم ذات صـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ لـــلـــتـــحـــقـــيـــق «بـ
بالفساد ألحقت أضرارا بالمواطنين 
وبالمؤسسة». وقد حوكموا بتهمة 
«الــتــبــذيــر المــتــعــمــد، والاســـتـــخـــدام 
غير المشروع للممتلكات والأموال 
العامة، وإساءة استخدام المنصب، 
والإثـــراء غير المــشــروع». كما حكم 
غــيــابــيــا عــلــى مـــســـؤولـــين ســابــقــين 
في المؤسسة بالسجن ١٠ سنوات 
وصــدرت بحقهما مذكرتا توقيف 
ــتـــان. بــيــنــمــا أســقــطــت الــتــهــم  ــيـ دولـ
عن نائب مدير المؤسسة الوطنية 
الــبــحــري، ورئــيــس مصلحة  للنقل 

الشحن البحري.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«النواب» و«الدولة» لاجتماع جديد لجنة المسار الدستوري لـ

عودة الاشتباكات إلى طرابلس... وأميركا تكثف اتصالاتها مع حفتر
ــلـــت حـــكـــومـــة الــــوحــــدة  ــاهـ تـــجـ
الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد 
ــة، الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة  ــبـ ــيـ ــدبـ الـ
الــــتــــي تـــــجـــــددت بـــــين مــيــلــيــشــيــات 
ــقـــرب مــن  ــالـ مــســلــحــة تـــابـــعـــة لـــهـــا بـ
مـــطـــار الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، فيما 
كثفت الإدارة الأميركية من وتيرة 
اتصالاتها بالمشير خليفة حفتر، 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي 

المتمركز في شرق البلاد.
وانــدلــعــت اشتباكات مفاجئة 
فـــجـــر أمــــــس بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
والمـــتـــوســـطـــة دامــــــت عـــــدة ســـاعـــات 
في منطقة قصر بن غشير جنوب 
طرابلس، بين جهاز الردع برئاسة 
ــــرؤوف كـــــارة، والـــلـــواء ١١١  عــبــد الــ
ــد الــــســــلام  ــبــ ــادة عــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــل بـ ــفـ مـــجـــحـ
الزوبي، على خلفية نزاع على عقد 
لــصــيــانــة مــطــار طــرابــلــس الــدولــي، 
المـــغـــلـــق مـــنـــذ ســـــنـــــوات. وبــحــســب 
مـــصـــادر غــيــر رســمــيــة، فــقــد تمكن 
اللواء ٤٤٤ بقيادة محمود حمزة، 
لــرئــاســة الأركـــــان بحكومة  الــتــابــع 
ــلــــب مـــــن الأخــــيــــر،  ــة، وبــــطــ ــبــ ــيــ الــــدبــ
مـــن فـــض هــــذه المـــواجـــهـــات بــعــدمــا 
ــنــــاصــــره عـــلـــى حـــــدود  ــتــــشــــرت عــ انــ

تماس الطرفين المتنازعين.
وعاد الهدوء الحذر إلى المنطقة 
بعد الاشتباكات، التي امتد دويها 
وفقاً لشهود عيان لمناطق مجاورة، 
وقــالــت وســائــل إعـــلام محلية إنها 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل شــخــص واحـــد 
عــلــى الأقــــــل، تـــابـــع لــجــهــاز الـــــردع، 
بينما لم يكشف عن حجم الأضرار 

التي خلفتها.
ولــــــم يــــصــــدر أي تـــعـــلـــيـــق مــن 
ــن مــحــمــد  ــكــ ـــدة، لــ ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــ ــة ال ــومــ ــكــ حــ
ــوح، عــمــيــد بـــلـــديـــة قـــصـــر بــن  ــكــ صــ
غشير، أبلغ وســائــل إعــلام محلية 
بــعــودة الــهــدوء إلــى المنطقة، نافياً 
حــــدوث خــســائــر بــشــريــة أو مــاديــة 
جراء الاشتباكات، التي تعد الأولى 
مــن نــوعــهــا هـــذا الــعــام، رغـــم إعــلان 
الــداخــلــيــة بحكومة الدبيبة  وزارة 
الأسبوع الماضي عن خطة جديدة 

لتأمين العاصمة.

إلـــى ذلــــك، أعــلــن المــشــيــر حفتر 
بــيــان مقتضب، وزعـــه مكتبه،  فــي 
أنــه التقى مــســاء أول مــن أمــس في 
مــكــتــبــه بــمــديــنــة بـــنـــغـــازي (شــــرق) 
الجنرال جون دي لامونتاني، نائب 
قائد القوات الجوية الأميركية في 
أفريقيا «أفــريــكــوم»، برفقة ليزلي 
أوردمـــــان الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة 
ــة بــلــيــبــيــا. ولـــــم يــفــصــح  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
حفتر عــن فــحــوى المــحــادثــات، لكن 
الــســفــارة قــالــت فــي بــيــان مقتضب 
إن الوفد الأميركي ناقش مع حفتر 
«الــتــنــســيــق الـــجـــوي، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــطـــيـــران، وأهــمــيــة إعـــــادة توحيد 
الجيش الليبي تحت قيادة مدنية 

منتخبة ديمقراطياً».

وكانت السفارة قد صرحت في 
نسخة ســابــقــة مــن بيانها باللغة 
ــتـــر»، بــأن  الإنــجــلــيــزيــة، عــبــر «تـــويـ
الاجتماع بحث التنسيق الأمني، 
قبل تعديله لاحقاً إلى الجوي، كما 
قدمت الجنرال لامونتاني على أنه 
نائب قائد القوات الجوية الأميركية 

في أوروبا وأفريقيا.
وهـــذا هــو المــســؤول الأمــيــركــي 
الثاني، الذي يلتقي حفتر في مقره 
خلال أسبوع واحــد، عقب اجتماع 
مماثل مع مدير وكالة الاستخبارات 

الأسبوع الماضي.
ــــلال شــهــر أغــســطــس (آب)  وخـ
المـــاضـــي، أســقــط الــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي طـــائـــرة مــســيــرة مــجــهــولــة 

الهوية فــوق مدينة بنينا، قبل أن 
تعلن «أفريكوم» لاحقاً أن الطائرة 
تابعة للقوات الجوية الأميركية، 
وأنــهــا كــانــت مــوجــهــة لــدعــم زيـــارة 
ــقــــررة لــلــســفــيــر الأمـــيـــركـــي  كـــانـــت مــ
ريتشارد نورلاند إلى شرق ليبيا، 

لكنها تأجلت آنذاك.
إلى ذلك، دعا الهادي الصغير، 
رئــيــس لجنة المــصــالــحــة الوطنية، 
أعــضــاء لجنتي المــســار الدستوري 
ــة  ــ ــ ــدول ــ ــ ــلـــســـي الــــــنــــــواب وال ــن مـــجـ ــ عــ
لاســـتـــئـــنـــاف المــــــشــــــاورات المــتــعــلــقــة 
بالمسار الدستوري، بهدف «وضع 
إطار دستوري ليكون  حجر الأساس 
لإدارة مرحلة مــا قبل الانتخابات 
الــشــامــلــة، وتــمــهــيــداً لإجــرائــهــا في 

أقــرب الــظــروف». وأوضــح الصغير 
أنـــه مكلف مــن قــبــل رئــيــس مجلس 
ــذه  ــقــــاد هـ الـــــنـــــواب بــــالــــدعــــوة لانــــعــ
اللجنة المشتركة لتجسيد توافقات 
لجنة المسار الدستوري، التي عقدت 
مؤخراً في القاهرة، والاتفاق المبدئي 
بين رئيسي مجلس النواب والدولة 
فـــي الــخــامــس مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
بصيغة نهائية وإعداد تقرير شامل 
بنتائج أعمالها، تمهيداً للعرض 
عـــلـــى المــجــلــســين لاعـــتـــمـــادهـــمـــا كــل 

حسب نظامه ولائحته الداخلية.
وقال أعضاء في المجلسين إن 
الاجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل، 
إما في القاهرة أو بمدينة البيضاء 
الليبية، لحسم ما تبقى من نقاط 

الــــخــــلاف الـــعـــالـــقـــة حـــــول الـــقـــاعـــدة 
الدستورية للانتخابات المقبلة.

عت الأمــم المتحدة 
ّ
إلى ذلــك، وق

وإســبــانــيــا اتــفــاقــيــة لــتــوفــيــر الــدعــم 
ــاري لــلــعــمــلــيــة  ــ ــشــ ــ ـــتــ ــ ــنــــي والاسـ ــفــ الــ
الانــتــخــابــيــة المــتــعــثــرة فـــي لــيــبــيــا، 
وقــــال بــيــان لمــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
ــه تــم بــحــضــور رئيسها  الــلــيــبــيــة إنـ
عماد السايح التوقيع بين برنامج 
الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي، وســفــارة 
إسبانيا في طرابلس على اتفاقية 
دعم مشروع «بيبول»، الذي تشرف 
ــم المــتــحــدة بــهــدف  ــ عــلــيــه بــعــثــة الأمـ
الــدعــم الفني والاســتــشــاري  توفير 

للعملية الانتخابية.
بــــــــدوره، أكـــــد ســفــيــر إيــطــالــيــا 
جوزيبي غريمالدي، لدى اجتماعه 
مــســاء أول مـــن أمـــس مـــع عــبــد الــلــه 
الـــلافـــي، عــضــو المــجــلــس الــرئــاســي، 
دعــــم بــــلاده لــكــل الــجــهــود الــداعــمــة 
لــلاســتــقــرار فــي ليبيا وصــــولاً إلــى 

الانتخابات.
ومــن جهته، قــال عبد الحميد 
الدبيبة رئيس حكومة الوحدة إنه 
ــر الــــــــوزارات والـــجـــهـــات الــتــابــعــة  أمــ
لــهــا بنشر المــصــروفــات الحكومية 
عن العام الماضي في جميع أبواب 
الميزانية، بالتنسيق مع وزير الدولة 
للاتصال والــشــؤون السياسية في 
موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، 
ــار مــا وصــفــه بالعمل  وذلـــك فــي إطـ

بمبدأ الإفصاح والشفافية.
بــــــمــــــوازاة ذلـــــــك، بـــحـــث عـــمـــاد 
الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف 
بــحــكــومــة الــدبــيــبــة، مــع وفـــد رفيع 
المـــســـتـــوى مـــن مـــالـــطـــا، ضـــم وزيـــر 
ــابــــرات،  ــيــــس المــــخــ داخـــلـــيـــتـــهـــا ورئــ
تــعــزيــز الــتــعــاون الأمـــنـــي المــشــتــرك 
فـــي مــجــال مــكــافــحــة الــهــجــرة غير 
ــة المـــنـــظـــمـــة  ــمــ ــريــ ــجــ ــة والــ ــيــ ــرعــ ــشــ الــ
ــلـــوطـــنـــيـــة، والإرهــــــــــاب  ــرة لـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيـــة، وتــفــعــيــل  ــبـ ــتـــدريـ ــرامــــج الـ ــبــ والــ
عمل اللجنة الأمنية المشتركة بين 
إنــه تم  البلدين. وقــال الطرابلسي 
أيـــضـــاً مــنــاقــشــة إمــكــانــيــة تسهيل 
منح تأشيرات الدخول للمواطنين 
الليبيين، وفتح خط ملاحة جوية 

بين طرابلس وفاليتا.

القاهرة: خالد محمود

جانب من اجتماع المشير خليفة حفتر في بنغازي مع الوفد الأميركي (الجيش الوطني)

ليبيا طريق معظم الواصلين إلى إيطاليا بحراً

قال رئيس خطط وعمليات القيادة العامة 
لسلطات الموانئ الإيطالية، الأدميرال جوزيبي 
أوليشينو، إنّ عام ٢٠٢٢ شهد وصول ١٠٥ آلاف 
مهاجر عن طريق البحر، وذلــك بمعدل زيــادة 

بلغ ٥٦ في المائة على عام ٢٠٢١.

ــرر أولــيــشــيــنــو وفـــي جــلــســة اســتــمــاع  ــ وذكـ
للجنة الشؤون الدستورية والنقل أنّ المهاجرين 
انطلقوا من دول المتوسط، موضحا أن أكثرهم 
من ليبيا، التي سجلت نسبة زيادة بلغت الـ٧٠ 

في المائة أي بواقع ٥٣ ألف مهاجر.
إلــى أنّ سفن المنظمات  وأشــار أوليشينو 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة تــنــشــط عـــلـــى خــــط «بــــرقــــة - 

لامبيدوزا» مؤكدا أنها قد أنقذت أكثر من ١١ 
ألف مهاجر كانوا قد انطلقوا من غرب ليبيا.

كما لفت رئيس خطط وعمليات القيادة 
العامة لسلطات الموانئ الإيطالية إلى أنّ هناك 
خطّين للتدفقات من ليبيا، هي منطقة طرابلس 
التي انطلق من سواحلها ٣٣ ألفا، ومنطقة برقة 

حوالي ٢٠ ألفا.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المغرب ينتقد «اعتداءات» 
تستهدفه داخل البرلمان الأوروبي

فــــــــي وزارة  مـــــــصـــــــدر  أفـــــــــــــاد 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة المـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة، بــــــأن 
ــن اعــتــمــدهــمــا  ــذيـ ــلـ الـــتـــعـــديـــلـــين، الـ
الــبــرلمــان الأوروبــــي أول مــن أمــس، 
بشأن تقرير حول تنفيذ السياسة 
ــة المــشــتــركــة  ــيــ ــنــ الـــخـــارجـــيـــة والأمــ
لــهــا جــهــات  تــــروج  ٢٠٢٢، «كـــانـــت 
تــعــادي مــصــالــح المـــغـــرب، وتــدخــل 
في خانة الاعتداءات والمضايقات 

التي تتعرض لها المملكة».
واعــــتــــبــــر المـــــصـــــدر ذاتـــــــــه، أن 
المــــغــــرب حـــــذر مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
مـــن هــــذه الــحــمــلــة المــســتــمــرة الــتــي 
تستهدفه بشكل مباشر، «فمن بين 
كل الدول العربية والأفريقية، يعدّ 
المغرب الأكثر استهدافاً وهجوماً؛ 
وهو ما يدل على تحيز واضح لا 

يمكن التغاضي عنه».
مشيراً إلى أن هذه التعديلات 
«مـــــا هــــي إلا مـــظـــهـــر مــــن مــظــاهــر 
التجاوزات والانتهاكات الحقيقية 
للمؤسسات والمسار الديمقراطي».

وأوضــــــــح المــــصــــدر ذاتــــــــه، أن 
«ما يثير الدهشة والاستغراب أن 
أولئك الذين يشتكون من التدخل 
الأجنبي هم أول من يقوم بالتدخل 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة والمــســاطــر 

القضائية لدولة ذات سيادة».
ــــي قد  ــان الــبــرلمــان الأوروبــ وكــ
اعــتــمــد تــعــديــلــين بـــشـــأن قــلــقــه من 
الادعاءات التي تفيد بأن السلطات 
المغربية حاولت إرشاء أعضاء في 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي. كــمــا دعـــا إلــى 
الــتــحــقــيــق الــكــامــل فـــي المـــوضـــوع، 
ومعالجة قضايا الفساد من دول 
خارج الاتحاد الأوروبي لاستعمال 

النفوذ داخل البرلمان الأوروبي.
وجــــاء فــي تــوضــيــح المــصــدر 
المغربي، أن هؤلاء الذين «يدّعون 
أن عملهم يتسم بالشرعية يبنون 
مــواقــفــهــم عــلــى مـــزاعـــم لا أســـاس 
لها من الصحة، تروّجها بعض 
ــــلام دون الاســتــنــاد  ــائـــل الإعــ وسـ
إلى أي أساس قانوني، في الوقت 
الــــــذي لا تــــــزال فـــيـــه الــتــحــقــيــقــات 
ــة فــــي انــتــظــار  ــاريــ الـــقـــضـــائـــيـــة جــ

صدور نتائجها».
وأفــــــاد المــــصــــدر، بــــأن المــغــرب 
«يــــتــــوقــــع المــــزيــــد مــــن الـــهـــجـــمـــات، 
الــتــي ستوظف بعض الخطابات 
الـــجـــوفـــاء، والمــبــنــيــة عــلــى وقــائــع 
الــــعــــدالــــة فــي  ســـبـــق وأن حــســمــت 
ــك فــــي إشــــــــارة إلـــى  ــ ــ ــا»، وذلـ ــ ــرهــ ــ أمــ
توصية للبرلمان الأوروبــي تنتقد 
وضعية حقوق الإنسان في المغرب 
ومحاكمة الصحافيين، وخاصة 
قضية الصحافيين عمر الراضي، 
وتـــوفـــيـــق بـــوعـــشـــريـــن، وســلــيــمــان 
الريسوني، الذين حُكم عليهم في 
قضايا تتعلق بالاعتداء الجنسي.

واعــــتــــبــــر المـــــصـــــدر ذاتـــــــــه، أن 
الجهات التي تعادي المغرب داخل 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي، والــتــي تملك 
أجندة معروفة، «تتجاهل حقوق 
الـــضـــحـــايـــا، وتـــشـــكـــك فــــي الــنــظــام 
ــغــــرب،  ــالمــ ــائــــي المـــســـتـــقـــل بــ ــقــــضــ الــ
وتنحاز إلى الأفراد الذين حوكموا 
بالفعل بسبب قضايا الحق العام، 
وليس بأي حال من الأحوال بسبب 

الآراء أو المواقف».
فــي ســيــاق ذلــــك، أكـــد المــصــدر 
ذاتـــه، أن المــغــرب الــذي «كــان دائماً 
مــلــتــزمــاً بــشــراكــتــه الاســتــراتــيــجــيــة 
ر من 

ّ
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، يــحــذ

عـــواقـــب هــــذه المـــــنـــــاورات، ويــدعــو 
الأصوات الحكيمة والمسؤولة إلى 
اســتــحــضــار لــغــة الــعــقــل، وتغليب 
مصالح هــذه الشراكة، والامتناع 
عـــن الـــخـــوض فـــي هــــذه المـــنـــاورات 

والتغاضي عنها».
وكـــــــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
ــثّ الــســلــطــات المــغــربــيــة على  قــد حـ
احــــتــــرام حـــريـــة الــتــعــبــيــر وحـــريـــة 
الإعــــلام، وضــمــان محاكمة عادلة 
للصحافيين المسجونين. كما حثّ 
على احــتــرام ضمانات الإجـــراءات 
القانونية الواجبة، وتأمين الإفراج 
ــــف  ــم، ووقـ ــهـ ــنـ ــــت الـــــفـــــوري عـ ــــؤقـ المـ
مضايقة الصحافيين ومحاميهم 
وأسرهم؛ ودعا السلطات المغربية 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا  ــــى الــــوفــ ــاً إلـ أيـــضـ
الدولية في مجال حقوق الإنسان، 
بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة 

بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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وزير الدفاع الألماني الجديد يلتقي نظيره الأميركي بعد ساعة من تأديته اليمين لمناقشة الموضوع

برلين لواشنطن: قدموا «أبرامز» لأوكرانيا فنرسل إليها «ليوبارد»

فيما تــتــزايــد الــضــغــوط على 
ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات 
«لــيــوبــارد» الألمــانــيــة الــصــنــع، بدأ 
وزيــــــر الــــدفــــاع الألمــــانــــي الــجــديــد 
بــــوريــــس بـــيـــســـتـــوريـــوس مــهــمــتــه 
على عجل. والتقى بيستوريوس 
الــدفــاع الأميركي  في برلين وزيــر 
ــعـــد ســــاعــــة عــلــى  ـــتن بـ ــ لــــويــــد أوســ
ــســـم وتـــســـلـــمـــه مــهــامــه  ــقـ أدائـــــــــه الـ
رسميا، ليناقش الرجلان تسليح 
أوكــرانــيــا عشية مؤتمر أصــدقــاء 
دعم أوكرانيا الذي يرأسه أوستن 
فــي قــاعــدة رامــشــتــايــن الأميركية 

غرب ألمانيا.
ويـــــــــطـــــــــارد بــــيــــســــتــــوريــــوس 
الــيــوم الأول لتسلمه مهامه  منذ 
خـــلـــفـــا لــكــريــســتــيــنــا لامــبــريــشــت 
الــتــي اســتــقــالــت مطلع الأســبــوع، 
بخصوص قــرار تسليم أوكرانيا 
دبــابــات «لــيــوبــارد» الــتــي ترفض 
برلين حتى الآن تسليمها. وأبلغ 
المستشار الألماني أولاف شولتس 
أعــــضــــاء حـــكـــومـــتـــه قـــبـــل يـــومـــين، 
ــح لــلــرئــيــس الأمــيــركــي  بــأنــه أوضــ
ــدث إلـــيـــه  ــحــ ــذي تــ ــ ــ ــ ــدن ال ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
الــهــاتــف، أن ألمانيا لــن تــزود  عبر 
ــا بـــالـــدبـــابـــات الألمـــانـــيـــة  ــيــ ــرانــ أوكــ
الــصــنــع إذا لــم تــزودهــا الــولايــات 
ــز»  ــ ــ ـــرامـ ــ ــدة بـــــدبـــــابـــــات «أبــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ

الأميركية الصنع.
إلــى هذا  ولمــح بيستوريوس 
الموقف في لقائه مع أوستن، وقال 
إلـــى كتف»  إن بــرلــين «تــقــف كتفا 
مــع واشــنــطــن فيما يتعلق بدعم 
ــــلان ذكـــر  ــــرجـ ــــادى الـ ــفـ ــ كـــيـــيـــف. وتـ
ــول الـــدبـــابـــات،  مــســألــة الـــجـــدل حــ

أكــدا أن النقاش سيركز  ولكنهما 
عــلــى اســتــمــرار الـــدعـــم الــعــســكــري 
لأوكرانيا ونوع الأسلحة والمعدات 
الــتــي تــحــتــاجــهــا، فــي إشــــارة إلــى 
ــلـــى مــســألــة  ــيـــة الاتـــــفـــــاق عـ ــانـ ــكـ إمـ

الدبابات.
ورغم رفض واشنطن تسليم 
دبــابــاتــهــا لأوكــرانــيــا، فــهــي تحث 
ــــات  ــابـ ــ ــيـــم دبـ ــلـ ــلــــى تـــسـ ألمــــانــــيــــا عــ
لــيــوبــارد. وقـــال مــســؤول أميركي 
في البنتاغون إن أوستن سيحث 
ــلــــى اتــــخــــاذ  نــــظــــيــــره الألمـــــــانـــــــي عــ
الخطوة. وقــال إنه «متفائل بأنه 
ســـيـــكـــون هــــنــــاك تــــقــــدم فـــــي هـــذه 
النقطة» سريعا. والتقى أوســتن 
في برلين أيضا رئيس المستشارية 
فــولــفــغــانــغ شــمــيــت، المــســؤول عن 
مــلــف تــســلــيــح أوكـــرانـــيـــا. وحــتــى 
الآن، كان شولتس هو الذي يتخذ 
قــــرارات تسليح أوكــرانــيــا وليس 
وزارة الدفاع. وكانت وزيرة الدفاع 
لامبريشيت التي استقالت، تسمح 
الــقــرارات  للمستشار باتخاذ كــل 

المتعلقة بتسليح أوكرانيا.
ــا تـــزويـــد  ــيـ ــانـ وبــــــدأ رفـــــض ألمـ
أوكرانيا بالدبابات التي تطالب 
الـــتـــي  لـــــلـــــدول  الــــســــمــــاح  بــــهــــا أو 
اشــتــرتــهــا مــنــهــا بــتــمــريــرهــا إلــى 
أوكرانيا، بإثارة غضب حلفائها، 
حــيــث انــتــقــد الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي ألمانيا من 
دون تسميتها، وقال في كلمة أمام 
مؤتمر دافــوس، إن التحجج بأن 
دولا أخرى لا ترسل نوعا معينا 
من الأسلحة لعدم إرسالها، هي 
ــئـــة» وغــيــر  ــاطـ «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـ
مــفــهــومــة بــالــنــســبــة إلـــيـــه. وهـــدد 
الــوزراء البولندي ماتيوز  رئيس 

مــــورافــــيــــكــــي بـــــــإرســـــــال دبـــــابـــــات 
ليوبارد ٢ كانت بولندا اشترتها 
من ألمانيا: «من دون إذن برلين»، 
وقـــــــال فــــي مـــقـــابـــلـــة نـــقـــلـــت عــنــهــا 
صحف ألمانية، إن الحصول على 
موافقة ألمانيا هو «أمــر ثانوي»، 
بـــولـــنـــدا ســـتـــقـــوم «بـــمـــا هــو  وإن 

مناسب».
ــقـــول شــولــتــس إن ألمــانــيــا  ويـ
«لـــن تــســيــر مــنــفــردة» بتسليمها 
دبــابــات لــيــوبــارد، فــي إشـــارة إلى 
اســتــمــرار رفــض واشــنــطــن اتخاذ 
خطوة مماثلة. وترفض واشنطن 
الأمــــــر حـــتـــى الآن لأنـــهـــا لا تــريــد 

إرســـال دبــابــات لا يمكن للجيش 
الأوكراني صيانتها أو الحصول 
على قطع غيار لها. ولكن فرنسا 
وبريطانيا أعلنتا نيتهما إرسال 
دبابات محلية الصنع لأوكرانيا، 
من دون انتظار الولايات المتحدة.
حــذّر الكرملين الخميس من 
أنّ تسليم الدول الغربية أوكرانيا 
ــة المـــــــــدى قــــــــادرة  ــلــ ــويــ ــة طــ ــحــ ــلــ أســ
ــتـــهـــداف عــمــق الأراضـــــي  عــلــى اسـ
الــروســيــة ســـيـــؤدّي إلـــى تصعيد 
ــلّـــح بــين  ــزاع المـــسـ ــ ــنـ ــ ــي الـ خــطــيــر فــ
موسكو وكــيــيــف. وقـــال المتحدث 
باسم الرئاسة الروسية دميتري 

بــيــســكــوف: «هــــذا الأمــــر قــد يكون 
خطراً جداً، سيعني ذلك أن النزاع 
ســيــنــتــقــل إلــــى مــســتــوى جــديــد لا 

يشي بالخير للأمن الأوروبي».
وتـــتـــزايـــد الــضــغــوط داخــلــيــا 
كـــذلـــك عــلــى الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة. 
وقــالــت رئــيــســة لــجــنــة الـــدفـــاع في 
الـــبـــرلمـــان الألمـــانـــي الــنــائــبــة مـــاري 
أغنيس شتراك زيمر التي تنتمي 
ــارك في  لــلــحــزب الــلــيــبــرالــي المــــشــ
تـــأمـــل أن يعلن  إنـــهـــا  الـــحـــكـــومـــة، 
بيستوريوس من رامشتاين عن 
موافقة ألمانيا على إرسال دبابات 
إلــى أوكــرانــيــا. وأضافت  ليوبارد 

الــــحــــذر ألا  ــتـــوخـــى  نـ «عـــلـــيـــنـــا أن 
ألمــانــيــا سببا فــي انقسام  تصبح 

أوروبا».
ـــــرح خـــــــبـــــــيـــــــر أمــــــنــــــي  وصـــــــــــــــ
ــه يــــرى أن الــعــالــم  ــارز أنــ ــ ــانـــي بـ ألمـ
ــرار بــرلــين بــهــذا  بـــأســـره يــنــتــظــر قــ
الخصوص. وقال الخبير الأمني 
فــولــفــغــانــغ إيــشــيــنــغــر، الــــذي كــان 
ــــرأس مــؤتــمــر مــيــونــيــخ الـــدولـــي  يـ
ــة  ــ ــــس الــخــمــيــس لإذاعـ ــن، أمـ لــــلأمــ
ألمــــانــــيــــا، إنـــــه لاحـــــظ أن الــجــمــيــع 
خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 
في دافــوس «ينتظرون أن تعطي 
ألمانيا الضوء الأخضر لذلك فعليا 

- مع الولايات المتحدة الأميركية 
أو من دونها». وأوضح إيشينغر 
ــابــــات  ــيـــر دبــ ــــك يـــعـــنـــي تـــوفـ أن ذلــ
ليوبارد مــن جانب دول شريكة، 
وكذلك توريد دبابات من المخزون 
الألماني مباشرة لأوكرانيا، وقال 
الـــــشـــــأن تـــأخـــر  بــــهــــذا  الــــــقــــــرار  إن 
طــويــلا. وأضــــاف الخبير الأمــنــي 
أنه لا يتعين على ألمانيا التخوف 
ــاذ إجــــــراء أحــــادي  الآن مـــن «اتــــخــ
الجانب» بعدما أعلنت بريطانيا 
وبولندا عزمهما توريد دبابات 
لأوكرانيا. ودعــا إيشينغر أيضا 
للتخطيط لتقديم دعم لأوكرانيا 
على المــدى الــطــويــل، وأوضـــح أنه 
يجب ألا يقتصر التخطيط على 
الأسابيع القادمة فحسب، ولكن 
الــقــادمــة  يــجــب أن يشمل الأشــهــر 
يـــتـــراوح بــين ٦ و١٢ شــهــرا.  فيما 
وأشار إلى أن كل الإشــارات تقول 
إن روسيا تستعد لحرب طويلة 
ــرورة أن  ــ ــ ــدد عـــلـــى ضـ ــ ــــدى، وشــ ــ المـ

يتسنى للمرء الرد على ذلك.
وانـــــتـــــقـــــد رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
البولندي ماتيوز مورافيكي كذلك 
وزير الدفاع الألماني الجديد، وقال 
إنـــه لا يــعــرف الكثير عــنــه «ولــكــن 
مــا أعــرفــه يخيفني، فهو صديق 
مـــقـــرب مـــن رمــــز الـــعـــام المــســتــشــار 
الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، 
الشخص الذي يتحدث إلى بوتين 
كــل الــوقــت وكـــأن شيئا لــم يكن». 
ــرودر رفــضــه  ــ ويــثــيــر اســتــمــرار شـ
إبــعــاد نــفــســه عــن بــوتــين اســتــيــاء 
كـــبـــيـــرا فــــي ألمـــانـــيـــا، فـــهـــو مــــا زال 
عــضــو مجلس فــي مجلس إدارة 
نــورد ستريم الروسية، وصديقا 
مقربا للرئيس الروسي. وحاول 

فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب الــتــوســط معه 
لإنــهــاء الــحــرب على أوكــرانــيــا من 
فــي منصبه  نــتــيــجــة. وبــقــي  دون 
رافضا انتقاد بوتين أو الحديث 

علنا عن الحرب.
الــذي ينتمي  وبيستوريوس 
للحزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
الــــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلـــــيـــــه شــــــــــرودر، 
لــرفــع  الـــعـــام ٢٠١٨  فـــي  كــــان روج 
العقوبات عــن روســيــا المفروضة 
عليها منذ ضمها القرم. وقال إن 
الــعــقــوبــات لا تـــؤدي إلـــى نتيجة، 
بــل تؤثر على الاقــتــصــاد الألماني 
وتــؤذي العلاقات الثنائية. ولكن 
الــحــرب، أدان العملية  منذ بــدايــة 

الروسية بشكل واضح.
بـــــــدوره حـــــذر حـــــزب الــيــســار 
ـــن تـــوريـــد  ــارض مــ ــ ــعــ ــ ــي المــ ــ ــانــ ــ الألمــ
دبابات لأوكرانيا. وصرح رئيس 
الــحــزب مــارتــين شــيــرديــفــان أمس 
الــخــمــيــس «عــنــدمــا يــشــاهــد المـــرء 
ــــن جـــانـــب  ــالــــســــلاح مـ الـــتـــهـــديـــد بــ
بــــعــــض الــــســــيــــاســــيــــين، يــــجــــب أن 
يتخوف المرء من أنه لن يستغرق 
الأمــــر فــتــرة طـــويـــلـــة... إنــنــي قلق 
لــلــغــايــة بـــشـــأن الـــنـــقـــاش الــحــالــي 
وأتــــســــاءل إلــــى أيــــن يــتــجــه هــــذا». 
ــا شــيــرديــفــان مــجــددا لاتــبــاع  ودعـ
مساع دبلوماسية من أجل إنهاء 
«الحرب الإجرامية الروسية ضد 
أوكرانيا»، وأضاف أنه أمر مروع 
المــزيــد من  أن يهيمن الطلب على 
الأســلــحــة الــثــقــيــلــة عــلــى الــنــقــاش 
حاليا فــي ألمانيا، وقـــال: «أتمنى 
أن يتم مــع هــذا الالــتــزام مناقشة 
ــلــــمــــبــــادرات  ــرة لــ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــــرص المـ ــفـ ــ الـ
الدبلوماسية والعقوبات الموجهة 

نحو هدف معين».

وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس مع نظيره الأميركي لويد أوستن في برلين أمس (إ.ب.أ)

برلين: راغدة بهنام

ميدفيديف: هزيمة أي قوة في حرب تقليدية قد تشعل حرباً نووية

كييف: حان الوقت للتوقف عن الارتجاف أمام بوتين

حـــذر «الــكــرمــلــين»، أمـــس (الــخــمــيــس)، مــن أن 
أوكــرانــيــا أســلــحــة طويلة  الــغــربــيــة  الـــدول  تسليم 
المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية 
سيؤدي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلح بين 
موسكو وكييف، بينما كرر نائب رئيس مجلس 
المــقــرب من  الــروســي دمــيــتــري ميدفيديف،  الأمـــن 
الرئيس بوتين، تهديداته بخصوص اللجوء إلى 
الخيار النووي في حالة هزيمة روسيا في حربها 

التقليدية مع أوكرانيا.
وجاءت تهديدات موسكو على خلفية الحوار 
الجاري بخصوص تزويد كييف بأسلحة ثقيلة 

قبل الدخول في فترة الربيع.
وكـــــــــــررت أوكــــــرانــــــيــــــا، أمــــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، 
ــا  ــتـــزويـــدهـ هـــا الـــغـــربـــيـــين بـ مـــطـــالـــبـــتـــهـــا حـــلـــفـــاء
بــدبــابــات، و«الــتــوقــف» عــن الــخــوف مــن الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، وذلـــك فــي ظــل تــردد 
ــن يـــخـــشـــون تـــصـــعـــيـــداً مــع  ــ ــذيـ ــ بـــعـــض الـــــقـــــادة الـ
مــوســكــو. وكــتــب مستشار الــرئــاســة الأوكــرانــيــة، 
ميخايلو بودولياك، على «تويتر»: «ليس هناك 
إلــى لندن، من باريس  محظورات. من واشنطن 
إلى وارسو، يقولون أمراً واحداً: أوكرانيا تحتاج 
إلى دبابات. إنها المفتاح لوضع حد للحرب. حان 
وقت التوقف عن الارتجاف أمام بوتين، واجتياز 

المرحلة الأخيرة».
ورد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري 
بيسكوف، قائلاً: «هذا الأمر قد يكون خطراً جداً، 
ســيــعــنــي ذلـــك أن الـــنـــزاع ســيــنــتــقــل إلـــى مــســتــوى 
جــديــد لا يشي بالخير لــلأمــن الأوروبــــي». وقــال 
أوكــرانــيــا بالأسلحة بعيدة  تــزويــد  إن  بيسكوف 

المدى قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.
التي أطلقها نائب  التهديدات  وبخصوص 
ــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــــروســـــــي»، دمـــيـــتـــري  ــيــــس «مـ رئــ
مــيــدفــيــديــف، قــــال المــتــحــدث بــاســم «الــكــرمــلــين»، 
إن روســيــا لا تعتزم تغيير  دمــيــتــري بيسكوف، 
عقيدتها العسكرية واستخدام الأسلحة النووية، 
بحسب وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» الــروســيــة. وذكـــرت 
ــذا الــتــصــريــح  ــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء أن هــ وكـ
فــي معرض تعليق بيسكوف على منشور  جــاء 
نــشــره الــرئــيــس الــســابــق ونـــائـــب رئــيــس مجلس 
الروسي، دميتري ميدفيديف، على قناته  الأمن 
الــرســمــيــة عــلــى تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام»، كــتــب فــيــه أن 
هزيمة روسيا في حرب تقليدية يمكن أن تؤدي 
إلى حرب نووية. وكان ميدفيديف قد صرح بأن 
القوى النووية لا تخسر الصراعات الكبرى التي 

يتوقف عليها مصيرها.
وذكــــــــرت شـــبـــكـــة «روســـــيـــــا الـــــيـــــوم» أن هـــذا 
الــتــصــريــح جــاء تعليقاً عــلــى الــفــرضــيــة الــســائــدة 
في الغرب التي تفيد بأنه «يجب هزيمة روسيا 
فـــي الــــحــــرب». وكـــتـــب مــيــدفــيــديــف فـــي المــنــشــور: 
ــادة الـــعـــســـكـــريـــون الـــكـــبـــار فــي  ــقــ «غـــــداً يـــنـــاقـــش الــ
قاعدة رامشتاين التابعة لحلف شمال الأطلسي 
الجديدة،  التكتيكات والاستراتيجيات  (الناتو) 
ــداد أوكــرانــيــا بــأســلــحــة ثقيلة  بــالإضــافــة إلـــى إمــ
وأنظمة هجومية جديدة. يأتي ذلك مباشرة بعد 
(منتدى دافوس)، حيث كرر جمع السياسيين من 
الحمقى شعارات على غرار: (لتحقيق السلام... 
يجب أن تخسر روسيا)». وأضاف ميدفيديف أنه 
«لا يخطر ببال أي من هؤلاء التعساء استخلاص 
أن هزيمة أي  الــتــالــي، وهــو  الــبــدائــي  الاستنتاج 
قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن تؤدي إلى 
اندلاع حرب نووية، وأنه لم تخسر القوى النووية 

صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها».
وأكـــمـــل: «يــظــن المـــرء أن هـــذا كـــان ينبغي أن 
ــتـــى ولـــــو كـــان  يــــكــــون واضــــحــــاً لأي شــــخــــص، حـ

سياسياً غربياً يحتفظ على الأقل ببعض بقايا 
وآثار العقل».

ودعت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إلى تعزيز 
دفعات الأسلحة الموجهة إليها «بشكل كبير» في 
مواجهة الجيش الروسي، ذاكرةً ١٢ دولة، بينها 
تركيا وألمانيا، تملك دبابات من طراز «ليوبارد» 

تطالب بها كييف منذ فترة.
الدفاع والخارجية الأوكرانيان؛  وقال وزيرا 
أوليسكي ريزنيكوف ودميترو كوليبا، في بيان 
مشترك: «نوجه نداء إلى كل الدول الشريكة التي 
سبق أن قدمت مساعدة عسكرية، أو تدرس هذه 
إلــى تعزيز مساهمتها  نــدعــوهــا فيه  الإمــكــانــيــة، 

بشكل كبير».
ــر الــدفــاع الــبــريــطــانــي، بــن والاس،  وقـــال وزيـ
ــال ٦٠٠  أمـــس (الــخــمــيــس)، إن بـــلاده تــعــتــزم إرســ
أوكرانيا لدعمها في  إلى  صــاروخ «بريمستون» 
لقاء  التصريحات خلال  مواجهة روسيا. جاءت 
الوزير مع نظراء له في «قاعدة تابا العسكرية»، 

في إستونيا.
أُعــلــن عنها  بــن والاس تفاصيل حزمة  وقــدم 
مسبقاً مــن الــدعــم الــعــســكــري لأوكــرانــيــا، بــمــا في 
ذلك إرسال دبابات «تشالنجر»، وأيضاً تفاصيل 
التي ستقدمها بريطانيا.  أنــواع الصواريخ  عن 
وقال: «يمكنني القول إننا سنرسل ٦٠٠ صاروخ 
آخر من طراز (بريمستون) إلى مسرح الأحداث، 
التي ستكون مهمة جداً في مساعدة أوكرانيا على 

السيطرة على ساحة المعركة».
وأضاف أن الوحدة الغربية في مواجهة غزو 
الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــين لأوكــرانــيــا لا 
تزال قوية. وقال: «إذا كان الرئيس بوتين يراهن 
عــلــى شــعــورنــا بــالمــلــل هـــذا الـــعـــام، فــهــو مــخــطــئ. 
الــذي  الــعــام والــعــام المقبل والــعــام  سنخطط لهذا 

يليه وما بعد ذلك».
ــا بـــمـــدافـــع  ــيــ ـــرانــ قــــــررت الـــســـويـــد تــــزويــــد أوكـ
التي  المتنقلة والــحــديــثــة  المـــدى  «آرتــشــر» طــويــلــة 
تـــطـــالـــب بـــهـــا كــيــيــف مـــنـــذ أشـــهـــر عــــــدة، عـــلـــى مــا 
أولــف كريسترسون. وبعد  الـــوزراء،  أعلن رئيس 
السويد،  اجتماع للحكومة، كشف رئيس وزراء 
خلال مؤتمر صحافي، عن «أول قرار لبدء تسليم 
أنظمة مدفعية مــن طــراز (آرتــشــر) إلــى أوكــرانــيــا 
لمــســاعــدتــهــا فــــي مـــواجـــهـــة روســــيــــا». وســتــرســل 
السويد التي تخلت، منذ بدء غزو أوكرانيا، عن 
إلــى دولـــة تشهد  بــعــدم تسليم أسلحة  عقيدتها 
حرباً، أيضاً، خمسين دبابة قتالية لسلاح المشاة 
ــراز «ســـي فـــي - ٩٠»، فــضــلاً عـــن صــواريــخ  مـــن طــ
لــو» على  للدروع محمولة من طــراز «إن  مضادة 
ما أكدت الحكومة. وأكد رئيس الوزراء السويدي 
أن «الـــدعـــم الــعــســكــري حـــاســـم، لأنـــه يــغــيــر هــويــة 
مَـــن تــكــون لــه المـــبـــادرة فــي الــشــتــاء»، عــلــى جبهة 
أوكــرانــيــا. ويــزيــد مـــدى نــظــام «آرتـــشـــر» المــدفــعــي 
على ٣٠ كيلومتراً، وقد يتجاوز ٥٠ كيلومتراً، مع 
قذائف متطورة، وينتجه فرع سويدي لشركة «بي 
إيه إي سيستيمز»، وهو قادر، عند تثبيته على 
شــاحــنــة، عــلــى إطـــلاق صــواريــخ عــدة فــي غضون 
عشرات الثواني، ومن ثم تغيير موقعه فوراً، مما 
الطرف الآخر. وكانت  يصعب تدميره من جانب 
السويد تدرس إمكانية إرسال هذه الأسلحة إلى 

أوكرانيا منذ أشهر.
كــمــا قـــررت الــدنــمــارك أن تمنح أوكــرانــيــا ١٩ 
مدفع «قيصر» بعيدة المدى فرنسية الصنع، علماً 
بأن بعضها لم تتسلمه كوبنهاغن بعد، وفق ما 

أعلنته الحكومة، أمس (الخميس).
وقال وزير الدفاع، جاكوب إيليمان - ينسن، 
في بيان، إن الحكومة، بدعم من البرلمان، «قررت 
الصنع  الـــ١٩ فرنسية  المدفعية  أن تمنح كل قطع 

للجيش في أوكرانيا».

موسكو: «الشرق الأوسط»

رهان على {فك العقدة} الألمانية

مساعدة أميركية لأوكرانيا بـ٢٫٥ مليار دولار

ــاع مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــشـــيـــة اجـ
الاتصال الدفاعية الأوكرانية، بدا 
أن الــتــحــالــف الــغــربــي الــــذي يــقــدم 
الــدعــم لكييف فــي طــريــقــه لاتــخــاذ 
قرارات، اعتبر البعض أنها ستغير 
المــشــهــد الــعــســكــري بــرمــتــه. ورغـــم 
«الاختلافات» التي عدّت «شكلية» 
بين أطراف التحالف، حول تسليم 
الــدبــابــات الــثــقــيــلــة، عــبّــر كثير من 
المسؤولين الأميركيين والغربيين 
عــن تــفــاؤلــهــم بــاتــخــاذ هـــذا الــقــرار، 
فـــي ظـــل تــحــذيــرات مـــن أن روســيــا 
تــســتــعــد لتنفيذ هــجــوم كــبــيــر في 
ــائـــل  ــلـــت وسـ ــقـ ــع. ونـ ــيــ ــربــ بــــدايــــة الــ
إعــلام أميركية عــدة عن مسؤولين 
ــــات  ــــولايـ الـ قـــولـــهـــم إن  أمـــيـــركـــيـــين 
المــتــحــدة تــعــتــزم إرســـــال مـــا يــقــرب 
مـــن ١٠٠ مــركــبــة قــتــالــيــة مـــن طـــراز 
«سترايكر» إلى أوكرانيا، في إطار 
شحنة أسلحة ومعدات بقيمة ٢٫٥ 
المــتــوقــع الإعــلان  مليار دولار، مــن 
عــنــهــا فــــي اجـــتـــمـــاع لــلــحــلــفــاء فــي 
ألمانيا، اليوم (الجمعة). وستشمل 
الـــحـــزمـــة الأمـــيـــركـــيـــة أيـــضـــاً مــزيــداً 
مـــن مـــركـــبـــات «بــــرادلــــي» وذخـــيـــرة 
لمــنــظــومــة صــــواريــــخ «هـــيـــمـــارس» 
ــذائــــف مــدفــعــيــة مـــن عـــيـــار ١٥٥  وقــ
مليمتراً و١٠٥ مليمترات، ومركبات 

أخرى وأنظمة دفاع جوي.

نافذة ضيقة قبل هجوم الربيع
ويخشى المسؤولون الغربيون 
من أن أوكرانيا ليس لديها سوى 
قــبــل هــجــوم الربيع  نــافــذة ضيقة 
الروسي المتوقع، ويعملون بسرعة 
لمنح كييف أسلحة متطورة، كانوا 
قد أحجموا عن تسليمها بسبب 
مـــخـــاوف مـــن اســـتـــفـــزاز مــوســكــو. 
ويأتي قــرار إرســال «سترايكرز»، 
وهي مركبة قتال ثقيلة تصنعها 
ــنــــدا، لأن تــســلــيــمــهــا مــمــكــن فــي  كــ
أيــام فقط  غضون أسابيع، وبعد 
الــتــزام بريطانيا بــإرســال ١٤  مــن 
دبابة ثقيلة من طراز «تشالنجر» 
إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا، بـــعـــدمـــا وافـــقـــت 
الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 
عـــلـــى إرســــــــال عــــشــــرات المـــركـــبـــات 
القتالية المدرعة للمشاة، بما في 
ذلك ٥٠ مركبة «برادلي» القتالية. 
وتعرضت ألمانيا أيضاً لضغوط 
للسماح بتسليم دبــابــات القتال 
إلــى أوكرانيا.  «ليوبارد» الثقيلة 
وقال مسؤول دفاعي أميركي رفيع 
المــســتــوى، فــي إحــاطــة صحافية: 
«لقد عملنا مع ألمانيا عن كثب منذ 
بداية هذه الأزمة. وتركز الولايات 
المتحدة حقاً الآن على التأكد من 
لــديــهــا مـــا تحتاجه  أن أوكـــرانـــيـــا 
للتعامل مع ما تواجهه مباشرة». 
وقال المسؤول: «من المهم حقاً في 
هــذه المرحلة هــو تــزويــد أوكرانيا 
ــه  ــــى وجــ ــلـ ــ بــــــقــــــدرات مــــــدرعــــــة، وعـ
الخصوص قدرات دروع المناورة». 
وأضاف: «لكنهم بحاجة إلى مزيد، 

لقد عملنا بالفعل مع الأوكرانيين 
عــلــى دبـــابـــات (تـــي ٧٢) ودبــابــات 
أخــــرى مـــن الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، 
ما يواجههم هو الخطوة التالية. 
ولـــهـــذا الــســبــب نــنــظــر إلـــى قـــدرات 
مدرعة ميكانيكية حديثة. وهذا 
ــو الـــســـبـــب فـــــي الـــتـــركـــيـــز عــلــى  هـــ
الدبابات، وألمانيا هي مفتاح هذه 

القدرة».
ــابــــة «لـــيـــوبـــارد»  وتــعــتــبــر دبــ
الألمانية أكثر الدبابات التي يمكن 
ــول إلـــيـــهـــا واســـتـــخـــدامـــهـــا  ــ ــــوصـ الـ
عـــلـــى الــــفــــور. وتــتــمــيــز بــالــتــحــكــم 
الرقمي في نيرانها، وهي مزودة 
بــأجــهــزة تــحــديــد المــــدى بــالــلــيــزر، 
وبـــمـــدفـــع رئــيــســي مـــن عـــيـــار ١٢٠ 
مليمتراً مستقر بالكامل، يمكنه 
ــاء الــتــنــقــل على  ــنـ ــار أثـ ــنـ ــــلاق الـ إطـ
أرض وعرة، وبمعدات رؤية ليلية 
متطورة. وقــال المــســؤول إن عــدداً 
مــــن الــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، أبــــرزهــــا 
بولندا وفنلندا، صرحت علناً عن 
استعدادها لتقديم «ليوبارد» إلى 

أوكرانيا. وقال: «إنهم مستعدون 
للتبرع بــهــا... إنــهــم بــحــاجــة إلــى 
مــوافــقــة ألمــانــيــا... وهـــذا مــا يعمل 
ــفــــكّ هـــذا  عـــلـــيـــه الـــــوزيـــــر أوســـــــتن لــ
القرار». وتوقع المسؤول الأميركي 
ــذه الــقــضــيــة.  ــ إحـــــــراز تـــقـــدم فــــي هـ
وقـــال إن أحــد الــجــوانــب المشجعة 
هو أن «١٠ دول، والعدد يتزايد» 
ســتــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــاً عـــلـــى هــامــش 
اجتماع مجموعة الاتصال، يركز 
بشكل خاص على مسألة حصول 
أوكرانيا على دبابات «ليوبارد». 
وأضـــــاف المــــســــؤول: «إنـــنـــا نشهد 
وعياً عاماً بين أعضاء المجموعة 
بــشــأن أهــمــيــة ذلــــك، والاســـتـــعـــداد 
ــل لــــلــــعــــمــــل مــــعــــاً،  ــ ــبــ ــ ـــاد ســ ــ لإيــــــــجـــ
وبـــالـــتـــنـــســـيـــق ســـنـــتـــصـــدى لــهــذه 

الحاجة الملحة».
الـــدفـــاع  وكــــــان وكـــيـــل وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
كــولــين كـــال، قــد أعــلــن الأربــعــاء أن 
أوكـــرانـــيـــا بــحــاجــة إلــــى مــزيــد من 
مــركــبــات المــشــاة الآلــيــة والــنــاقــلات 

المـــــــدرعـــــــة لاخـــــــتـــــــراق الـــــدفـــــاعـــــات 
ــة شـــــديـــــدة الـــتـــحـــصـــين.  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــفـــرون حــقــاً،  وقـــــــال: «الــــــــروس يـــحـ
إنهم يحفرون الخنادق ويضعون 
ــز الـــحـــديـــديـــة ويـــزرعـــون  الـــحـــواجـ
الألــــــــغــــــــام». وأضــــــــــــاف: «لـــتـــمـــكـــين 
الأوكرانيين من اختراق الدفاعات 
الروسية، تم تحويل التركيز إلى 
الــجــمــع بــين إطــلاق  تمكينهم مــن 
الــنــار والمـــنـــاورة بطريقة ستثبت 

أنها أكثر فاعلية».

التلويح بضرب القرم
وفيما كشف تقرير لصحيفة 
«نيويورك تايمز» أن إدارة الرئيس 
بـــــايـــــدن تــــــــدرس إرســــــــــال أســـلـــحـــة 
لكييف لمساعدتها على ضرب شبه 
جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا 
عام ٢٠١٤، قال محللون إن الهدف 
من هذا الكشف هو تركيز الضغط 
فـــي اتــجــاهــين؛ أولاً ضـــد روســيــا، 
وثانياً تجاه «الحلفاء المترددين»، 
بـــمـــا يــــزيــــل الـــتـــحـــفـــظـــات، ويــلــغــي 

«الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر»، الـــتـــي كــانــت 
واشنطن تراعيها في المواجهة مع 
موسكو. وأصرت الولايات المتحدة 
ــقــــرم لا تــــزال  الــ لـــســـنـــوات عـــلـــى أن 
جزءاً من أوكرانيا. ومع ذلك، فقد 
بــايــدن بخط صــارم  التزمت إدارة 
في هذا الشأن منذ الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا؛ حــيــث رفــضــت تــزويــد 
كييف بالأسلحة التي تحتاجها 
لاســتــهــداف شــبــه الـــجـــزيـــرة، الــتــي 
قــاعــدة لشن  تستخدمها روســيــا 
ــرة عــلــى أوكـــرانـــيـــا،  ــربـــات مـــدمـ ضـ
ونفذت منها هجماتها على جنوب 
الــبــلاد. لكن هــذا الأمـــر بــدأ يتغير 
ــراً، وفــقــاً لــتــقــريــر الــصــحــيــفــة.  ــيـ أخـ
ــر مــــن المـــنـــاقـــشـــات مــع  ــهـ فــبــعــد أشـ
ــدأت  ــــين، بــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــؤولــــين الأوكـ ــســ المــ
ــراف  ــ ــتـ ــ ــراً الاعـ ــ ــيـ ــ ــدن أخـ ــ ــايـ ــ بـ إدارة 
بـــأن كييف قــد تــحــتــاج إلـــى الــقــوة 
لضرب هــذا المــلاذ الــروســي، حتى 
لو كانت هذه الخطوة ستزيد من 
خطر التصعيد. وقــال مسؤولون 
أميركيون إن الإدارة توصلت إلى 
الاعــتــقــاد بــأنــه إذا تمكن الجيش 
الأوكــــــرانــــــي مــــن تـــهـــديـــد ســيــطــرة 
روســيــا عــلــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
ــوقـــف كــيــيــف  ــك ســـيـــعـــزز مـ ــ ــإن ذلـ ــ فـ
فــــي أي مــــفــــاوضــــات مــســتــقــبــلــيــة. 
إلــى أن المسؤولين  التقرير  وأشــار 
الأميركيين يناقشون مع نظرائهم 
الأوكـــرانـــيـــين اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
التي زوّدتهم بها الولايات المتحدة، 
مــن أنــظــمــة صــواريــخ «هــيــمــارس» 
القتالية،  إلــى مــركــبــات «بـــرادلـــي» 
من أجل استهداف سيطرة بوتين 
ــري، يــعــمــل كــطــريــق  ــ عــلــى جــســر بـ
ــداد حـــرج يــربــط شــبــه الــجــزيــرة  إمــ
بروسيا عبر مدينتي ميليتوبول 
وماريوبول التي تحتلها روسيا.

١٢٥ مليون دولار لدعم الطاقة
ــــرى، وبــالــتــوازي  مـــن جــهــة أخـ
مــع المــســاعــدات العسكرية، أعلنت 
إدارة الرئيس بايدن أنها ستعمل 
مع الكونغرس لتقديم ١٢٥ مليون 
دولار من التمويل الإضافي لدعم 
صمود شبكة الطاقة والكهرباء في 
أوكرانيا في وجه هجمات روسيا 
المــتــواصــلــة ضـــد المـــرافـــق والــبــنــيــة 
التحتية المدنية الأخـــرى. وسيتم 
ــتــــمــــويــــل بـــمـــوجـــب  ســــحــــب هـــــــذا الــ
ــادات الــتــكــمــيــلــيــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ قــــانــــون الاعـ
الإضــافــيــة لأوكــرانــيــا لــلــعــام ٢٠٢٣ 
الذي تم اعتماده مؤخراً. وقال وزير 
الخارجية الأميركي، في بيان، إن 
البالغ ١٢٥  هذا التمويل الإضافي 
مليون دولار سيستخدم لتوفير 
معدات صناعية أساسية للحفاظ 
على إمدادات المياه وأنظمة التدفئة 
في كييف وحولها. ويضاف هذا 
الـــتـــمـــويـــل إلـــــى مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة تــم 
تقديمها إلى أوكرانيا، مع غيرها 
ــم، لــلــحــفــاظ على  مـــن أشـــكـــال الـــدعـ
شبكة الطاقة والكهرباء في مختلف 
أنحاء البلاد ضد الحرب الروسية 

الوحشية وغير القانونية.

محطة سلاح 
عن بُعد: 

مدفع رشاش 
أو قاذفة قنابل 

يدوية

الهيكل: مرتفع ومن فولاذ 
الصلب، مزود ببطانة الحماية 

من الشظايا وبنظام حماية
من قذائف {آر بي جي}

ودرع سيراميك 
مُثبت بالبراغي

M1126 ICV سترايكر
نسخة ناقلة أفراد مصفحة للمشاة

هناك 18 نسخة مختلفة من طراز سترايكر، 
بما في ذلك حاملة مدافع الهاون 

وعربة فرقة المهندسين وعربة الإجلاء الطبي
وعربة صواريخ موجهة مضادة للدبابات

M2 برادلي

السرعة على الطريق: 66 كلم / الساعة
الطاقم: ثلاثة أشخاص، إضافة إلى 9 جنود

التسليح: 
مدفع آلي من طراز M242 عيار 25 ملم، 

ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم، 
TOW وقاذفتا صواريخ من طراز

السرعة على الطريق:
100 كلم/ الساعة

الطاقم: مؤلف من شخصين بالإضافة
إلى فرقة مشاة مكونة من 9 أفراد ومعدات

أغراض مختلفة

حزمة المساعدات العسكرية الجديدة
تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار

ومن المتوقع أن تشمل حوالي
100 عربة سترايكر وما لا يقل

عن 50 عربة مصفحة 
من طراز برادلي

برادلي تتميز بالمزيد من القوة النارية لكنها تحمل عدداً
أقل من الجنود. سترايكر الأخف يمكنها نقل المشاة بشكل 

أسرع على الطرق المعبدة

الولايات المتحدة ترسل 
عربات سترايكر إلى أوكرانيا

Bloomberg, Politico, Global Security, U.S. Army :المصدر

تخطط الولايات المتحدة لإرسال عربات مدرعة 
من طراز سترايكر إلى أوكرانيا لأول مرة 

لمساعدة كييف في شن عمليات قتالية متقدمة

أبرامز الأميركيةليوبارد الألمانية 

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط) الصور: (إ.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف
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تعبئة نقابية وحزبية ناجحة احتجاجاً على خطة الحكومة لتعديل قانون التقاعد

مليونا متظاهر في مدن فرنسا
نجحت النقابات الفرنسية 
والأحـــــزاب الــيــســاريــة المــعــارضــة 
في رهانها على الدفع إلى تعبئة 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــد خـــطـ ــ ــة ضـ ــ ــعـ ــ واسـ

لتعديل قانون التقاعد.
فــــقــــد أعـــــلـــــن الأمــــــــــين الــــعــــام 
لــنــقــابــة الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الــعــامــة 
للعمل فيليب ماتينيز أن «أكثر 
مــــــن مــــلــــيــــونــــين» شـــــــاركـــــــوا فــي 
المــظــاهــرات التي جــرت أمــس في 
باريس وفي أكثر من ٢٠٠ مدينة 
كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وأن 
المظاهرة التي شهدتها العاصمة 
جمعت مــا يــزيــد عــلــى ٤٠٠ ألــف 
شـــخـــص، وذلـــــك رفـــضـــاً للخطة 

الحكومية.
ولــم تشذ مظاهرات الأمس 
عــــــن «الــــتــــقــــلــــيــــد»، إذ حــصــلــت 
مــــنــــاوشــــات واشــــتــــبــــاكــــات بــين 
مجموعات مندسة في المظاهرات 
فـــي بـــاريـــس ولـــيـــون وريــــــن، ما 
ــن أضـــــــــرار بـــالمـــنـــشـــآت  أســــفــــر عـــ
ــلـــمـــجـــمـــوعـــات  تــــنــــســــب عــــــــــادة لـ
المتطرفة يميناً ويساراً، وأبرزها 
مجموع «بلاك بلوك» اليسارية 
الفوضوية التي تسمى هكذا لأن 
أعضاءها يرتدون الزي الأسود.
التقليدية  كذلك مــن الأمـــور 
أن تـــتـــفـــاوت الأرقـــــــــام بــــين تــلــك 
التي تقدمها النقابات والأخرى 
الــداخــلــيــة.  الـــصـــادرة عــن وزارة 
وحتى كتابة هــذه السطور، لم 
ــــوزارة المعنية قــد أذاعـــت  تــكــن الـ
أرقامها التي عادة لا تصل إلى 

نصف أرقام النقابات.
لــكــن مــهــمــا يــكــن الاخـــتـــلاف 
ــمـــن الــــثــــابــــت أن  فــــي الأرقـــــــــــام، فـ
الدعوة النقابية والحزبية لاقت 
صــــدىً إيــجــابــيــاً مـــن المــواطــنــين 
فـــيـــمـــا ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــطـــاقـــة 

عــلــى اخــتــلاف أنــواعــهــا والمــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والـــخـــدمـــات مــقــرونــاً 
لــم تعرفها فرنسا  بنسبة غــلاء 
منذ أربعين عاماً، كل ذلك يوفر 
التربة الخصبة لأوسع مشاركة 

احتجاجية.
أنــه إذا كانت النقابات  بيد 
الفرنسية الثماني التي دعت إلى 
مــظــاهــرات حــاشــدة وإضـــرابـــات 
شاملة تعول على تعبئتها من 
ــيـــس إيــمــانــويــل  ــع الـــرئـ ــ ــــل دفـ أجـ
مــاكــرون وحكومته إلــى تجميد 
أو ســحــب خــطــة تــعــديــل قــانــون 
الــتــقــاعــد، فـــإن الــــرد جـــاء عليها 
ــرشـــلـــونـــة ومــــــن مــــاكــــرون  ــن بـ ــ مـ
شخصياً الذي كان في العاصمة 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة لـــلـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
«مــعــاهــدة الــصــداقــة والــتــعــاون» 

مع إسبانيا.
فقد أكــد الرئيس الفرنسي 
أن السلطة التنفيذية ستواصل 
الــســيــر بــمــشــروعــهــا الإصــلاحــي 
ــا يـــؤشـــر عــلــى  ــات»، مــ ــبــ ــكـــل ثــ «بـ
صــــراع يــرجــح أن يــكــون طــويــلاً 
بــيــنــه وبــــين الــنــقــابــات وأحــــزاب 
اليسار والخضر وحزب اليمين 
المتطرف «التجمع الوطني» الذي 
لم يشارك محازبوه وأنصاره في 
المــظــاهــرات، لكن نوابه عازمون 
على محاربة المشروع الحكومي 

داخل البرلمان.
وفــيــمــا تــبــين اســتــطــلاعــات 
الــــــــرأي أن نـــســـبـــة مـــرتـــفـــعـــة مــن 
الــفــرنــســيــين تــــعــــارض الــخــطــط 
ــاهــــرات  الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــــإن المــــظــ
ــا  ــهــ ــدتــ ــهــ الــــــحــــــافــــــلــــــة الـــــــتـــــــي شــ
العاصمة وغالبية المدن الكبيرة 
والمتوسطة، تبين ميدانياً مدى 
الــرفــض لــخــطــة الــحــكــومــة التي 
تــريــد رفـــع ســن الــتــقــاعــد مــن ٦٢ 
عاماً كما هو حاليا إلى ٦٤ عاماً.

ــبـــق  يـــــــضـــــــاف إلـــــــــــى مـــــــــا سـ

أمــــــس أن  اعـــتـــبـــر  مــــــاكــــــرون  أن 
الــــفــــرنــــســــيــــين «وافــــــــقــــــــوا» عــلــى 
قــانــون التقاعد عندما  إصـــلاح 
ــاروه رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة  ــتــ اخــ
لــولايــة جــديــدة فــي شهر أبريل 
(نــــيــــســــان) مــــن الــــعــــام المـــاضـــي 
باعتبار أن القانون الإصلاحي 
ــاً عــــلــــيــــه فـــي  ــ ــــوصـ ــــصـ ــنـ ــ كــــــــــان مـ

برنامجه الانتخابي.
غـــيـــر أن حـــجـــة مــــاكــــرون لا 
اعـــتـــرف شخصياً  تــســتــقــيــم، إذ 
لــيــلــة فـــــوزه بــالانــتــخــابــات بــأن 
الكثير من الناخبين، خصوصاً 
ناخبو اليسار، صوتوا له ليس 

تــبــنــيــاً لــبــرنــامــجــه الانــتــخــابــي، 
ولكن لمنع منافسته مارين لوبن 
من الوصول إلى قصر الإليزيه.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أنـــه 
سعى، في ولايته الأولى، وزمن 
رئاسة إدوار فيليب للحكومة، 
لتغيير قانون التقاعد ما أدخل 
فرنسا لشهور طويلة في دوامة 
المظاهرات والإضرابات. وعمدت 
الــــحــــكــــومــــة وقــــتــــهــــا لــتــجــمــيــد 
مـــشـــروعـــهـــا ثــــم ســحــبــه بــســبــب 

وصول جائحة كوفيد ١٩.
وما تتخوف منه السلطات 
أن تتواصل الحركة الاحتجاجية 

ومعها الإضرابات إما المتواصلة 
أو المتقطعة، ما سينعكس سلباً 
على الحياة الاقتصادية وعلى 

المناخ الاجتماعي.
وأكثر من ذلك، فإن الخوف 
ــالــــب  ــطــ المــ ــم  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ تـ الأكــــــبــــــر أن 
وتتداخل فيما بينها ما يمكن 
أن يفضي إلى حراك شامل يذكر 
بـــمـــا عـــرفـــتـــه فـــرنـــســـا فــــي حــــراك 

«السترات الصفراء».
وغـــاب زعــيــم حــزب «فرنسا 
ــردة» والمــــرشــــح الــرئــاســي  ــمـ ــتـ المـ
لـــوك ميلونشون  الــســابــق جـــان 
ــاريـــس لــيــشــارك  عـــن مـــظـــاهـــرة بـ

ــي المــــظــــاهــــرة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي  فـــ
حــصــلــت فـــي مــديــنــة مــرســيــلــيــا 
التي كان نائبا عنها في الدورة 
البرلمانية السابقة. ومن هناك، 
أكـــــد مـــيـــلـــونـــشـــون أنـــــه «لا أحـــد 
يأخذ في الاعتبار الحجج التي 
تقدمها الحكومة لتبرير خطتها 
الإصلاحية»، مضيفاً أن السلطة 
«خــــســــرت مـــعـــركـــة الـــــــرأي الـــعـــام 

وهذه أولى خسائرها».
ــا، اعـــتـــبـــرت  ــهــ ــبــ ــانــ ومـــــــن جــ
رئــيــســة حــــزب الــخــضــر، مــاريــن 
ــــدى مــشــاركــتــهــا  ــه، لــ ــيــ ــونــــدولــ تــ
فــي المظاهرة الباريسية، أن ما 

يحصل فــي فرنسا «لــيــس فقط 
ــن الـــنـــظـــام  ــ ــــن أجــــــل الـــــدفـــــاع عـ مـ
الــتــقــاعــدي بــل إنـــه يــعــنــي بــدايــة 

النهاية للماكرونية».
ــرة  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ وشــــــــــــــــارك فــــــــي المــ
الــبــاريــســيــة كـــافـــة قـــــادة أحــــزاب 

اليسار والخضر.
ــيـــاق، طــالــب  وفــــي هــــذا الـــسـ
أمــــــين عــــــام الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
فـــــــابـــــــيـــــــان روســـــــــيـــــــــل بـــســـحـــب 
المشروع الحكومي وطرحه على 
الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي. وتــحــدى 
الحكومة قائلاً: «إذا كانت هذه 
الأخيرة واثقة من أن مشروعها 
عـــادل وجــيــد فــلــمــاذا لا تطرحه 

على الاستفتاء الشعبي؟».
وأمـــــــــس، بـــيـــنـــت المـــظـــاهـــرة 
الــجــرارة التي جــرت في باريس 
بــــدءاً مـــن الــســاعــة الــثــانــيــة بعد 
الظهر والتي انطلقت من ساحة 
«لا ريبوبليك» باتجاه ساحة «لا 
ناسيون»، أن التعبئة النقابية 
والحزبية تخطت المتوقع منها.

كـــــــذلـــــــك، عــــكــــســــت الـــــرفـــــض 
الـــواســـع لــخــطــة الــحــكــومــة رغــم 
أن كثيرين يعتبرون أن فرنسا 
بحاجة إلى إعــادة نظر بقانون 
التقاعد  الــتــقــاعــد حــيــث إن ســن 
الـــ٦٢ عاماً وهو  فيها يقف عند 

الأدنى في أوروبا.
ــــرون فــي  ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــل المـ ــ ــمـ ــ وحـ
باريس والمدن الأخرى أعلامهم 
الـــنـــقـــابـــيـــة ويــــافــــطــــاتــــهــــم الـــتـــي 
بـــوأد خطتها  تطالب الحكومة 
ــة الــــتــــي يـــعـــدونـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــــلاحـ الإصـ
تراجعاً للمكتسبات الاقتصادية 

والاجتماعية.
ــــى جـــانـــب بـــاريـــس، فــإن  وإلـ
أهــم المظاهرات ســارت في المدن 
الرئيسية، مثل مرسيليا وليون 
ولـــيـــل وبـــــــوردو وريـــــن وتـــولـــوز 
وغيرها. وكان ينتظر مساء أن 

النقابات الثمانية  يجتمع قادة 
لــتــقــريــر الــخــطــوة الــلاحــقــة على 
صعيدي التظاهر والإضرابات 
الــــتــــي شـــمـــلـــت قـــطـــاعـــات الــنــقــل 
ــطــــاقــــة  ــلـــف أنـــــــواعـــــــه والــ بـــمـــخـــتـ
الكهربائية والمشتقات النفطية 
ــاً) والــتــعــلــيــم  ــعـ (إنـــتـــاجـــاً وتـــوزيـ
والصحة والوظيفة العمومية...
النقل القطاع الأكثر تضرراً

وكما في كل احتجاج ترافقه 
الإضرابات، فإن قطاع النقل في 
ــتــــرو  بــــاريــــس والــــضــــواحــــي (المــ
وقــطــارات الضواحي السريعة) 
وكذلك قطارات الشركة الوطنية 
لسكة الحديد كــان الأكثر تأثرا 
بالإضراب. وتجمهر المسافرون 
على أرصفة المحطات يترقبون 
وصـــول قــطــار أو حــافــلــة مــتــرو، 
مــا أدى غــالــبــا إلـــى تــدافــع وإلــى 
ــار كــثــيــريــن الـــســـيـــر عــلــى  ــيـ ــتـ اخـ
الأقـــــــــدام لـــلـــوصـــول إلـــــى مـــراكـــز 

عملهم.
فمنذ الصباح الباكر، خلت 
الــعــديــد مــن مــحــطــات المــتــرو من 
الـــعـــربـــات، فــيــمــا ســعــت الــشــركــة 
إلـــى إعـــلام المسافرين  الــوطــنــيــة 
ساعة بساعة بحالة النقل الذي 

توفره.
وستظهر منذ صباح اليوم 
مـــؤشـــرات عــلــى مــــدى اســتــمــرار 
الإضرابات في بعض القطاعات 
وأبرزها قطاع الطاقة. ومنذ ما 
قبل حلول «الخميس الأسود»، 
شـــددت الحكومة على ضــرورة 
الابتعاد عن «شل البلاد». وهذا 
مـــا دعـــا إلــيــه مـــاكـــرون ورئــيــســة 
الحكومة إليزابيث بـــورن التي 
بــقــيــت فـــي بـــاريـــس ولـــم تــشــارك 
في القمة الفرنسية - الإسبانية 
لمتابعة الوضع ميدانياً. بيد أن 
التعبئة الناجحة تبين أن هذه 

الدعوة لم تلق آذانا صاغية.

شرطيان يجران متظاهرا على الأرض خلال الاحتجاجات في باريس أمس (أ.ب)

باريس: ميشال أبونجم

دبلوماسية الاقتصاد سلاح واشنطن لمواجهة نفوذ بكين في القارة السمراء

«حرب باردة» صينية ـ أميركية يحلم الأفارقة بالاستفادة منها

تبدأ وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيت يلين، اليوم الجمعة، من 
الــســنــغــال، جــولــة أفــريــقــيــة تشمل 
أيــضــاً زامــبــيــا وجــنــوب أفــريــقــيــا، 
فــي إطـــار خــطــة أمــيــركــيــة لتعزيز 
العلاقات الاقتصادية والتجارية 
ــارة الـــســـمـــراء، بـــدأت  ــقـ مـــع دول الـ
ــــح هـــــــــذه الـــخـــطـــة  ــــلامــ ــح مــ ــتــــضــ تــ
الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة حــــــــــين احــــتــــضــــنــــت 
واشــنــطــن، فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
قـــمـــة أمــيــركــيــة  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول) 
أفــريــقــيــة هــيــمــنــت عــلــيــهــا مــلــفــات 
الاقـــتـــصـــاد، وكـــانـــت الـــصـــين هي 

الحاضر الغائب فيها.
الوزيرة الأميركية ستلتقي، 
ــيـــس الــســنــغــالــي  ــرئـ فــــي دكـــــــار، الـ
مــاكــي صــــال، وهـــو الــــذي يتولى 
«الاتحاد  حالياً الرئاسة الدورية لـ
الأفــــــــريــــــــقــــــــي»، كـــــمـــــا ســـتـــحـــضـــر 
اقــتــصــاديــاً فــي العاصمة  نشاطاً 
السنغالية، حيث مــن المتوقع أن 
فــيــه الخطة  تلقي خــطــابــاً تــشــرح 
ــعــــزيــــز مـــســـتـــوى  ــتــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ

الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
بين البلدان الأفريقية والولايات 

المتحدة.
الــوزيــرة  ويتوقع أن تتحدث 
الأمــيــركــيــة عــن الخطة الأميركية 
لمواجهة الصعود القوي للصين 
في أفريقيا، خلال العقود الأخيرة، 
ر  حــــين نـــجـــحـــت بـــكـــين فــــي تـــصـــدُّ
قـــائـــمـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن ومـــانـــحـــي 

القروض للدول الأفريقية.
وتشير الأرقـــام إلــى أن حجم 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــــين الــصــين 
والـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة تـــجـــاوز ٢٥٤ 
فــي عـــام ٢٠٢١، في  مــلــيــار دولار 
حين لم يتجاوز التبادل التجاري 
مع الولايات المتحدة ٦٣٫٣ مليار 

دولار.
ــات المــتــحــدة  ــولايــ وتــســعــى الــ
إلــى القفز بمستوى التعاون مع 
الدول الأفريقية من خلال «زيادة 
ــثــــمــــارات  ــتــ مـــســـتـــوى تــــدفــــق الاســ
ــــق مــا  ــاري»، وفـ ــجــ ــتــ ــادل الــ ــبــ ــتــ والــ
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، 
تـــشـــرحـــه  يــــتــــوقــــع أن  مــــــا  وهــــــــو 
أكــثــر، خلال  الــوزيــرة باستفاضة 

أبــرز ما  جولتها الأفريقية. ومــن 
ستشير إليه يلين ١١ مليار دولار 
التزمت بها شركة تمويل التنمية 
الــدولــيــة الأمــيــركــيــة، و٣ مليارات 
ـــص لـــبـــرنـــامـــج تـــحـــدي  ــتـــخـــصَّ سـ
ــه إلــى  ــ الألـــفـــيـــة الأمـــيـــركـــي، المــــوجَّ
١٤ دولــة أفريقية، بالإضافة إلى 
٦٠٠ مليون دولار ستخصصها 
ــيـــة  ــنـــاعـ مــــجــــمــــوعــــة الـــــــــــدول الـــصـ
السبع لمشروعات البنية التحتية 
بأفريقيا، خلال السنوات الخمس 

المقبلة.
وأمــــــــــام الــــخــــطــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الجديدة لضخ الاستثمارات في 
أفريقيا، لا يبدو أن الصين ستبقى 
مكتوفة الأيدي، وهي التي أوفدت 
وزير خارجيتها تشين جانغ إلى 
أفريقيا، الأسبوع الماضي، حيث 
زار ٥ دول مــهــمــة هــــي إثــيــوبــيــا 
ومصر والغابون وأنغولا وبنين. 
الــجــولــة،  وتعليقاً عــلــى هـــذه 
قــالــت «الــخــارجــيــة» الصينية إن 
الـــهـــدف مــنــهــا «تــعــمــيــق الــشــراكــة 
ــلــــة بــين  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــشــــامــ

الصين وبلدان أفريقيا».

وتبدو الصين غير مستعدّة 
ـــن هـــيـــمـــنـــتـــهـــا عــلــى  ــ ــازل عـ ــنــ ــتــ ــلــ ــ ل
الأســـــــواق الأفـــريـــقـــيـــة، خــصــوصــاً 
ــراً  حـــين عــيّــنــت تــشــين جـــانـــغ وزيــ
للخارجية، أواخر شهر ديسمبر 
ــــي، وهـــو  ــاضـ ــ المـ ــــون الأول)  ــانـ ــ (كـ
ســفــيــرهــا الــســابــق فـــي واشــنــطــن 
الــعــارفــين بدهاليز الإدارة  وأحـــد 
الأمــيــركــيــة، بــل ســبــق لــه أن دخــل 
في معارك إعلامية مع مسؤولين 

أميركيين حول أفريقيا.
وقــــــبــــــيــــــل تــــعــــيــــيــــنــــه وزيـــــــــــراً 
ــذاك ســفــيــراً  ــ ــو آنــ لــلــخــارجــيــة، وهــ
للصين في واشنطن، انتقد جانغ 
بشدة اتهامات الأميركيين لبلاده 
باستخدام الديون فخاً للإطاحة 
بــدول الــقــارة. وقـــال، على هامش 
القمة الأمــيــركــيــة الأفــريــقــيــة التي 
انــعــقــدت فــي واشــنــطــن، ديسمبر 
المـــــــاضـــــــي، إن «اســــتــــثــــمــــاراتــــنــــا 
ومساعداتنا لأفريقيا ليست فخاً، 

بل منفعة».
ــذه  ــ ويـــــــصـــــــف مـــــــراقـــــــبـــــــون هــ
التطورات الأخيرة بأنها ستكون 
«حــرب بــــاردة جــديــدة»  شبيهة بـــ

بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
على الأراضي الأفريقية، عنوانها 
الأبــــــرز هـــو الـــنـــفـــوذ الاقـــتـــصـــادي 
والــــبــــحــــث عـــــن مــــــــــوارد أفـــريـــقـــيـــا 
الــهــائــلــة، لــكــن الــبــلــدان الأفــريــقــيــة 
التي تعاني من أزمات اقتصادية 
خانقة تــرحــب بــهــذا التنافس ما 
دامــت غير ملزَمة بالاختيار بين 

أحد طرفيه.
بل إن بعض الدول الأفريقية 
تــحــاول أن تترجم هــذا الاهتمام 
الاقــتــصــادي إلــى نــفــوذ سياسي، 
من خلال المطالبة بمراجعة هيكلة 
«مجلس الأمــن الــدولــي» من أجل 
مــنــح أفــريــقــيــا مــقــعــداً دائـــمـــاً في 
المجلس، وهو المطلب الذي أصبح 
يحضر بقوة في خطابات أغلب 

القادة الأفارقة.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن صـــمـــت 
الأميركيين حيال المطلب الأفريقي، 
فإن الرئيس جو بايدن، خلال قمة 
واشــنــطــن، الــشــهــر المـــاضـــي، عبّر 
عن دعمه لمنح الاتحاد الأفريقي 
عــضــويــة «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» 
التي تضم أبرز اقتصادات العالم.

نواكشوط: الشيخ محمد

أبرزها غزو روسيا لأوكرانيا وعضوية فنلندا والسويد في «الناتو»

لا تقدم معلناً في حل الخلافات بين واشنطن وأنقرة

ــة؛  ــيــ ســــعــــى وزيــــــــــرا الــــخــــارجــ
ــــي بـــلـــيـــنـــكـــن،  ــونـ ــ ــتـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي أنـ
والتركي مولود جاويش أوغلو، 
إلــى تنحية الــخــلافــات الــتــي أدت 
إلى توتير العلاقات بين بلديهما، 
خلال السنوات الماضية، لكنهما 
لم يتمكنا من إحــراز تقدم معلن 
في تسوية التباينات الكبيرة بين 
الــولايــات المــتــحــدة وتــركــيــا حيال 
غزو روسيا لأوكرانيا وانضمام 
كل من فنلندا والسويد إلى حلف 

شمال الأطلسي «الناتو».
وقــام جاويش أوغلو بزيارة 
تُعدّ نادرة لواشنطن من مسؤول 
تركي رفيع، في وقت حافظت فيه 
بـــايـــدن على  الــرئــيــس جـــو  إدارة 
ه  مسافة من تركيا بسبب ما تَعدُّ
«توجهات وسياسات استبدادية 
متزايدة» عند الرئيس رجب طيب 

إردوغان.
الـــوزيـــران اجتماعات،  وعــقــد 
الأربــعــاء؛ أمــلاً في سد الفجوات، 
ــاك أي مـــؤشـــر  ــنــ ــكـــن هــ ــم يـ ــ ــن لـ ــكـ لـ
فـــوري عــلــى ذلـــك، عــلــى الــرغــم من 
أن كلاً منهما أشاد بالشراكة بين 
بــلــديــهــمــا، وعــرضــا الــتــعــاون في 

شأن أوكرانيا. 
ونــــــــوّه بــلــيــنــكــن، عـــلـــى وجـــه 
ــيـــا  الــــــخــــــصــــــوص، بـــــقـــــيـــــادة تـــركـ

ــا  ــيـ ــيـــع صـــفـــقـــة مــــع روسـ فــــي تـــوقـ
ــة، لكن  ــيـ ــرانـ لــنــقــل الــحــبــوب الأوكـ
ــريــــحــــات مـــــوجـــــزة قــبــل  فـــــي تــــصــ
ــر أي مــن  ــشــ ــ يُ ــم  ــ لـ ــا،  ــتـــمـــاعـــهـــمـ اجـ
الوزيرين تحديداً إلى خلافاتهما 
حــيــال انــضــمــام فنلندا والسويد 
ــا مــنــعــه  ــذا مــ ــ ــو»، وهــ ــاتــ ــنــ ــــى «الــ إلـ
الأتـــراك حتى الآن على الرغم من 
الدعم القوي من الولايات المتحدة 
والـــحـــلـــفـــاء الآخـــــريـــــن. ويـــحـــتـــاج 
لــلــتــحــالــف  انــــضــــمــــام أي دولـــــــــة 
العسكري الغربي إلى موافقة كل 

الدول الـ٣٠ الأعضاء.
وتطالب تركيا السويد ببذل 
المزيد من الجهد لكبح الجماعات 
ــتـــي تــعــتــبــرهــا أنـــقـــرة  الـــكـــرديـــة الـ
تهديداً لأمنها قبل الموافقة على 

توسيع التحالف.
وقــال بلينكين: «نحن حلفاء 
بــون، هـــذا لا يعني  وشــركــاء مــقــرَّ
أنــه ليس لدينا اختلافات، ولكن 
عـــنـــدمـــا تــــكــــون لـــديـــنـــا خــــلافــــات، 
وعلى وجه التحديد لأننا حلفاء 
وشركاء، فإننا نعمل من خلالهم 

بهذه الروحية».
ولم يُشر جاويش أوغلو إلى 
فنلندا والــســويــد، فــي تعليقاته، 
لــكــنــه أكـــد الأهــمــيــة الــتــي تُوليها 
تــركــيــا لــلــفــوز بــمــوافــقــة الــولايــات 
ــتــــحــــدة عـــلـــى شــــــــراء مـــقـــاتـــلات  المــ
ــر  أمـ المـــتـــقـــدمـــة، وهــــــو  «إف ١٦» 

تدعمه إدارة الرئيس جو بايدن، 
لكنه يــواجــه معارضة كبيرة من 

«الكونغرس». 
ــيـــة  ووصــــــــف وزيــــــــر الـــخـــارجـ
بــأنــهــا  الــتــركــي صــفــقــة «إف ١٦» 
ــم» فــــي الـــتـــعـــاون  ــهــ ــــوع مــ ــــوضـ «مـ
الــدفــاعــي بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــا، مـــضـــيـــفـــاً أن «هــــــــذا لا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـ
يــتــعــلــق فــحــســب بـــتـــركـــيـــا، ولــكــن 
أيـــضـــاً بــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
والـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــاً، لذلك 
نـــتـــوقـــع المــــوافــــقــــة بـــمـــا يــتــمــشــى 
مــــع مــصــلــحــتــنــا الاســتــراتــيــجــيــة 

المشتركة».
وأصـــــــــــدر الــــــــوزيــــــــران بـــيـــانـــاً 
ــتــــمــــاع، قـــالا  مـــشـــتـــركـــاً، بـــعـــد الاجــ
ــا «نـــــاقـــــشـــــا تـــعـــزيـــز  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــه إنـ ــ ــيـ ــ فـ
الــشــراكــة الــدفــاعــيــة بــين الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
تحديث أسطول إف ١٦ التركي»، 
إلــى تأكيد التزامهما  بــالإضــافــة 
المتبادل بتوسيع «الناتو» ليشمل 
المــؤهــلــين. واتفقا على  المتقدمين 
مــواصــلــة انــخــراطــهــمــا فـــي إطـــار 
ــة  ــعــ ــة لمــــراجــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ آلـــــيـــــة اســ
الــزخــم في  التقدم والحفاظ على 
الثنائية الإيجابية».  «أجندتهما 
وأطـــلـــقـــت هــــذه الآلـــيـــة فـــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي بعد اجتماع بين 
الرئيسين بايدن وإردوغـــان على 

هامش قمة مجموعة العشرين.

الــــتــــقــــى كـــبـــار  وحــــتــــى الآن، 
الدبلوماسيين ٤ مرات كجزء من 
الآلية. وعلى الرغم من أن البيان 
أفاد بأن الجانبين حريصان على 
«تعزيز التنسيق والتضامن مع 
الــنــاتــو فـــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
والــتــحــديــات الــحــالــيــة»، فــإنــه لم 
يُشر إلى حل أي من هذه القضايا.

ولا تزال تركيا، التي تقع على 
مفترق طرق بين الشرق والغرب، 
ذات أهمية استراتيجية للولايات 
ــار بــلــيــنــكــن،  ــ ــا أشــ ــمـ ــتـــحـــدة. وكـ المـ
كـــانـــت تــركــيــا أســـاســـيـــة لــلاتــفــاق 
بين روسيا وأوكرانيا الذي سمح 
بنقل ملايين الأطنان من الحبوب 
الأوكرانية إلى الأسواق العالمية ، 
وتجنب أزمة الغذاء خلال الحرب.

ومع ذلك يجد حلفاء «الناتو» 
أنــفــســهــم فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
على خــلاف مــع تركيا حــول عدد 
مــــن الـــقـــضـــايـــا، عـــلـــمـــاً بـــــأن أكــبــر 
الخلافات تركز حول شراء أنقرة 
أنظمة صــواريــخ روســيــة الصنع 
مــن طــراز «إس ٤٠٠» وحــول دعم 
ــحــين الأكــــــــراد فــي  الــــغــــرب لــلــمــســلَّ

سوريا.
وأدى اســتــحــواذ تركيا على 
نظام «إس ٤٠٠» للدفاع الجوي 
عام ٢٠١٧ إلى فرض عقوبات وإلى 
إخــراج تركيا من برنامج تطوير 
الــجــيــل الــتــالــي مــن طـــائـــرات «إف 

٣٥» المقاتلة. ومنذ تلك الخسارة 
أنــقــرة تحديث أسطولها  تــحــاول 

بمقاتلات «إف ١٦».
وأعــادت الحرب في أوكرانيا 
قلق الولايات المتحدة بشأن علاقة 
أنــقــرة الحميمة مــع «الــكــرمــلــين». 
وعلى الرغم من أن علاقات تركيا 
مــــع روســــيــــا حـــقـــقـــت اخــــتــــراقــــات 
الــحــبــوب ومقايضة  مــثــل صــفــقــة 
الأســـــرى، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــرق الــــعــــقــــوبــــات مــع  ــ ــن خــ ــ قـــلـــقـــة مـ
ارتفاع مستويات التجارة التركية 
الروسية خلال العام الماضي. كما 
أن تباطؤ أنقرة في المصادقة على 
طلبي السويد وفنلندا للانضمام 

إلى «الناتو» زاد من الخلاف.
وتــســبــبــت مــــحــــاولات تــركــيــا 
الأخيرة للتقارب مع سوريا بعد 
عقد من العداء المرير، في قطيعة 
أخرى مع الولايات المتحدة، بعد 
اجتماع لوزيري الدفاع السوري 
ــكـــو، الــشــهــر  والـــتـــركـــي فــــي مـــوسـ
الماضي. وكررت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة مــعــارضــتــهــا لتطبيع 

العلاقات مع دمشق.
كما حــذر الجيش الأميركي 
مـــن أن أيــــة عــمــلــيــة تــركــيــة تــهــدد 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
ــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا، يـــمـــكـــن أن  فـ
تــزعــزع اســتــقــرار المنطقة وتعيد 

إحياء «داعش».

واشنطن: علي بردى

تركز على الهجرة والدفاع والطاقة والشباب

فرنسا وإسبانيا توقعان 
معاهدة الصداقة والتعاون 

٧٢ ســــاعــــة فـــقـــط ســـتـــفـــصـــل بـــــين الــقــمــة 
الــفــرنــســيــة - الإســبــانــيــة الــتــي الــتــأمــت أمــس 
فـــي مــديــنــة بــرشــلــونــة الــكــاتــالــونــيــة مـــن أجــل 
التوقيع على «معاهدة الصداقة والتعاون»، 
بــين البلدين عــن القمة الفرنسية - الألمانية 
ــه الأحــــد  ــزيــ ــيــ ــر الإلــ ــتــــي يــســتــضــيــفــهــا قـــصـ الــ
المــقــبــل، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســتــين لتوقيع 
معاهدة الصداقة بين باريس وبــرلــين، التي 
قلبت صفحة الحرب بين الجارين اللدودين، 
وفتحت الباب لإنشاء التجمع الأوروبي الذي 

تحول لاحقاً إلى الاتحاد الأوروبي.
والمفارقة أن «البرودة» التي تلف حاليا 
ــة، والــعــلاقــة  ــيـ ــانـ الـــعـــلاقـــات الــفــرنــســيــة - الألمـ
الشخصية بــين الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
والمستشار الألماني أولاف شولتس، هي أحد 
الأسباب التي تدفع باريس للبحث عن شركاء 
جدد، بعد أن شكل تعاونها الوثيق مع برلين 
وعلاقاتهما الخاصة «القاطرة» التي دفعت 

الاتحاد الأوروبي طيلة عقود إلى الأمام.
وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة الجديدة 
الثالثة من نوعها التي توقعها فرنسا،  هي 
بعد الأولــى مع ألمانيا، والثانية مع إيطاليا 
الــتــي وقــعــت فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
المسماة «معاهدة كيرينال»، وهو اسم القصر 

الرئاسي في روما.
بــعــد الــخــلافــات الــتــي بـــرزت بــين بــاريــس 
الــدفــاع  وبــرلــين بــشــأن مسائل رئيسية؛ مثل 
الأوروبـــــــــي، وكــيــفــيــة مـــواجـــهـــة أزمـــــة الــطــاقــة 
الــغــاز، ومواجهة الأزمـــة الاقتصادية  وشـــراء 
ــم الــشــركــات  ــا، ودعـ ــ الــتــي تــعــانــي منها أوروبـ
الأوروبــيــة لتمكينها مــن التنافس المتكافئ 
مع الشركات الأميركية، سعت فرنسا لتوطيد 
صلاتها مع شركاء جدد، ووقع خيارها بداية 
على إيطاليا ثم إسبانيا، إلا أن وصول اليمين 
المــتــطــرف إلــى السلطة فــي رومـــا شكل نكسة 
للمساعي الفرنسية. بالمقابل، فإن العلاقات 
بين مدريد وبــاريــس، وبــين مــاكــرون ورئيس 
الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز «لا تشوبها 
شائبة»؛ وفق المصادر الفرنسية التي قدمت 
ــا قــبــل يـــومـــين من  ــعـــادهـ عـــرضـــاً لـــلـــزيـــارة وأبـ

حصولها.
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة «إل 
باييس» الإسبانية: «ما سنفعله في برشلونة 
ــداً، لأن الــحــيــاة الــلــغــويــة والــثــقــافــيــة  ــ مــهــم جـ
والاقتصادية (بين البلدين) كانت متقدمة جداً 
على الهيكل السياسي. لدينا علاقة صداقة 
حقيقية مــع ســانــشــيــز. والآن، سنعمل على 

وضع إطار لها».
ويأتي التوقيع على المعاهدة الجديدة، 
التي اعتبرها ماكرون، في حديثه لصحيفة 
إسبانية، أنها ترتدي «رمــزيــة كبيرة»، بعد 
ــرفـــان مــنــذ ثـــلاثـــة أشـــهـــر على  أن تــغــلــب الـــطـ
خلاف بشأن إنشاء خط «أنابيب» لنقل الغاز 
«ميدكات» من إسبانيا إلى فرنسا يمر تحت 
جبال البيرينيه، الأمر الذي عارضته باريس، 
واستعيض عنه بمشروع آخر يقوم على بناء 
خط ينقل الهيدروجين الأخضر من برشلونة 
إلـــى مــديــنــة مرسيليا الفرنسية الساحلية، 
ومــنــه صــعــودا نــحــو أوروبــــا الــشــمــالــيــة. ولــن 

يصبح الأنــبــوب الــجــديــد فــاعــلا إلا بعد عدة 
سنوات.

كان يمكن للعلاقات الفرنسية - الإسبانية 
أن تتطور من غير المعاهدة، إلا أن أهميتها، 
كما يرى الإليزيه، أنها توجد «إطارا أو هيكلا 
للتعاون بين الطرفين»، وأنها تدفع لتوثيق 
الـــعـــلاقـــات بـــشـــأن كـــافـــة مـــواضـــيـــع الـــتـــعـــاون، 
وعلى رأسها ملفات الهجرة والدفاع والطاقة 

والشباب والاقتصاد.
ولم يذهب ماكرون منفردا إلى برشلونة، 
ثــلــثــي وزراء حــكــومــتــه  ــل اصـــطـــحـــب مـــعـــه  بــ
(الخارجية، والــدفــاع، والمالية، والثقافة...)، 
فــيــمــا بــقــيــت فـــي بـــاريـــس رئــيــســة الــحــكــومــة 
إليزابيت بورن ووزير العمل أوليفييه دوسو، 
لمواكبة الحركة الاحتجاجية التي شهدتها 
فرنسا أمس، رفضا لخطة الحكومة بتعديل 
قــانــون الــتــقــاعــد. وتــم توقيع المــعــاهــدة تحت 
قــبــة مــتــحــف الــفــنــون الــوطــنــي فـــي الــعــاصــمــة 
الــكــاتــالــونــيــة. وبــالــتــوازي مــع الــتــوقــيــع على 
المعاهدة، حصل الكثير من الاجتماعات بين 
الــوزراء الفرنسيين والإسبانيين، فيما نقاط 
التلاقي بين الطرفين كثيرة. وتبدو باريس 
ومدريد عازمتين على تعاون أوثق في إطار 
الاتحاد الأوروبي، الذي كان الكيدان النفضل 

لتعاون باريس مع برلين.
وقـــالـــت المـــصـــادر الــفــرنــســيــة إن مــاكــرون 
يدعو إلى تكريس «نهج مشترك مع مدريد» 
بشأن الاستجابة الأوروبــيــة لقانون خفض 
التضخم، وهو مشروع استثماري كبير في 
مجال تحول الطاقة قدّمه الرئيس الأميركي 
الــرئــيــس الفرنسي إلى  بــايــدن. ويسعى  جــو 
تأليب الأوروبيين للرد على الخطة الأميركية 
لتقديم مساعدات ضخمة للشركات الأميركية، 
ما من شأنه أن يضر بالتنافس العادل بينها 
وبين الشركات الأوروبية. وسبق لماكرون أن 
وصف الخطة الأميركية التي تباحث بشأنها 
إبان زيارة الدولة التي قام بها إلى واشنطن 
نهاية نوفمبر المــاضــي، مــع الرئيس بايدن، 
بأنها «شرسة للغاية»، معربا عن خشيته من 
تعريضها للخطر مشاريع أوروبا في مجال 

الطاقة النظيفة والانتعاش الصناعي.
لكن لا يبدو أن مدريد جاهزة حتى اليوم 
للسير في الركاب الفرنسي، وهي بذلك تحذو 
حذو ألمانيا، التي تبدي حذرا في الابتعاد عن 
الولايات المتحدة على خلفية الحرب الروسية 
عــلــى أوكــرانــيــا والــحــاجــة الأســاســيــة للمظلة 

الأميركية - الأطلسية.
ويأمل الرئيس الفرنسي أن تساعد قمة 
باريس، الأحد المقبل، في تنقية العلاقات بين 
الجارين الفرنسي والألماني، لمعاودة البحث 
في المساعدات الأميركية، وفــي شكل الخطة 
الأوروبـــيـــة الــجــمــاعــيــة الــتــي يــســعــى مــاكــرون 

للترويج لها.
ورافــقــت قمة برشلونة احــتــجــاجــات من 
الــتــيــار الاســتــقــلالــي الــكــاتــالــونــي. وقــد اختار 
الــجــانــب الإســبــانــي بــرشــلــونــة كــونــهــا نقطة 
الانــــطــــلاق لمـــشـــروع الـــهـــيـــدروجـــين الأخـــضـــر، 
بيد أن آلافـــا مــن الانفصاليين الكاتالونيين 
تظاهروا صباح أمس قرب مكان انعقاد القمة؛ 
احتجاجاً على عقدها، مرددين: «لا فرنسا لا 

إسبانيا».

برشلونة: «الشرق الأوسط»
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وزير الاستثمار السعودي كشف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت ٣ ٪ من الناتج المحلي

الفالح لـ                         : نهدف لتصنيع ٥٠٠ ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول ٢٠٣٠
كــــــشــــــف وزيـــــــــــــــر الاســــــتــــــثــــــمــــــار 
الــفــالــح أن المملكة  الــســعــودي خــالــد 
ألــــــف ســـيـــارة  ــــاج ٥٠٠  ــتـ ــ تـــســـعـــى لإنـ
بـــحـــلـــول ٢٠٣٠،  كــهــربــائــيــة ســـنـــويـــاً 
لافتاً في حوار مع «الشرق الأوسط» 
إلى إعلان مرتقب في النصف الأول 
من العام الجاري عن مشروع شراكة 
جديد بين السعودية وشركة عالمية 

لإنتاج السيارات الكهربائية.
وقال الفالح، على هامش أعمال 
ــالمـــي فــي  ــعـ ــادي الـ ــتــــصــ ــتـــدى الاقــ ــنـ المـ
دافــوس، إن جهود تنويع الاقتصاد 
ــاق، مــؤكــداً  مــتــواصــلــة عــلــى قـــدم وســ
أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
أصــبــحــت تــشــكّــل قـــرابـــة ٣ فـــي المــائــة 
فــــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــي 
السعودية، متوقعاً أن تبلغ ٥٫٧ في 

المائة بحلول ٢٠٣٠.
واستعرض الفالح عدة عوامل 
ســـتـــجـــعـــل مـــــن الــــســــعــــوديــــة وجـــهـــة 
لــســلاســل الإمـــــــداد الـــعـــالمـــيـــة، تشمل 
قــوة قطاعها المصرفي، والاستقرار 
السياسي والاقــتــصــادي، والحوافز 
ــبـــشـــريـــة،  ــة، والمــــــــــــوارد الـ ــيـ ــلـ ــويـ ــمـ ــتـ الـ

والطاقة والاستدامة.

نمو استثنائي
ر صندوق 

ّ
في الوقت الذي يحذ

النقد الدولي من تباطؤ في الاقتصاد 
العالمي، تحقق السعودية مستويات 
نمو مرتفعة، وتواصل في استقطاب 
الاســتــثــمــارات. وعــن تأثير التباطؤ 
العالمي على الاقتصاد السعودي، قال 
الفالح: «بشكل عام، تترافق الأزمات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــتــبــاطــؤ فـــي تــدفــقــات 
الاســــتــــثــــمــــارات. الـــجـــمـــيـــع ســيــتــأثــر 
الــشــركــات الاحــتــفــاظ  بينما تــحــاول 
بالسيولة، عبر زيـــادة الاحتياطات 
وتقليل التدفقات. حجم الكعكة يقل، 

بغض النظر عن التوزيع».

وتـــابـــع: «ولـــكـــن بــيــنــمــا يتباطأ 
العالم، تحقق المملكة مستويات نمو 
بشكل غير مسبوق، مع تسجيل أول 
ثلاثة أرباع (من السنة المالية) نمواً 
يفوق ١٠ في المائة، ونتوقع أن يشهد 
الــربــع الــرابــع والسنة الــقــادمــة كذلك 

نمواً جيداً جداً».
الـــــفـــــالـــــح أن «ثــــبــــات  واعـــــتـــــبـــــر 
الــســيــاســات فـــي المــمــلــكــة واســتــقــرار 
الــبــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والتشريعية والتصنيف الائتماني 
ــعــــوديــــة، بـــالإضـــافـــة  والـــعـــمـــلـــة الــــســ
إلـــى وجــــود ســيــولــة وتـــمـــويـــل»، هي 
عوامل تعزز الارتياح للاستثمار في 
السعودية. ولفت الوزير إلى حاجة 
بعض القطاعات إلى الاستثمار. وقال 
إن «قطاع التعدين، على سبيل المثال، 
يشهد طلباً مــتــزايــداً على النحاس 
والمعادن النادرة ومعادن البطاريات 
والـــحـــديـــد الـــصـــلـــب». بــــمــــوازاة ذلـــك، 
ذكر أن «هناك حاجة إلى نقل بعض 
إلــى مناطق توفر  مراكز الصناعات 
طاقة نظيفة، سواء كانت متجددة أو 
طاقة أحفورية منتجة بشكل نظيف. 
والسعودية هي الأفضل حول العالم» 
في هذا المجال. ورأى الفالح أن هذه 
العوامل «تعزز توقعاتنا بأن يشهد 
أداء المــمــلــكــة الاقــتــصــادي اســتــمــراراً 
فـــي الــتــحــســن عـــامـــاً بــعــد عـــــام، رغــم 
الانـــخـــفـــاض (فــــي الــنــمــو) الــعــالمــي». 
ــــذاب  ــتـ ــ وأوضــــــــــــح: «نـــــهـــــدف إلـــــــى اجـ
اســتــثــمــارات أجنبية تشكل ٥٫٧ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
بحلول ٢٠٣٠. كانت هذه النسبة أقل 
من ١ في المائة قبل الرؤية، ووصلنا 
اليوم إلى نسبة تقارب ٣ في المائة من 

الناتج المحلي».

استثمارات نوعية
ــاً  ــامـ ــمـ ــتـ ــة اهـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ ــولـ ــ تـ
خــاصــاً بــنــوعــيــة الاســتــثــمــارات التي 
تــجــتــذبــهــا. وقـــال الــفــالــح: «لا يهمنا 

حجم هذه الاستثمارات فحسب، بل 
تهمنا نوعيتها كذلك. اليوم، تجذب 
السعودية استثمارات فــي قطاعات 
نوعية تشهد منافسة عــالــيــة، التي 
ــام تــشــريــعــي  ــظــ ــــى نــ ــة إلــ هــــي بـــحـــاجـ
ــة  ــولــ ــهــ ــــوح، وســ ــتـ ــ ــفـ ــ واقــــــتــــــصــــــادي مـ
ــول إلــــــى الــــــكــــــوادر الـــبـــشـــريـــة  ــ ــــوصــ الــ
المدربة، وإلى طاقة وكهرباء بأسعار 
الـــســـعـــوديـــة  مـــنـــاســـبـــة». وتــــابــــع أن 
«بـــــدأت فـــي الـــجـــذب والمــنــافــســة على 
ــذه الـــقـــطـــاعـــات»، مـــؤكـــداً:  ــ صــعــيــد هـ
«نـــرى إقــبــالاً كــبــيــراً عــلــى السعودية 
ــمــــارات الــنــوعــيــة  ــثــ ــتــ مــــن طـــــرف الاســ
ــتـــجـــاوز مــجــال  والمـــســـتـــدامـــة الـــتـــي تـ
الــنــفــط، كــونــهــا مبنية عــلــى الــقــدرات 
البشرية والابــتــكــاريــة فــي الاقتصاد 

السعودي». ففي قطاع التكنولوجيا 
الحيوية، على سبيل المثال، أعلنت 
ــة الـــكـــبـــرى نــوايــاهــا  ــ ــ ــات الأدويـ ــركـ شـ
ــقــــرات  ــا فـــتـــحـــت مــ ــمــ لـــلاســـتـــثـــمـــار كــ
الـــريـــاض، فيما أعلنت  إقليمية فــي 
مـــراكـــز أبـــحـــاث دولـــيـــة شـــراكـــات مع 
مراكز بحثية في السعودية، وشهد 
إقــبــالاً واســعــاً، كما  مؤتمر التعدين 
يــتــوقــع إطـــلاق مـــبـــادرات جــديــدة في 

مؤتمر «ليب» التقني العالمي.

سلاسل الإمداد
أطــلــقــت الــســعــوديــة فــي أكتوبر 
المــاضــي  الـــعـــام  (تــشــريــن الأول) مـــن 
المـــبـــادرة الــوطــنــيــة لــســلاســل الإمـــداد 
الــعــالمــيــة، الــتــي تــهــدف تــعــزيــز موقع 

البلاد كمركز رئيسي وحلقة وصل 
حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.

وقال الفالح إن السعودية تعمل 
على «استقطاب أي جزء أو سلسلة 
قيمة متكاملة يمكن أن ننافس فيها 
عــالمــيــاً، وســنــقــوم بتسهيل وتمكين 
الشركات لتصبح أكثر تنافسية في 

المملكة».
واستعرض الفالح عدة عوامل 
ســتــجــعــل مــــن الـــســـعـــوديـــة مــقــصــداً 
ــداد الــعــالمــيــة. وقـــال إن  لسلاسل الإمــ
المـــبـــادرة الــوطــنــيــة لــســلاســل الإمـــداد 
ــــاط الـــــقـــــوة فــي  ــقـ ــ ــلــــى نـ «ســـتـــبـــنـــي عــ
الــــســــعــــوديــــة، بـــمـــا يـــشـــمـــل مــوقــعــهــا 
والاستقرار الاقتصادي والسياسي 
وهــو مطلب أساسي للمستثمرين، 

والبنية التحتية سواء كانت تقليدية 
كــالــطــرق والمـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة، أو 
ر كذلك ونسهل ونمكّن 

ّ
رقمية. سنوف

المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة عـــبـــر اســتــقــطــاب 
المــــوارد الــوطــنــيــة وتــدريــبــهــا، فضلاً 
ــوارد حـــول الــعــالــم  ــ عــن اســتــقــطــاب المـ
لتمكين هــذه السلاسل مــن أن تكون 
أكثر تنافسية في السعودية من أي 

مكان آخر».
وتابع: «سنقدّم كذلك التمويل 
والحوافز من الصناديق التمويلية 
ــى نـــظـــام  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــة، بـ ــفـ ــتـــلـ المـــخـ
مــصــرفــي قـــوي جـــداً فــي الــســعــوديــة، 
ــة،  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــة والاسـ ــاقــ ــطــ ــــن الــ ــلاً عـ فــــضــ
وهــمــا جــانــبــان أســاســيــان فــي ميزة 
المــمــلــكــة الــتــنــافــســيــة فـــي الــقــطــاعــات 

كثيفة الاعتماد على الطاقة، ســواء 
كانت التعدين أو الصناعات الثقيلة 
ــدة  ــ ــمــ ــ ــات والأســ ــ ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــروكـ ــتـ ــ ــبـ ــ والـ

وغيرها».

تنويع مصادر الطاقة
أكّد وزير الاستثمار السعودي 
تـــوجّـــه الـــســـعـــوديـــة «لــتــصــبــح دولـــة 
مـــنـــتـــجـــة ومـــــــصـــــــدّرة لـــلـــطـــاقـــة عــلــى 
مستوى العالم، اليوم وفي المستقبل، 
باستخدام المزيج الأمثل من البترول 
ــربـــــاء مــــــن الـــطـــاقـــة  ــ ــهـ ــ ــكـ ــ والــــــغــــــاز والـ
المتجددة، والهيدروجين، وأي وسيلة 
أخرى لإنتاج الطاقة يمكن ابتكارها 
في المستقبل وعن طريق الاستثمار 

في البحث والابتكار».
وأعــلــنــت الــســعــوديــة والــيــونــان، 
خلال الزيارة الرسمية التي قام بها 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء، عن 
شــراكــة استراتيجية لبناء مشروع 
كابل للبيانات يربط الشرق بالغرب، 
ما سيضمن سلاسة الإمداد الرقمي 
للبيانات على مستوى العالم. وقال 
ــد الــكــابــل  ــا يـــتـــم مــ الـــفـــالـــح: «مـــثـــل مــ
الــبــحــري لــلــبــيــانــات، نــطــمــح إلــــى أن 
يتم مد كابلات بحرية لنقل الطاقة 
المــتــجــددة النظيفة وقــلــيــلــة التكلفة 
الــتــي يــتــم إنــتــاجــهــا فـــي الــســعــوديــة 
إلى أوروبــا من خلال أقرب دولة لنا 
في القارة»، في إشــارة إلى اليونان. 
الــوزيــر: «لا تقتصر مشاريع  وتابع 
نقل الطاقة على اليونان فقط، فقد 
قــمــنــا بـــالـــربـــط مـــع مـــصـــر، ونــســعــى 
ــــن خـــلالـــهـــا إلــــــى بـــاقـــي  ــلــــوصــــول مـ لــ
أفــريــقــيــا. وقمنا كــذلــك بالربط  قـــارة 
ــكــــن الـــتـــصـــديـــر  ــيــــج، ويــــمــ ــلــ ــع الــــخــ مـــ
لــدول الخليج إن احتاجت لكهرباء 
ــاق مــع  ــ ــفــ ــ ــك الاتــ ســــعــــوديــــة. تـــــم كــــذلــ
العراق، وسيتم الربط معه في الوقت 
المناسب. كما نبحث إمكانية الربط 
الــهــنــد، لكي نتمكن مــن تسويق  مــع 

ــي الـــســـوق  ــة فــ ــعـــوديـ ــاء الـــسـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
الهندية». وعبّر الفالح عن أمله في أن 
يتجاوز حجم استهلاك الطاقة التي 
يــتــم إنــتــاجــهــا فــي الــســعــوديــة الــيــوم 
وفي المستقبل، حجم ما كان يُصدّر 
الــبــتــرول مــصــدر الطاقة  عندما كــان 

الوحيد في المملكة.

السيارات الكهربائية
ــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  ــلـــق ولـ أطـ
ــمـــــان، فــي  الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســـــلـــ
الــثــانــي) مــن العام  نوفمبر (تشرين 
المــاضــي، شــركــة «ســيــر» لــتــكــون أول 
الــســيــارات  عــلامــة تــجــاريــة لصناعة 
الكهربائية بالسعودية. وقال الفالح 
الــجــديــدة «ستسهم  إن هــذه الشركة 
فــــي جــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات المــحــلــيــة 
والــدولــيــة، كما ستستحدث العديد 
من فرص العمل للكفاءات المحلية».

وتــابــع: «ســيــكــون هــنــاك تجمع 
كــبــيــر لــلــصــنــاعــات الــكــهــربــائــيــة في 
ــر)  ــيــ ــا يـــشـــمـــل (ســ ــمــ ــة، بــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
و(لوسيد)، فضلاً عن مشروع ثالث 
ســيــتــم الإعــــــلان عــنــه بـــالـــتـــعـــاون مع 
شــركــة عالمية فــي النصف الأول من 
هــذا الــعــام». وتوقع الفالح أن يفوق 
مجموع السيارات الكهربائية التي 
ألـــف  الـــســـعـــوديـــة ٥٠٠  فــــي  ــع  ـ

ّ
ــن تـــصـ

الـــســـنـــة بـــحـــلـــول ٢٠٣٠.  ــيــــارة فــــي  ســ
وقال: «هذا رقم كبير، وجزء من هذا 
الإنـــتـــاج ســيــتــم تــصــديــره. مــا يعني 
أن الصناعة ينبغي أن تكون مبنية 
على التنافسية، وأن تكون تكلفتها 
ــاف: «تــعــمــل منظومة  ــ قــلــيــلــة». وأضـ
الــحــكــومــة الــيــوم مــع هـــذه الــشــركــات 
الــتــنــافــســيــة من  لــلــتــأكــد مــن تحقيق 
خــــــلال ســــلاســــل الإمــــــــــــــداد»، مـــؤكـــداً 
«تأسيس منطقة اقتصادية خاصة 
ــل مـــتـــقـــدمـــة،  ــ ــراحـ ــ ــي مـ ــ ــوم فـ ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ هـ
المــركــز الرئيسي لشركات  ستصبح 
ــارات الـــرئـــيـــســـيـــة، ولــســلاســل  ــيــ ــســ الــ

الإمداد الداعمة لها».

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (وزارة الاستثمار السعودية)

دافوس: نجلاء حبريري

وزير الاقتصاد: نسعى للريادة في الأمن الغذائي

السعودية لإطلاق منصة ابتكار مفتوحة للمنتدى الاقتصادي العالمي
دافوس: «الشرق الأوسط»

الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  أطـــــلـــــقـــــت 
والتخطيط بالتعاون مع «آب لينك 
UpLink»، منصة الابتكار المفتوحة 
للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحدياً 
ابــتــكــاريــاً يــهــدف إلـــى حــشــد حــلــول 
تحولية تسهم فــي توفير الأغــذيــة 
المحلية بالبلدان المتضررة من شحّ 

الأمطار والجفاف والتصحر.
وتــم إعـــلان التحدي مــن وزارة 
الاقتصاد والتخطيط و«آب لينك» 

خــلال الاجتماع السنوي للمنتدى 
الــعــالمــي ٢٠٢٣ المنعقد  الاقــتــصــادي 
فــــــي دافــــــــــــــوس، فــــــي إطــــــــــار جـــهـــود 
السعودية لتطوير حــلــول مبتكرة 
لأبرز التحديات في العالم من خلال 

التعاون والتشارك.
وتُــعــد الــتــحــديــات الــتــي تواجه 
ــنـــاطـــق  المـــنـــظـــومـــات الـــغـــذائـــيـــة والمـ
لـــرواد الأعمال  نـــداءً عالمياً  القاحلة 
والــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة والمـــشـــاريـــع 
الاجــتــمــاعــيــة والمـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
الــتــي تعمل فــي مجال  والمــتــوســطــة 

ــة لـــتـــقـــديـــم حـــلـــول تــتــضــمــن  ــ ــذيـ ــ الأغـ
ــتــــطــــورة.  ــيـــطـــة أو مــ بـــسـ ــيــــات  ــنــ ــقــ تــ
وستحصل المجموعة الفائزة على 
ألـــف فــرنــك ســويــســري لتنفيذ   ١٠٠
المشروع وتوسيع نطاقه في المناطق 
ــذا الــتــحــدي هو  الــقــاحــلــة. ويــعــد هــ
الأول من أصل تحديين يتمحوران 
حول الأنظمة الغذائية، فيما سيتم 
إطـــــلاق الـــتـــحـــدي الـــثـــانـــي فـــي وقــت 
لاحــق مــن عــام ٢٠٢٣ بشأن الــزراعــة 

الذكية مناخياً.
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 

ــيـــط فـــيـــصـــل الإبــــراهــــيــــم،  ــطـ ــتـــخـ والـ
فـــي أثـــنـــاء إعـــلانـــه عـــن الــتــحــدي في 
مــؤتــمــر صــحــافــي: «يـــواجـــه عــالمــنــا 
كــثــيــراً مــن الــتــحــديــات الاجــتــمــاعــيــة 
الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها 
الــغــذائــي»، مضيفاً: «تسعى  الأمـــن 
تـــــكـــــون مـــســـرّعـــة  الــــســــعــــوديــــة لأن 
ر 

ّ
رئيسية للابتكار من أجل أن تسخ

المــوارد لتمكين ودعــم رواد الأعمال 
الراغبين في معالجة تحدي الأمن 

الغذائي في المناطق القاحلة».
تــأتــي هــذه المــبــادرة فــي الوقت 

الــــذي يــعــانــي فــيــه الــيــوم نــحــو ٨٢٨ 
مــلــيــون إنـــســـان مـــن الـــجـــوع، بينما 
يعاني ٢٫٣ مليار إنسان من مخاطر 
الأمــــن الــغــذائــي. كــمــا أنّ هــنــاك ٣٫١ 
مليار إنــســان على مستوى العالم 
عاجزون عن تحمل تكاليف النظام 
الغذائي الصحي. وتشير التقديرات 
شـــخـــص  مـــــلـــــيـــــون   ٧٠٠ أنّ  إلــــــــــى 
ســيــنــزحــون عـــن مــواطــنــهــم بسبب 

الجفاف بحلول عام ٢٠٣٠.
ويـــهـــدف الــتــحــدي إلــــى تــعــزيــز 
الأمــــن الــغــذائــي وتــحــســين إمــــدادات 

ــاطـــق  ــنـ الأغــــــذيــــــة الـــصـــحـــيـــة فـــــي المـ
الـــقـــاحـــلـــة مــــن خـــــلال دعـــــم الــحــلــول 
ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي 
البارز لتعزيز  والبيئي والتعليمي 

سلاسل القيمة الغذائية المحلية.
ــتــــي  وبـــــفـــــضـــــل المـــــــــــبـــــــــــادرات الــ
تــقــودهــا الحكومة فــي هــذا المــجــال، 
فـــإنّ السعودية تقترب مــن تحقيق 
أحــــد أهــــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
وهـــو الــقــضــاء عــلــى الــجــوع بحلول 

عام ٢٠٣٠.
تـــــكـــــون هـــنـــاك  ومــــــــن أجــــــــل أن 

منهجية واضــحــة لتحقيق أهــداف 
التنمية المــســتــدامــة السبعة عشر، 
قامت وزارة الاقتصاد والتخطيط 
بإنشاء اللجنة التوجيهية للتنمية 
المستدامة، والتي تنسق بين مختلف 
الجهود الحكومية المتعلقة بخطة 

التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
ومنذ إنشاء اللجنة التوجيهية 
للتنمية المستدامة، تم تفعيل هيكلة 
محوكمة يــرأســهــا وزيـــر الاقتصاد 
والــتــخــطــيــط وتـــضـــم ٢٠ شخصية 
ــة المـــــســـــتـــــوى مـــــــن مـــخـــتـــلـــف  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ رفـ

الجهات الحكومية لــلإشــراف على 
أجندة أهداف التنمية المستدامة في 

المملكة.
تـــشـــارك  الـــســـعـــوديـــة  أنّ  يُــــذكــــر 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الــســنــوي لــلــمــنــتــدى 
الــــعــــالمــــي ٢٠٢٣ فــي  الاقـــــتـــــصـــــادي 
دافــــوس فــي الــفــتــرة مــن ١٦ إلـــى ٢٠ 
الــثــانــي) الحالي من  يناير (كــانــون 
أجـــل عــالــم أكــثــر تــرابــطــاً، وتحقيق 
ــرار عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــريـــب،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وتقريب وجــهــات النظر، والتحول 

على المدى البعيد.

السعودية تنضم إلى «تحالف الوظائف»   
لدعم مستقبل أفضل للعمل

دافوس: «الشرق الأوسط»

انــــضــــمــــت الــــســــعــــوديــــة إلــــى 
ــــف» الـــتـــابـــع  ــائــ ــ ــوظــ ــ «تــــحــــالــــف الــ
لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي، 
ــم الإعـــــــــلان عـــنـــه خـــلال  ــ والـــــــــذي تـ
الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 

٢٠٢٣ في دافوس.
ويـــجـــمـــع الـــتـــحـــالـــف رؤســـــاء 
تنفيذيين ووزراء ومنظمات عالمية 
«لضمان مستقبل أفضل للعمل 
لــلــجــمــيــع، مـــن خـــلال دعـــم توفير 
فرص العمل وتحوّل الوظائف». 
كما يعمل التحالف على «تعزيز 
الـــــــرؤى بـــشـــأن اتــــجــــاهــــات ســـوق 
ــودة الــوظــائــف  ــ ــم جـ ــ الـــعـــمـــل، ودعـ
والأجور العادلة، والاستثمار في 
القطاعات الرئيسية التي تخلق 

فرص عمل جيدة».
وقال فيصل الإبراهيم، وزير 

الاقتصاد والتخطيط السعودي، 
إن «الأفـــراد هــم المــحــرك الرئيسي 
ــان  ــمــ ــــح والــــضــ ــاجـ ــ نـ ــــول  ــــحـ تـ لأي 
لــذا يتمحور  لاستدامة نتائجه؛ 
كل ما نقوم به حول تمكين الأفراد 
وتنميتهم وتطويرهم من خلال 
الأدوات والمهارات، وخلق الفرص 
التي تتيح لهم التطور وتحقيق 

الطموحات».
وتأتي خطوة الانضمام إلى 
«تحالف الوظائف» متناغمة مع 
هـــدف «رؤيـــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠» 
لــبــنــاء اقــتــصــاد حــيــوي ومــزدهــر 
ــفـــتـــح المـــــجـــــال لـــقـــطـــاعـــات عــمــل  يـ
تـــولّـــد مـــئـــات الآلاف من  جـــديـــدة 
الــوظــائــف وتــدعــم الابــتــكــار على 

جميع المستويات.
واجتمع أعضاء التحالف في 
دافوس، الأربعاء؛ لتبادل وجهات 
الــنــظــر، وتــحــديــد مــجــالات العمل 

لـــبـــنـــاء مــســتــقــبــل  ذات الأولـــــويـــــة 
ــا ســيــعــمــل  ــمــ ــل لــــلــــعــــمــــل. كــ ــ ــــضـ أفـ
الأعــــــضــــــاء فـــــي الأشـــــهـــــر المــقــبــلــة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر دراســــــــات مـــحـــددة 
ــتـــعـــرض المــــــســــــارات المــمــكــنــة  تـــسـ
لتحقيق رؤية التحالف، والعمل 
على تنفيذ هذه الرؤية من خلال 
توسيع نطاق العمل على مستوى 

الدول والقطاعات.
ويشارك وفد سعودي رفيع 
المــســتــوى بــرئــاســة الأمــيــر فيصل 
ــان، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــ ــــرحـ ــن فـ بــ
فــي الاجتماع السنوي للمنتدى 
الــعــالمــي ٢٠٢٣، في  الاقـــتـــصـــادي 
مـــديـــنـــة دافـــــــــوس الـــســـويـــســـريـــة؛ 
ــعـــاون  ــتـ ــز الـ وذلـــــــك بــــهــــدف تـــعـــزيـ
الدولي، وإيجاد مزيد من الحلول 
ــة الـــتـــحـــديـــات  ــهـ ــواجـ المـــشـــتـــركـــة لمـ
الــجــيــوســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والتنموية والاجتماعية.

دعا إلى تحسين مرونة الشركات الرقمية... وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

«دافوس» يحذر من هجمات سيبرانية «كارثية» في العامين المقبلين
دافوس: نجلاء حبريري

يــولــي المـــشـــاركـــون فـــي المــنــتــدى 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي بـــــدافـــــوس، 
الــعــام، اهتماماً واســعــاً بالأمن  هــذا 
الــســيــبــرانــي، وســبــل تــعــزيــز ســرعــة 
الــتــصــدي لمـــحـــاولات الــهــجــوم على 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة وســـرقـــة الــبــيــانــات 

وعرقلة العمليات الأمنية.
وقــــــــــــال المـــــــنـــــــتـــــــدى، إن الأمــــــــن 
السيبراني أصبح يؤثر بشكل متزايد 
راً 

ّ
في قرارات استثمار الشركات، محذ

من أن عدم الاستقرار الجيوسياسي 
يفاقم مخاطر الهجمات الإلكترونية 

الكارثية. 
ووفــقــاً لــتــقــريــر تــوقــعــات الأمــن 
السيبراني العالمي لعام ٢٠٢٣، الذي 
أصدره المنتدى أمس، يرجح أكثر من 
٩٣ في المائة من خبراء القطاع و٨٦ 
فــي المــائــة مــن قــادة الأعــمــال احتمال 

وقـــوع «حـــدث ســيــبــرانــي كــارثــي في 
ــلـــين»، مـــحـــذريـــن مــن  ــبـ ــقـ الـــعـــامـــين المـ
المــهــارات السيبرانية يهدد  أن شــحّ 
المــجــتــمــعــات والــبــنــى التحتية  أمــــن 

الرئيسية.
وشهدت الأشهر الماضية عدداً 
من الهجمات السيبرانية المتطورة 
الــعــالــم، عرقلت خــدمــة البريد  حــول 
في المملكة المتحدة قرابة أسبوعين، 
واستهدفت مستشفيات على نطاق 
واسع في الولايات المتحدة، وكثفت 

الضغوط العسكرية على أوكرانيا.
وبينما تزيد قدرات «المجرمين 
ر «منتدى 

ّ
السيبرانيين» تطوراً، يحذ

دافـــــــــوس» مــــن افـــتـــقـــار الـــحـــكـــومـــات 
والــقــطــاع الـــخـــاص إلـــى خـــبـــراء أمــن 
البنى التحتية الرقمية، مــا يجعل 
الأعـــمـــال والمــجــتــمــعــات أكــثــر عرضة 

للهجمات. 
وقال نحو ٣٤ في المائة من خبراء 

الأمن السيبراني إنهم يفتقرون إلى 
المــهــارات الرقمية في فرقهم،  بعض 
بينما قال ١٤ في المائة إنهم يفتقرون 

إلى المهارات الأساسية. 
ــة حـــــادة  ــلـ ــكـ وتـــــبـــــدو هــــــذه المـــشـ
بشكل خاص في قطاعات الاقتصاد 
ــــة، حــيــث  ــاقـ ــ ــــطـ ــثــــل الـ ــيــــة، مــ ــيــــســ الــــرئــ
قـــــال مــــا يــــقــــارب ٢٥ فــــي المــــائــــة مــن 
الخبراء، إنهم يفتقرون إلى المهارات 
الأساسية اللازمة لحماية عمليات 

مؤسساتهم.
ــــدى إلــــــــى تـــعـــزيـــز  ــتـ ــ ــنـ ــ ودعـــــــــا المـ
الـــــتـــــعـــــاون بــــــين الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
ــفــــادة مــن  ــتــ والـــــخـــــاص، بـــهـــدف الاســ
ــــن الــســيــبــرانــي  بـــرامـــج مـــهـــارات الأمـ

الناجحة حول العالم.
ــمـــــــا يــــــعــــــيــــــد المـــــشـــــهـــــد  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وبـ
الـــــــــجـــــــــيـــــــــوســـــــــيـــــــــاســـــــــي تـــــشـــــكـــــيـــــل 
ــة والــتــنــظــيــمــيــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـــبـــيـــئـــة الـ
ــال جــيــريــمــي  ــ ــ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة، قـ

ــام لــلــمــنــتــدى  ــعــ ــر الــ ــديــ ــز، المــ ــنــ يــــورغــ
الـــــعـــــالمـــــي إن «عــــــدم  الاقــــــتــــــصــــــادي 
الاستقرار العالمي يزيد من مخاطر 
مــا يستوجب تجديد  السيبرانية، 

التركيز على التعاون». 
وتـــابـــع: «يـــجـــب عــلــى أصــحــاب 
المصلحة جميعاً من القطاعين العام 
المـــســـؤولـــين عـــن بنيتنا  والــــخــــاص، 
العمل  المشتركة،  الرقمية  التحتية 

معاً لبناء الأمن والمرونة والثقة».
ــــك، يــعــتــبــر الـــتـــقـــريـــر أن  ــــى ذلــ إلـ
السبيل المثلى لمواجهة التهديدات 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة هــــي الاســـتـــثـــمـــار فــي 
التقنيات الجديدة، وتسخير الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي الـــتـــصـــدي لـــلإجـــرام 

الرقمي. 
كما شــدد المنتدى على تعزيز 
المرونة الرقمية، وضرورة «تضمين 
الأمن السيبراني في ثقافة المؤسسة 
وعــمــلــيــات صــنــع الــــقــــرار»؛ لمــواكــبــة 

سرعة إنتاج التقنيات الجديدة.
الــرئــيــس  وقــــال نيكيش أرورا، 
ألــتــو»: «إن  التنفيذي لشبكة «بــالــو 
الــســيــبــرانــيــين يستغلون  المــجــرمــين 
التحديات التي يواجهها الاقتصاد 

العالمي لزيادة هجماتهم».
الـــنـــجـــاح  يـــمـــكـــن  ــع: «لا  ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
فـــي مـــواجـــهـــة هــــذه الـــتـــهـــديـــدات من 
الــذكــاء الصناعي  الــلــجــوء إلــى  دون 
ــتـــة. ومــــع تــســريــع الــشــركــات  ــمـ والأتـ
مشروعاتها للتحول الرقمي، حان 
الــوقــت لإعــــادة هيكلة أنــظــمــة الأمــن 

السيبراني والمنصات الذكية».
وخلص المنتدى إلى أن «زيادة 
الـــوعـــي بــحــجــم الــتــهــديــد وتــحــســين 
مــســتــوى الاســـتـــعـــداد، ســيــســاعــدان 
المؤسسات على تحقيق التوازن بين 
الاســـتـــفـــادة مـــن مــحــاســن الــتــقــنــيــات 
ــدة، وتــــخــــفــــيــــض المـــخـــاطـــر  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

السيبرانية التي ترافقها».

دعوة في «دافوس» إلى مضاعفة الاستثمار في حماية المناخ

ــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي  أشـــــــاد المــ
الــــخــــاص لــــشــــؤون المــــنــــاخ جـــون 
ــاســــة ألمـــــانـــــيـــــا فــي  ــيــ كـــــيـــــري بــــســ
مجال المناخ. وخلال كلمته أمام 
المنتدى الاقــتــصــادي العالمي في 
مــنــتــجــع دافـــــــوس الـــســـويـــســـري، 
أبــدى وزيــر الخارجية الأميركي 
تـــفـــاؤلـــه حـــيـــال تحقيق  ــبـــق  الأسـ
ألمانيا أهدافها المناخية الخاصة 
ارتــفــاع  الــحــد مــن  بالحفاظ على 
بـــمـــقـــدار  درجـــــــة حــــــــرارة الأرض 
ــال:  ــة، وقـ ــ لا يــزيــد عــلــى ١٫٥ درجـ

«ألمانيا يمكنها أن تحقق هذا».
الـــعـــالـــم في  كـــيـــري أن  ورأى 
المقابل يتجه نحو ارتفاع درجة 
حرارة الأرض بمقدار ٢٫٥ درجة أو 

أكثر. وأضاف أن الاستثمارات في 
المــنــاخ تجب مضاعفتها  حماية 

لهذا السبب.
وأعــــــــــــرب المــــــرشــــــح الأســــبــــق 
ــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي لمــنــصــب  لـ
الرئيس الأمــيــركــي، عــن اعتقاده 
المــنــاخــي «لا  أن مكافحة التغير 
تــنــجــح إلا إذا خلقت  يــمــكــن أن 
الــحــكــومــات مـــحـــفـــزات بــالــنــســبــة 
لــكــي يستثمر  الـــخـــاص  لــلــقــطــاع 

في التقنيات الصديقة للبيئة».
وتــابــع كــيــري أن «الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فـــعـــلـــت هـــــذا مــــن خـــلال 
قانونها لخفض التضخم، الذي 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــلـــى ضــــخ اسـ ــنـــص عـ يـ
الــــدولارات فــي حماية  بمليارات 
المناخ والمجال الاجتماعي». غير 
أن المفوضية الأوروبــيــة ترى في 

المقابل أن القانون أضر بشركات 
الاتحاد الأوروبي، وأثار مخاوف 
ــز الإنــــتــــاج إلــى  ــراكـ ــن انـــتـــقـــال مـ مـ
الولايات المتحدة وفقدان وظائف.

وفي السياق المناخي أيضاً، 
قــالــت الــنــاشــطــة الــبــيــئــيــة غــريــتــا 
ــه من  ــــوس» إنـ تــونــبــرغ، فــي «دافــ
«السخف» أن يأخذ الناس على 
مــحــمــل الـــجـــد الأفــــكــــار المــتــعــلــقــة 
بتغير المــنــاخ والــتــي طُــرحــت في 
«دافــوس». ورأت أن «الأشخاص 
الـــذيـــن يــجــب أن نــســتــمــع إلــيــهــم 
لــيــســوا هــنــا»، بــل فــي «الــخــطــوط 

الأمامية».
وهــــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــى 
التي تحضر فيها غريتا تونبرغ 
إلــــــى «دافــــــــــــوس» خــــــلال انـــعـــقـــاد 
ــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي.  ــتـــدى الاقــ ــنـ المـ

وقـــد شــهــدت نسخة الــعــام ٢٠٢٠ 
مــواجــهــات كــلامــيــة بــيــنــهــا وبــين 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ــانـــت تـــؤكـــد مــنــذ ذلــك  تـــرمـــب. وكـ
الحين: «يجب أن نشعر بالذعر» 

لأن «المنزل يحترق».
وقبل أيــام، حضرت تونبرغ 
إلـــــــــى جــــــانــــــب مــــتــــظــــاهــــريــــن فـــي 
ألمــانــيــا يــحــتــجّــون عــلــى توسيع 
مــنــجــم لــلــفــحــم فـــي غــــرب الـــبـــلاد. 
وقــــفــــت عـــلـــى هـــامـــش ذلـــك 

ُ
وقـــــد أ

ــات قــلــيــلــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــاج، لـ ــ ــجــ ــ ـــتــ ــ الاحـ
(الــثــلاثــاء)، على مــا أفـــاد مصدر 
الــشــرطــة، إلا أنها تلقت دعم  فــي 
نائب الرئيس الأميركي السابق 
والــنــاشــط البيئي آل غـــور، الــذي 
قال (الأربعاء)، إنه «على تناغم» 

مع نضالها.

دافوس:»الشرق الاوسط»

جون كيري عند وصوله إلى «دافوس» (رويترز)
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إيران وخسارة الرأي العام الأوروبي الأطفال الفقراء لا مصعد لهم
ــــوم تــــتــــراجــــع -  ــعـــد يــ ــا بـ ــومــ يــ
لــيــس فــقــط - فـــرص الــتــوافــق بين 
الإيرانيين والأوروبيين، بل حتى 
ضـــبـــط الـــتـــصـــعـــيـــد بـــيـــنـــهـــمـــا، أو 
احــتــواؤه لمنعه مــن الــوصــول إلى 
ــفـــرض عـــلـــى الــطــرفــين  مـــســـتـــوى يـ
ــعـــــبـــــة، قـــــــد تـــــــؤدي  ــ خــــــــيــــــــارات صـ
ــيـــرات اســتــراتــيــجــيــة فــي  ــغـ ــــى تـ إلـ
ــة الــتــقــلــيــديــة  ــ ــيــ ــ المــــقــــاربــــة الأوروبــ
لإيـــران وموقعها الجيوسياسي 
ونفوذها الإقليمي وحتى الحاجة 

إليها في أسواق الطاقة.
ــبـــه  الـــــــــقـــــــــرار الأوروبـــــــــــــــــــــي شـ
الجماعي بالتخفيف من ممارسة 
الــلــيــونــة الــتــفــاوضــيــة مــع طــهــران 
إلــى خيارات  والتلويح بالذهاب 
لــعــوامــل دولية  مــتــشــددة، نتيجة 
عــديــدة مستجدة فرضت نفسها 
ــة الــســابــقــة  ــعـــلاقـ عـــلـــى طــبــيــعــة الـ
بينهما، ودفعت أطرافا أوروبية 
مــــعــــروفــــة تــــاريــــخــــيــــا بـــمـــمـــارســـة 
ــــت فــي  ــلـ ــ ــــة مـــــع طـــــهـــــران وصـ ــرنـ ــ مـ
بعض الأحــيــان إلــى حــد الميوعة، 
إلــــى الــتــلــويــح بــاتــخــاذ إجـــــراءات 
حـــازمـــة ضـــد مـــؤســـســـات الــنــظــام 
ــة. فـــفـــي كــلــمــة لـــهـــا فــي  ــيــ الأســــاســ
قمة دافوس يوم الثلاثاء الماضي 
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون ديرلاين أنها تؤيد 
الــثــوري الإيــرانــي  إدراج الــحــرس 
على قائمة المنظمات الإرهابية، 
موقف لاين على الأرجح سيمهد 
الطريق أمام الاقتراح الألماني الذي 
قدمته منذ فترة لإدراج الحرس 

الثوري على قائمة 
الإرهـــاب الأوروبــيــة 
والــــــــــــــــــــذي تـــــــؤيـــــــده 
هولندا وجمهورية 
الـــــــتـــــــشـــــــيـــــــك، ومـــــــن 
تـــقـــدم  المــــتــــوقــــع أن 
ــر  ــ ــثـ ــ ــا - الأكـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ فـ
قــــربــــا لإيــــــــــران قــبــل 
الــحــرب الأوكــرانــيــة 
- مــقــتــرحــا مــمــاثــلا 
خــــــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع 
المندوبين الأسبوع 
المــــــقــــــبــــــل تــــمــــهــــيــــداً 

الـــخـــارجـــيـــة  ــاعـــات وزراء  ــمـ ــتـ لاجـ
الأوروبيين.

ــــف الـــجـــمـــاعـــي  ــــوقـ ــقـــــلاب المـ ــ انـ
الــســيــاســي الأوروبــــــي لــيــس فقط 
نتيجة الحرب الأوكرانية وتزويد 
ــرات  ــيــ ــســ ــمــ ـــو بــ طـــــــهـــــــران لمـــــوســـــكــ
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا فـــــي قــــصــــف المـــــدن 
الأوكــــرانــــيــــة، فـــهـــذه المــســألــة على 
الرغم من أهميتها الاستراتيجية 
ــا الـــــغـــــرب كــخــطــأ  ــل مـــعـــهـ يـــتـــعـــامـ
إيــرانــي لا يمكن أن يمر مــن دون 
مــحــاســبــة، ولــكــن يــمــكــن لمــنــدوبــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي أو المفاوضين 
النوويين في فيينا أو أي مدينة 
أخــرى أن يفرضوه كبند رئيسي 
في أي جولة مفاوضات محتملة 
مستقبلا مــع إيـــران. إلا أن الأشــد 
تعقيدا على طهران في علاقتها 
المـــتـــرديـــة بــــالأوروبــــيــــين فـــي هــذه 
المــرحــلــة هــو انــقــلاب الــــرأي الــعــام 
الأوروبــــي الـــذي تــراجــع عــن كثير 

مــــــن الإيــــجــــابــــيــــات 
ــا  ــراهــ ــــي كـــــــان يــ ــتـ ــ الـ
فــــــي إيـــــــــــــران، وبــــــدأ 
بـــتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء 
على سلبيات كبيرة 
كــانــت مهملة عمدا 
في بعض الأحيان، 
حــــيــــث يـــــأتـــــي هــــذا 
ــتــــأثــــرا  الـــــتـــــحـــــول مــ
ــة كــبــيــرة  ــ ــ إلـــــى درجـ
بــالمــشــهــد الإيـــرانـــي 
الـــداخـــلـــي ونــتــيــجــة 
ــــن  ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ فــــــعــــــل الـ
الــــكــــامــــل مـــــع شــــــعــــــارات الـــحـــريـــة 
والعدالة التي يرفعها المحتجون 

وخصوصاً حقوق المرأة.
من الممكن القول إن انعكاسات 
الرأي العام الأوروبي تمظهرت في 
مدينة ستراسبورغ مقر البرلمان 
الأوروبـــــــــي، حــيــث تــلــقــت طــهــران 
رسالة تحذير واضحة وحادة لا 
تتعلق فقط بأوضاعها الداخلية، 
بل تطال مباشرة العمود الفقري 
للنظام وصانع نفوذها الخارجي 
والمـــفـــاوض الأســـاســـي فــي ملفها 
الــنــووي (الــحــرس الــثــوري). ففي 
الجلسة التشريعية التي عقدت 
ت ٥٩٨ من أصل  قبل يومين، صوَّ
٦٣٨ نائباً في البرلمان الأوروبــي 
بــالمــوافــقــة عــلــى مــطــالــبــة الاتــحــاد 
الأوروبي والدول الأعضاء بإدراج 
الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري عــــلــــى قـــائـــمـــة 

الإرهاب الأوروبي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن قـــــرارات 

ــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي غـــيـــر مــلــزمــة  الــ
لــدول الاتــحــاد التي ستجتمع في 
٢٧ مــن الــشــهــر المــقــبــل، فـــإن صناع 
السياسة الخارجية في أوروبا لم 
يعد باستطاعتهم التغاضي عن 
انتهاكات أجهزة النظام الأمنية، 
وخــصــوصــا الــحــرس الــثــوري ضد 
المــحــتــجــين فــي الـــداخـــل، ولا يمكن 
لهم التسامح مع إيــران في قضية 
ــــي تــســتــخــدمــهــا  ــتـ ــ ــا الـ ــهــ ــراتــ ــيــ مُــــســ
مــوســكــو فـــي حــربــهــا ضـــد كييف، 
لذلك فإن تنبيه البرلمان الأوروبي 
القادة الأوروبيين بضرورة الأخذ 
الــرأي العام  بعين الاعتبار موقف 
الأوروبي من الحرس الثوري وأنه 
يمكن اعتباره سابقة خطيرة في 
تاريخ العلاقات الأوروبية بالنظام 
الإســلامــي فــي إيــــران، دفـــع طــهــران 
ــواقـــب الـــقـــرار  ــى الــتــحــذيــر مـــن عـ إلــ

الوخيمة.
وعليه، من إعدامات النشطاء 
ــال  ــطـ ــالات تـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ إلــــــــى مـــــوجـــــة اعــ
إيــــران أو  ــيـــين مقيمين فــي  أوروبـ
ــيـــين مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة،  ــرانـ إيـ
ــرانــــي على  يـــبـــدو أن الــنــظــام الإيــ
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــ طــــــريــــــق خـــــــســـــــارة ال
ــتـــمـــعـــات  امـــــتـــــيـــــازاتـــــه لــــــــدى المـــجـ
الأوروبــــيــــة، الــتــي تـــوهّـــم نخبها 
لــفــتــرة طــويــلــة أن هــنــاك إمكانية 
لــلــتــعــايــش مــــع طــبــيــعــة الـــنـــظـــام 
ــة مـــبـــررات  ــعـ ــرانــــي تــحــت ذريـ الإيــ
حــضــاريــة تــاريــخــيــة استخدمها 
ــام لاخـــــتـــــراق المــجــتــمــعــات  ــنــــظــ الــ

الأوروبية فقط.

يحتفل العالم، الثلاثاء المقبل، 
«الـــيـــوم الـــدولـــي لــلــتــعــلــيــم»، وهــي  بــــ
مناسبة جد مهمة للحديث عن حق 
الطفل في التعليم، وإلى أي مدى هذا 

الحق يجد الإنصاف والتلبية.
مــن المــفــارقــات الكبرى أنــه في 
عصر العلم والذكاء الصناعي نجد 
٢٤٤ مليون طفل ومراهق في العالم 
لا تُــتــاح لهم الــفــرصــة لــلــدراســة أو 
حتى إكمالها، وأيضاً ٦١٧ مليون 
ــفــــل ومــــــراهــــــق لا يــســتــطــيــعــون  طــ
الــقــراءة، أو حتى إجــراء العمليات 

الحسابية الأساسية.
نــحــن فـــعـــلاً فـــي وضــــع عــالمــي 
سريالي متفاوت بشكل لا يسمح 
ــة نــحــو  ــيـ ــابـ ــاء تــــوقــــعــــات إيـــجـ ــنـ ــبـ بـ

المستقبل.
كــمــا أنـــنـــا مـــن بــــاب الــواقــعــيــة 
أيــضــاً، واســتــنــاداً إلــى هــذه الأرقــام 
ــاء  ــ ــفــ ــ نــــعــــتــــقــــد أن الإيــ وغــــــيــــــرهــــــا، 
بــالــوعــود الــتــي جـــرى قــطــعــهــا في 
الخطة الأممية للتنمية المستدامة، 
فإنه من الصعب أن نتحدث بثقة 
ومصداقية عن أنه لن يكون هناك 
أطفال خلف الركب من ناحية حقهم 

في التعليم.
ــبــــاط الــفــقــر ومــظــاهــره  إن ارتــ
وأبعاده المتعددة يعني آلياً ضرباً 
عميقاً للحق فــي التعليم. وكلما 
ازدادت مظاهر الفقر فالتعليم هو 
لــلــتــهــديــد بشكل  يــتــعــرض  أول مـــا 
يــمــكــنــنــا أن نــجــزم فــيــه بــــأن الــفــقــر 
الــحــقــيــقــي، ولا  هـــو رأس الأفـــعـــى 
يمكن مقاومة ظواهر الحرمان من 

حــــق الــتــعــلــيــم ومـــن 
العنف ومن الكرامة 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة دون 

معالجة للفقر.
ومــمــا يــزيــد في 
تــثــبــيــت هـــذه الــرؤيــة 
الفقر  الــســوداويــة أن 
فـــــي تـــــنـــــامٍ، وعـــرفـــت 
ــفــــاعــــاً فــي  الـــــــدول ارتــ
نسبته، مــع جائحة 
«كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد»، ومــــــع 
تــــــداعــــــيــــــات الــــحــــرب 
الروسية - الأوكرانية 

الــــتــــي جـــعـــلـــت الـــحـــديـــث عــــن الأمــــن 
الغذائي يتصدر الأولويات، بمعنى 
أن العالم اليوم يقاوم شبح المجاعة 
الــقــدرة الشرائية وارتــفــاع  وانــهــيــار 
عدد الفقراء والهشاشة الاقتصادية 

والاجتماعية.
تراجعت قدرة الدول اليوم على 
أداء الدور الاجتماعي، وعلى تأمين 
استحقاقات ذلك؛ من بنية تحتية، 
كالمدارس والمستشفيات وغير ذلك. 
ومثل هذا التراجع يضر بمصلحة 
الــنــاس طــبــعــاً، والأطـــفـــال فــي المــقــام 

الأول.
ــركّــــب يــعــيــشــه  هـــنـــاك مــشــكــل مــ
الــــيــــوم، مـــن دون أن نتنبه  الـــعـــالـــم 
إلــى أن الأطــفــال هــم أكثر ضحاياه، 
الشيء الذي يجعل المشكل لا يتعلق 
ــقــــط، بــــل بــالمــســتــقــبــل  بـــالـــحـــاضـــر فــ
تحديداً، باعتبار أن ما يمس الأطفال 

سنجني شوكه في المستقبل.
الـــدولـــي للتعليم،  الـــيـــوم  فــفــي 

وفـــــي ســـائـــر الأيــــــام، 
ــل،  ــنـــاضـ نـ يــــجــــب أن 
ومـــجـــتـــمـــعـــات  دولاً 
مــدنــيــة ومــؤســســات 
ــل  ــ ــن أجـ ــ ــ مـــــانـــــحـــــة، مـ
الفقر،  الــقــضــاء عــلــى 
الأفــــعــــى  لأنـــــــه رأس 
الـــذي متى تــم قطعه 
ستُقطع آلياً ظواهر 
ومــشــكــلات مــن نتاج 
الــفــقــر وانــعــكــاســاتــه؛ 
فـــهـــاجـــس الـــخـــبـــز لا 
يـــخـــتـــلـــف مـــــن حــيــث 
القيمة والأهمية عن هاجس التمتع 
الـــذي أصــبــح،  بــالــحــق فــي التعليم، 

بحكم التغييرات، محل تهديد.
ــإن مصلحة  فــ الــحــقــيــقــة،  ــي  وفــ
العالم المتقدم والــدول الغنية اليوم 
الاســتــثــمــار فـــي هــــذه الـــحـــقـــوق، أي 
الــحــق فــي الــتــعــلــيــم، والــحــق فــي ألا 
تــــكــــون فـــقـــيـــراً، لأن الـــعـــالـــم الــغــنــي 
المـــتـــضـــرريـــن مــــن مــلايــين  هــــو أول 
مـــن أطـــفـــال ومـــراهـــقـــين لا يــجــيــدون 
ــة فــي  ــعـــوبـ الــــــقــــــراءة، ويـــــجـــــدون صـ
الالــتــحــاق بــمــدرســة وتــلــقــي الــعــلــم. 
أي أن الاستثمار في التعليم يعني 
الاستثمار في مقاومة الإرهاب، وفي 

التنمية والعقل الإنساني ككل.
لــيــس مــقــبــولاً فــي هـــذه الألفية 
الــذي  أن يــكــون التعليم حــق الطفل 
تستطيع أسرته تأمين ذلــك مادياً. 
بـــل يـــجـــب، ومــهــمــا كـــانـــت خـــيـــارات 
الــــــــدول لـــيـــبـــرالـــيـــة، أن يـــظـــل الــحــق 
فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم مــــن واجـــــــب الــــدولــــة، 

حــتــى يــجــد الــطــفــل الــفــقــيــر المــدرســة 
والمــعــلــم، ويــــدرس ويــحــلــم ويصعد 
اجتماعياً؛ فالفقراء لا مصعد لهم 
غير التعليم، وهــكــذا تقطع الدولة 
الطريق على الذين يستثمرون في 
ــنـــاس وفـــقـــرهـــم، وهــكــذا  هــشــاشــة الـ

أيضاً نعترف بالناس.
بـــالـــنـــاس يعني  إن الاعــــتــــراف 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــم الأسـ ــهـ ــوقـ ــقـ تـــلـــبـــيـــة حـ
الــدولــة ببنود العقد  العقل، وإيــفــاء 
الاجتماعي التاريخي بينها وبين 
الناس الذين تخلوا عن قوتهم من 
أجل أن تستأثر الدولة وحدها بما 

يُسمى العنف المشروع.
ــا  ــنـ ــاتـ ــعـ ــمـ ــتـ تـــــعـــــج الـــــــيـــــــوم مـــجـ
بالجمعيات التي تقوم بــدور مهم، 
غير أن هذا الدور لا يعلي من الشأن 
الـــذي يناسب  الاجــتــمــاعــي بالشكل 
تراكم المشكلات الاجتماعية، لذلك 
فــــإن المــهــمــة الــكــبــيــرة والــجــوهــريــة 
للجمعيات اليوم في البلدان الفقيرة 
والمــتــواضــعــة هــي الــتــركــيــز أكــثــر ما 
يمكن على حماية الأطفال والمراهقين 
مــــن تـــداعـــيـــات الـــفـــقـــر والاســـتـــغـــلال 
مــتــعــدد الأوجــــه، ومــســانــدة النساء 
والأسر التي تصارع الفقر وتحتاج 

إلى مَن يعزز صمودها.
ــثـــلاثـــاء  ــديــــث، الـ لا يـــمـــكـــن الــــحــ
المقبل، دولياً عن الحق في التعليم 
الفقر  المــشــكــلات:  أم  ــارة  إثــ مــن دون 
الــــــذي يــمــنــع الإنــــســــان مــــن الــتــمــتــع 
بـــحـــقـــوقـــه، ويـــجـــعـــل مـــنـــه أشـــبـــه مــا 
يـــكـــون بــقــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة ضـــد ذاتـــه 

وضد العالم.

مصطفى فحصد. آمال موسى

المعارضة السورية بين العجز والارتهان!
مع تواتر مظاهرات السوريين 
ــلــــب ومــــديــــنــــة إدلـــــب  فـــــي ريـــــــف حــ
وأريـــحـــا وأعـــــزاز وحــــارم وسلقين 
ــا وغـــيـــرهـــا، لــلــتــعــبــيــر عــن  ــ ــدانـ ــ والـ
رفضهم لخطوات التقارب التركية 
الأخــيــرة مــع النظام الــســوري، بدا 
لافــتــاً تــهــجــم بــعــضــهــم فـــي مــديــنــة 
أعزاز على رئيس الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة، احتجاجاً 
ــوقــــف  ــه ومــ ــفــ ــوقــ ــي مــ ــاهــ ــمــ ــى تــ ــلــ عــ
الــذي يترأسه،  الائتلاف المعارض 
مــع رغــبــة أنــقــرة فــي الــتــطــبــيــع مع 
نظام دمشق، وقبلها عمّت المناطق 
ذاتها موجة غضب على الحكومة 
الـــســـوريـــة المــؤقــتــة عــقــب مـــا رشــح 
عــن تــرحــيــب رئــيــســهــا بــالاجــتــمــاع 
الـــثـــلاثـــي الـــــذي عُـــقـــد فـــي مــوســكــو 
ــاع تــركــيــا وروســيــا  بـــين وزراء دفــ
وســوريــا، واعــتــبــاره خطوة مهمة 
الــبــلاد،  الــحــل السياسي فــي  نحو 
وبــيــنــهــمــا ثـــمـــة شــــعــــارات رفــعــهــا 
ــــددت بــتــصــريــحــات  مــتــظــاهــرون نـ
وبيانات لبعض الكتل المحسوبة 
على المعارضة السورية، كالمجلس 
الإســــــلامــــــي الـــــــســـــــوري، وتــنــظــيــم 

الإخوان المسلمين، وحركة سوريا 
الأم وغيرها، التي اكتفت بمهاجمة 
النظام السوري، وتجنبت توجيه 
ــــل خــص  بــ ــا،  ــيــ ــركــ ــتــ لــ انــــتــــقــــاد  أي 
ــرة بــالــشــكــر  ــقـ بــعــضــهــا حــكــومــة أنـ
الــســوري وحسن  لدعمها الشعب 
اســتــقــبــالــهــا لــلاجــئــين، مــعــربــاً عن 
تضامنه معها وتفهمه للضغوط 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــتــــي تـــواجـــهـــهـــا عـ الــ

المحلي والدولي، كذا!
المـــوقـــف الــســلــبــي لــلــســوريــين 
وعدم ثقتهم بالمعارضة السياسية 
التي تدّعي تمثيل مصالحهم ليس 
ــدم ارتــهــانــهــا  جــــديــــداً، بـــل قـــديـــم قــ
لإمـــــلاءات الآخـــريـــن وعــجــزهــا عن 
لعب دورها المفترض في قيادتهم 
والـــدفـــاع عــن حقوقهم والاهــتــمــام 
بـــشـــؤونـــهـــم، والـــقـــصـــد أنـــــه لــيــس 
أمراً مفاجئاً حين لا يكون قادتها 
موضع قبول وترحيب شعبيين، 
لـــســـيـــل مــن  ــــين يـــتـــعـــرضـــون  أو حـ
الانـــــتـــــقـــــادات تــــجــــاه ســيــاســاتــهــم 
المبهمة والذليلة والتي استهترت 
ــابــــده المـــلايـــين  ــكــ غـــيـــر مــــــرة بـــمـــا يــ

واستسهلت التفريط بحقوقهم.

كيف يمكن أن يثق السوريون 
بـــمـــعـــارضـــة وضـــعـــت نــفــســهــا فــي 
ــام عــن  ــ ــــلأوهـ ــــين لـ ــروّجــ ــ طــلــيــعــة المــ
دور خارجي «إنقاذي وخلاصي» 
وربطت سياساتها به، ما جعلها 
فــــي كــثــيــر مــــن المـــحـــطـــات تــنــصــاع 
ــارج، الإقــــلــــيــــمــــي أو  ــ ــ ــخـ ــ ــ لأوامــــــــــر الـ
الـــدولـــي، وتــســيــر وفـــق حــســابــاتــه 
 عرض الحائط 

ً
وتوقيتاته، ضاربة

بالجهود المفترض بذلها لمواجهة 
الــذات  الــداخــل، ولتمكين  تحديات 
أولاً، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى أن خــلاص 
الـــســـوريـــين لـــن يــنــجَــز إلا بـــأيـــادي 
الــــســــوريــــين أنـــفـــســـهـــم، ولـــنـــتـــذكـــر 
هنا، مثلاً، كيف ارتبطت محطات 
تــطــورهــا السياسي وتشكيلاتها 
الــتــنــظــيــمــيــة بـــأجـــنـــدة لا تــتــعــلــق 
الــســوري العياني بقدر  بــالــوضــع 
ما كانت تتعلق بمطالب الخارج، 
وكــيــف تَــســابــق المــعــارضــون لعقد 
ــتـــلات  ــكـ ــتـ ــرات وإعـــــــــــلان الـ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ المــ
 لإشارات صدرت 

ً
السياسية تلبية

من هذا الطرف الخارجي أو ذاك، 
وكــيــف وُلــــد «الائـــتـــلاف الــوطــنــي» 
نــــفــــســــه كــــاســــتــــجــــابــــة مـــكـــشـــوفـــة 

لاشـــــــتـــــــراط الــــغــــرب 
ــة  ــيــ ــرعــ ــشــ ــه الــ ــحــ ــنــ مــ
ــه، ولــنــتــذكــر  ــ ــمـ ــ ودعـ
أيــــــضــــــاً، مـــــــــــرارة مــا 
ــا  ــتــــظــــارهــ ــه انــ ــبــ ــلــ جــ
وتـــعـــويـــلـــهـــا المـــزمـــن 
على تدخل أميركي 
جــــــــدّي وحــــــــــازم فــي 
الملف السوري؛ مرةً 
عــلــى مــا كـــان يعلنه 
الــبــيــت الأبــيــض من 
خـــطـــوط حــمــر ومــن 
مــــــواقــــــف مـــتـــشـــددة 

 على 
ً
تجاه نظام دمشق، ومرةً ثانية

ــرضــت، كقانون 
ُ
الــعــقــوبــات الــتــي ف

قيصر، ومؤخراً قانون الكبتاغون. 
ولنتذكر تالياً الخيبات المتكررة 
من مبالغة بعض زعماء المعارضة 
في الرهان على حصول توافق بين 
موسكو وواشــنــطــن يُنهي الحكم 
ــاً لمــرحــلــة  ــ ــاقـ ــ الـــــســـــوري ويـــفـــتـــح آفـ
الــســيــاســي، كما على ما  الانــتــقــال 
عــــدّوه خــلافــاً بــين روســيــا وإيــــران 
حول المستقبل السوري، ما سمح 
ــــي كــــان هــمّــه  بــتــمــريــر مـــســـار روسـ

الالتفاف على القرار 
 (٢٢٥٤) الأمــــــــمــــــــي 
وفرض تسوية على 
ــقــــاس مـــصـــالـــحـــه.  مــ
ــتـــذكـــر  ــنـ والأهـــــــــــــــم، لـ
الاتــكــاء المفرط لأهم 
جماعات المعارضة 
ــلــــى  الـــــــــســـــــــوريـــــــــة عــ
تركيا، ومنحها ثقة 
ــتــــى بــــدا  ــقـــة حــ ــلـ مـــطـ
الانصياع لأوامرها 
كـــــــــــأنـــــــــــه ضـــــــــــــــــرورة 
لاســتــمــرار الــوجــود 
الـــســـيـــاســـي المــــعــــارض نـــفـــســـه، مــا 
ــــى الـــتـــســـلـــيـــم بــتــحــالــف  أفــــضــــى إلــ
حكومة أنقرة مع موسكو وطهران، 
والإذعــان لإملاءاتها في المشاركة 
باجتماعات الآستانة وسوتشي، 
وفــرض مناطق خفض التصعيد 
ــاح مـــا رُســــم مـــن «تــســويــات  وإنـــجـ
ــى تــغــطــيــة  ــ ــات» كـــمـــا إلـ ــالـــحـ ومـــصـ
«عملياتها العسكرية» في شمال 
الــبــلاد، مــن دون أن ننسى  غــربــي 
مــبــالــغــات المــعــارضــة فــي التعويل 
الــدور الأممي وعلى الخطط  على 

التي حملها المبعوثون الدوليون، 
وعلى ما عُرفت بمفاوضات جنيف، 
وحالياً على ما يمكن أن تسفر عنه 
أعمال اللجنة الدستورية، وإيهام 
الناس بأنها باتت مدخل التغيير 

السياسي.
ــا ســـبـــق يـــلـــحّ  عــــــــلاوة عـــلـــى مـــ
السؤال: أيُّ موقع يمكن أن تحتله 
المعارضة السياسية عند السوريين 
حين تبدو كأنها في وادٍ والمعاناة 
الشعبية في وادٍ آخر، وتعجز عن 
بناء قنوات للتواصل والتفاعل مع 
الناس ومدهم بأسباب الدعم، كما 
عن توظيف الجهد المطلوب لتنظيم 
الحياة في المناطق التي خرجت عن 
سيطرة السلطة؟ وأي قيمة يمكن أن 
ت النظر عن 

ّ
تحوزها معارضة غض

قوى إسلاموية متطرفة نجحت في 
فرض وجودها على الأرض وخلق 
واقع اجتماعي يناهض الشعارات 
الــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة، أو حين 
يتمكن تنظيم الإخــــوان المسلمين 
من السيطرة على أهم مؤسساتها 
وفــــرض مـــواقـــف ســيــاســيــة عليها 
تخدم التزامه الآيديولوجي على 

حساب الهم الوطني، فــلا يتردد، 
ــه  ــوتــ  لمـــصـــالـــح «إخــ

ً
ــلاً، تـــلـــبـــيـــة ــ ــثـ ــ مـ

ــا عــلــى  ــهــ ــ
ّ

فـــــي الـــــــديـــــــن»، فـــــي حــــض
تسعير الــعــداء بــين الــكــرد والعرب 
والتخلي عن مسؤوليتها الوطنية 
والأخــلاقــيــة فــي إعــــادة بــنــاء الثقة 
بين هذين المكونين السوريين على 
قاعدة معاناتهم المشتركة من القهر 

والتمييز؟
واســتــدراكــاً، مــن أيــن يمكن أن 
تستمد المعارضة الرضا والقبول 
ــنـــجـــح فــي  الـــشـــعـــبـــيـــين، حـــــين لا تـ
ــلاً  ــثــ ــــدوة ومــ ــقــ ــ ــا كــ ــهـ ــفـــسـ ــار نـ ــ ــهــ ــ إظــ
يُــحــتــذى، وتــنــزلــق جماعاتها إلى 
تــــنــــازع مـــفـــضـــوح عـــلـــى المــنــاصــب 
ــازات، أو حــــين تــتــصــدر  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والامــ
صفوفها ثلة ممن يفتقدون الحد 
المــطــلــوب مــن المــصــداقــيــة والــكــفــاءة 
وبات دورهــم يقتصر على إصدار 
الــبــيــانــات وحـــضـــور الاجــتــمــاعــات 
الرسمية، وتحفل أحاديثهم بسيل 
من الشتائم والتهم تصل إلى حد 
الــتــخــويــن لــقــاء اخـــتـــلاف سياسي 

هنا أو مزاحمة تنظيمية هناك؟
الــــســــوريــــون أن ثــمــة  يــتــفــهــم 

مـــثـــالـــب وأمـــــراضـــــاً تـــعـــانـــي مــنــهــا 
بعض جــمــاعــات المــعــارضــة، جــراء 
عــقــود مــن جـــور السلطة وظلمها 
وعنفها، وربما يتفهمون أن ثمة 
ــات  ــوازنــ ــاً مـــوضـــوعـــيـــة وتــ ــروطــ شــ
إقليمية ودولية صارت تتحكم في 
الوضع السوري ومسارات تطوره 
وهي تتحكم بالضرورة في الحقل 
المعارض، لكن أن تغدو المعارضة 
ــون مــنــهــا  ــ ــ

ّ
ـــــوخ ـــتـ ــ الـــــتـــــي كــــــانــــــوا يـ

قيادتهم وتوجيههم، وبعد أكثر 
من عشر سنوات، عنواناً للعجز، 
بينما تتنامى حاجتهم لمعارضة 
تمثلهم وطنياً وتنتصر لهويتهم 
وحلمهم الديمقراطي، متحررةً من 
الإملاءات الخارجية، وتحنو على 
مختلف وجوه معاناتهم، وتأخذ 
بــيــدهــم فـــي هــــذا الـــوقـــت بـــالـــذات، 
الـــــوقـــــت الــــــــذي يــــئــــنّ فـــيـــه الـــوطـــن 
تحت وطــأة الضياع والاحتلالات 
والشروخ المتخلفة، وتتعاظم معه 
شــدة ما يكابده جميع السوريين 
ــانــــوا، مـــن الــقــهــر والــنــبــذ  أيــنــمــا كــ
والتمييز، ومن شروط أمن وحياة 

لم تعد تطاق.

أكرم البني

هواجس إيران مع حلفائها
يقودنا تأمل المبادرة التركية 
فــــي الانـــفـــتـــاح عـــلـــى نـــظـــام الأســــد 
والمــــصــــالــــحــــة مــــعــــه عــــلــــى طـــريـــق 
تطبيع العلاقات بين الطرفين إلى 
قول، إن الإبعاد الإقليمية والدولية 
ــيــــع  ــتــــضــــمــــن تــــوســ ــادرة تــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل
ــركــــي فــي  ــتــ الــــحــــضــــور والـــــــــــدور الــ
سوريا، وهــو أمــر لا يمكن أن يتم 
من دون تأثير مباشر على حضور 
ــــروس الــذيــن  ودور الإيــرانــيــين والـ
يسيطرون على القسم الرئيس من 
الفضاء السوري، تاركين جزءاً منه 
للطرف الأميركي الحاضر مقنعاً 
خلف حليف محلي تجسده «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» فــي شمال 
شرقي البلاد، وحليف أصغر قرب 
قــاعــدة الــتــنــف فــي الــجــنــوب باسم 
«جــيــش ســوريــا الــحــرة» (مغاوير 
 إلى 

ٌ
الثورة) سابقاً، وكله مضاف

ــدود فــــي شـــمـــال غــربــي  ــحــ قـــســـم مــ
البلاد تحت السيطرة التركية.

وإذا كانت مخاوف روسيا من 
الدور التركي في حدود دنيا على 
اعتبار موسكو هي القوة الدافعة 
لأنقرة باتجاه مبادرتها السورية، 

إضافة إلى علاقات واسعة ووثيقة 
إيــران  ومجرّبة بــين الطرفين، فــإن 
ــــدور الـــروســـي،  الــتــي لـــم تـــشـــارك الـ
تبدي بعض الحذر حيال المبادرة 
ــيـــة، وهـــــو مــــا صــــــدرت عــنــه  ــتـــركـ الـ
ــارات إيــرانــيــة كــثــيــرة، أبــرزهــا  ــ إشــ
عــن وزيـــر الــخــارجــيــة حسين أمير 
ــه  ــارتــ ــــلال زيــ عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان فــــي خــ
إلـــى دمــشــق ومباحثاته  الأخـــيـــرة 
هـــنـــاك، حــيــث أشـــــار إلــــى عــلاقــات 
طهران - أنقرة القوية، وركــز على 
تــشــاركــهــمــا فـــي آســتــانــة مـــن دون 
الثالث  أن يذكر روسيا شريكهما 

والأهم بأي كلمة.
دواعــي الحذر الإيراني حيال 
ــا  ــة فـــــي ســــوريــ ــيــ ــركــ ــتــ المـــــــبـــــــادرة الــ
تتصل بالدور المتنامي للعلاقات 
الــروســيــة - التركية، التي تعززت 
بقوة في السنوات الأخيرة، ليس 
فــــي المـــســـتـــوى الـــثـــنـــائـــي فــحــســب، 
بــــل فــــي مـــســـتـــوى عــــلاقــــات تــركــيــا 
بـــقـــضـــايـــا حــــســــاســــة ومـــصـــيـــريـــة 
بالنسبة لموسكو، خاصة التقارب 
مــع دورهــــا فــي ســوريــا مــن جهة، 
ومــوقــفــهــا مـــن الــــصــــراع الـــروســـي 

ــا يـــحـــيـــط بــــه،  ــ ــ فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا ومـ
أنــقــرة أدوراً مهمة في  وقــد لعبت 
الحالتين؛ مما جعل موسكو إلى 
ــانــــب أســــبــــاب أخــــــــرى، تــضــغــط  جــ
على أنقرة من أجل توسيع دورها 
وحضورها في سوريا باعتبارها 
صديقاً وحليفاً لروسيا، يمكن أن 
يشغل حيزاً من فراغ الانسحابات 
الروسية مــن ســوريــا لتعزيز قوة 

روسيا في أوكرانيا.
وتــســتــجــيــب مــســاعــي الــتــمــدد 
ــــوري  ــسـ ــ ــد الـ ــهــ ــشــ ــي المــ ــ ــي فــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
لـــــلـــــطـــــمـــــوحـــــات الـــــــواضـــــــحـــــــة فـــي 
استراتيجية تركيا وسياساتها، 
ويــحــظــى تـــمـــددهـــا ربـــمـــا ببعض 
القبول العربي؛ لأنه يحدّ من قوة 
إيــران في المنطقة، ويمنع بدرجة 
مــا إحــكــام القبضة الإيــرانــيــة على 
ســوريــا والاســتــفــراد بــهــا عــلــى ما 
هو الحال في العراق ولبنان، وقد 
باتت طهران المتحكم في مسارات 
بلدان عدة، وخاصة في الجوانب 

السياسية والاقتصادية.
ومما لا شك فيه، أن إيران تدرك 
كل ما يحيط بمساعي وطموحات 

تــــركــــيــــا، وتـــراقـــبـــهـــا 
ــا  ــهــ ــاتــ ــريــ بـــــكـــــل مــــجــ
وتـــــــفـــــــاصـــــــيـــــــلـــــــهـــــــا، 
واحـــــــتـــــــمـــــــالاتـــــــهـــــــا، 
وتــــــــــســــــــــعــــــــــى إلــــــــــى 
تـــــــحـــــــويـــــــل جـــــهـــــود 
أنـــــــقـــــــرة لـــتـــتـــقـــاطـــع 
ــــران  مــــع مـــصـــالـــح إيـ
ونظام الأسد، ورغم 
حقيقة التنافس بين 
الــبــلــديــن الــجــاريــن، 
فـــإنـــهـــا تــســتــنــد فــي 
ــا إلــــــى  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ مــ

مجموعة عوامل، بينها أن تركيا 
شريكة لها مــع روســيــا فــي إعــلان 
موسكو وفــي آستانة، وكلتاهما 
رسمت حدود الموقف المشترك إزاء 
الملف الــســوري، وقــد أثبتت تركيا 
حــــضــــورهــــا الإيــــجــــابــــي فـــــي هـــذه 
الشراكة خــلال السنوات الماضية، 
كما أن علاقات قوية تربط الطرفين 
وبين مؤشراتها مبادلات تجارية 
حــجــمــهــا الـــســـنـــوي نــحــو ثــمــانــيــة 
مليارات، يسعى الطرفان لرفعها 
إلـــى ثــلاثــين مــلــيــار دولار سنوياً، 

وأن تركيا مارست 
ســــيــــاســــة تــخــفــيــف 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
عــلــى حــكــم المـــلالـــي، 
وتستمر علانية في 
انفتاحها التجاري 
على إيــران وخاصة 
ــة اســـــتـــــيـــــراد  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ لـ
ــط والــــــــغــــــــاز،  ــ ــفــ ــ ــنــ ــ الــ
ــلـــع  وتـــــصـــــديـــــر الـــسـ
والبضائع التركية.

ورغم ما يظهر 
ــــات  ــــلاقـ مـــــــن قـــــــــوة عـ
إيــــــــران مــــع نـــظـــام الأســــــد المــمــتــدة 
ــعــــززت أكـــثـــر فــي  ــتــــي تــ ــقــــوداً والــ عــ
ســنــوات العقد الأخــيــر، فــإن إيــران 
بسبب ظـــروف داخــلــيــة وإقليمية 
ــذراً إزاء  ــارت أكــثــر حــ ــيـــة، صــ ودولـ
مبادرة المصالحة التركية مع نظام 
الأسد، التي يمكن أن تقدم للنظام، 
إذا تمت دعــم ومــســانــدة تساعده 
ــلــــى الـــصـــعـــوبـــات  فـــــي الـــتـــغـــلـــب عــ
والمشاكل التي يواجهها، وتساهم 
فــي تأهيله وعــودتــه إلــى المجتمع 
ــبـــه مــن  ــا ارتـــكـ الــــدولــــي بـــعـــد كــــل مــ

جـــرائـــم، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
ستمثل تــمــدداً تركياً فــي القضية 
الــســوريــة، تــعــارضــه طــهــران؛ لأنــه 
يؤثر سلباً على الحضور والدور 

الإيراني.
ــيـــاســـات  وســــــط تـــشـــابـــك الـــسـ
والأهـــــــــداف الـــراهـــنـــة فــــي المــنــطــقــة 
وحـــــــــــــول الــــــــوضــــــــع فــــــــي ســـــوريـــــا 
واحــــتــــمــــالاتــــه، ظــــهــــرت هـــواجـــس 
ومـــخـــاوف إيـــــران وخـــاصـــة حــيــال 
الـــعـــلاقـــة والــتــأثــيــر  الأطـــــــراف ذات 
ــزت  ــ ــ ــا، وركـ ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــا وحـ ــ ــوريـ ــ ــــي سـ فـ
ــا  ــمـ ــهـ جــــهــــودهــــا فـــــي أمــــــريــــــن، أولـ
تقوية أسس وجودها في سوريا 
وإعــــطــــاؤه مـــزيـــداً مـــن الـــقـــوة عبر 
ضـــغـــوط واتــــفــــاقــــات تــعــقــدهــا مــع 
حكومة الأســد وســط أزمــة خانقة 
يواجهها حالياً على المستويات 
السياسية والاقتصادية، وقــد تم 
تمرير محتويات اتفاقات تتعلق 
بـــإمـــدادات النفط والاســتــثــمــارات، 
واتـــفـــاقـــات إمــــلاء تــخــرق الــســيــادة 
الــســوريــة، تعطي الإيــرانــيــين حق 
الــســوريــين، مــن دون  المعاملة مثل 
إخـــضـــاعـــهـــم لـــلـــقـــانـــون الــــســــوري 

ــام  ــ ــم أمــ ــهــ ــاتــ ــقــــاضــ ــتــــم مــ بـــحـــيـــث تــ
ــر الآخـــر  ــ المــحــاكــم الإيـــرانـــيـــة، والأمـ
فيما تسعى إليه إيران في سوريا، 
هو إعــادة تقييم الوضع السوري 
ــــدود مـــواقـــف نــظــام الأســــد من  وحـ
المـــــبـــــادرة الـــتـــركـــيـــة فــــي أبـــعـــادهـــا 
المــخــتــلــفــة، وتــأكــيــد حــضــور ودور 
إيران في سوريا بما فيه التعامل 
مع المــبــادرة التركية، وقــد صدرت 
ــن مــســؤولــين  ــارات مـــتـــعـــددة عـ ــ ــ إشـ
إيـــرانـــيـــين بـــهـــذا الاتــــجــــاه، يــضــاف 
إليها توجه وزير الخارجية حسين 
إلــى أنقرة في خطوة  عبداللهيان 
تــســبــق زيــــــارة الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 

القريبة إلى تركيا.
خلاصة الأمــر، أن إيــران التي 
تــواجــه أوضـــاعـــاً داخــلــيــة صعبة، 
تـــعـــيـــش مـــرحـــلـــة قـــلـــق وهــــواجــــس 
حيال حلفائها؛ مما يدفعها إلى 
اتخاذ خطوات وإجــراءات، أهمها 
في سوريا وحولها، وتدقيق في 
الأوضــاع المحيطة ومنها المبادرة 
التركية حيال نظام الأسد في إطار 
مــســاعــي طــهــران تــرتــيــب وتــدقــيــق 
بعض علاقاتها مع الأطراف الأقرب 

إليها وفيهم الروس وتركيا ونظام 
الأسد؛ حتى لا تحصل أي مفاجآت 
غير محسوبة تلحق ضرراً بوجود 
إيــــــران فـــي الإقـــلـــيـــم عـــمـــومـــاً، وفــي 

سوريا على وجه الخصوص.
ولا يحتاج إلى تأكيد قول، أن 
كل التحركات والإجراءات، لا يمكن 
أن تطمئن إيـــران؛ ذلــك أن الوضع 
في المنطقة وخاصرته الهشة في 
ســـوريـــا وحـــولـــهـــا، لا يــحــســم من 
خلال إيران والثلاثة الأقرب إليها، 
قــــوى فــاعــلــة إقليمية  فــيــه  بـــل إن 
ودولــيــة ذات تأثير بينها بعض 
البلدان العربية وإسرائيل، إضافة 
ــات المــتــحــدة،  ــا والـــولايـ ــ إلـــى أوروبـ
وهــذه كلها لا تملك أوراقـــاً مهمة 
فــــي مـــلـــفـــات المــنــطــقــة والمــــوضــــوع 
الــــــــســــــــوري فـــــحـــــســـــب، بـــــــل كـــلـــهـــا 
أصبحت في صراع واسع ومعلن 
مع طــهــران، وأكثرها بــات يتطلع 
إلــى إخـــراج إيـــران مــن ســوريــا، إن 
لم يكن من أجل السوريين ووقف 
معاناتهم، فمن أجــل وقــف تمدد 
ــران وســـيـــاســـاتـــهـــا الــتــوســعــيــة  ــ ــ إيـ

والعدوانية في المنطقة.

فايز سارة
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لا يملك كيسنجر فلسفة جديدة للقوة الاستراتيجية الأميركية 
لكنه يملك عشرات الأفكار والاقتراحات الصغيرة

 في شتى مسائل السياسة الخارجية

معاني العودة إلى كيسنجر!
خــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الماضية، 
ــتُ ٥ كـــتـــبٍ صــــــدرت عــــن هــنــري  ــرفــ عــ
كيسنجر وزير الخارجية الأميركية 
الأســـبـــق. وقـــد يــكــون الأحــــرى الــقــول 
إنّ مــا عــرفــتــه ٤ كــتــب، لأنّ الخامس 
هو من تأليف كيسنجر نفسه الذي 
يبلغ التاسعة والتسعين من العمر! 
ــفــات عنه  وقـــد اشــتــهــر أكــثــر مــن المــؤلَّ
بـــســـبـــب مــــوضــــوعــــه، فـــهـــو بـــعـــنـــوان 
«الـــــــقـــــــادة»، وهـــــو يـــتـــحـــدث فـــيـــه عــن 
٦ ســيــاســيــين قـــــــادوا بـــلـــدانـــهـــم بــعــد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فــنــجــحــوا 
ــاراً فــي الحاضر  وأبــدعــوا وتــركــوا آثـ
ــارل ديـــغـــول،  ــ ــم شـ ولــلــمــســتــقــبــل. وهــ
وأنــور السادات، ومارغريت تاتشر، 
ولــــي كــــوان يــــو، وكــــونــــراد أديـــنـــاور، 
وريـــتـــشـــارد نــيــكــســون. صــحــيــح أنّ 
كــيــســنــجــر عـــــرف هــــــؤلاء شــخــصــيــاً، 
وأثّـــــر فـــي ســيــاســات بــعــضــهــم؛ لــكــنّ 
بقيت  السياسي  للنجاح  مقاييسه 
كما في سائر مؤلفاته، التي كتبها 
عندما كان أستاذاً للعلوم السياسية 
بالجامعات الأميركية، أو بعد أن ترك 
الــخــارجــيــة. السياسي  فــي  منصبه 
الناجح عنده - بحسب كتاب مارتن 
أنــديــك عنه – هــو الـــذي يملك رؤيــة، 
ويحرص على التوازن بالداخل ومع 
الخارج، ويتّسم بالجرأة التي لا تبلغ 
حدود المجازفة، لكنها تنمّ عن إدراكٍ 
عميقٍ للضرورات. ومن وجهة نظره، 
فإنّ النمساوي مترنيخ في حقبة ما 

بعد نابليون هو السياسي المثالي 
لهذه الجهة.

ــاذا الاهـــتـــمـــام بــكــيــســنــجــر إلــى  ــ لمـ
هذا الحدّ، رغم أنّ سياسيّي الحزبين 
مــا عــــادوا مهتمين بــأفــكــاره ولا بما 
ــه كــاتــب  ــألـ ــؤال سـ ــســ ــذا الــ ــ ــزه؟ هـ ــجــ أنــ
المقالة عن كتابه في مجلة الشؤون 
الخارجية، كما سأله الذي كتب عن 
المــؤلــفــات عــنــه فــي مجلة «نــيــويــورك 
بــوكــس». وقـــد اختلفت  ريــفــيــو أوف 
ــا يـــمـــكـــن تــلــخــيــص  ــمــ ــات، إنــ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإجـ
جـــوامـــعـــهـــا بـــالافـــتـــقـــار إلـــــى الأفـــكـــار 
الاستراتيجية الكبيرة، في الولايات 
المتحدة بــالــذات! ومــن قل ماله بحث 
فــي جــيــوب ملابسه القديمة، أو في 

دفاتره القديمة كما يقال.
يـــحـــتـــاج  أنّ هـــــــــذا الأمـــــــــــر  ــد  ــ ــيـ ــ بـ
ــى تـــفـــصـــيـــل. فـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــون  ــ إلــ
الأمـــيـــركـــيـــون فـــي الــخــمــســيــنــات من 
القرن الماضي، وكانوا الطرف الأقوى، 
انــتــهــجــوا نــهــج الاســتــيــعــاب للخطر 
الــســوفــيــاتــي، وقـــد كـــان للاستيعاب 
ــار برنامجاً  فلاسفته وكُــتّــابــه، وصـ
شاسعاً وشاملاً في ستينات القرن؛ 
حتى إنه جرى الحديث عن «الحرب 
الثقافية» للاعتزاز بالتفوق  الباردة 
ــى عـــلـــى الأنـــظـــمـــة  ــ عــ ــدَّ ــ ــي المــ ــ ــلاقــ ــ الأخــ
التوتاليتارية. كيسنجر ما كان يرى 
فائدة تُذكر من الدخول في «صــراع 
ــع الـــســـوفـــيـــات؛ فــالــشــبــان  ثـــقـــافـــي» مـ
ــأثــــرون بـــالـــنـــمـــوذج  ــتــ ــي أمـــيـــركـــا مــ فــ

الــســوفــيــاتــي لــلــعــدالــة والـــخـــروج من 
الاستعمار. وهم منزعجون من حرب 

فيتنام.
فـــــــي حــــقــــبــــة زحـــــــــف الـــــــولايـــــــات 
المتحدة على الاتحاد السوفياتي في 
السبعينات والثمانينات من القرن 
المـــاضـــي، كــانــت المــقــارنــة تــجــري بين 
الـــذي صار  كيسنجر وبريجنسكي 
مــســتــشــاراً لــلأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
أيام كارتر، وهو من دعاة الأوراسية. 
وبريجنسكي صراعي، بينما يعتبر 
الجميع كيسنجر براغماتياً. ورغم 
براغماتيته فهو يعترف فــي كتابه 

الأخـــــيـــــر «الــــــــقــــــــادة»، أنـــــــه كـــــــان (مــــع 
نيكسون) يريدان استخدام العلاقات 
مع الصين ضد روسيا السوفياتية؛ 
الـــســـيـــاســـة  تــــلــــك  أفــــشــــل  الــــــــذي  وأنّ 
ــراره  ــ ــطـ ــ ــاب نـــيـــكـــســـون، واضـ ــ ــ ــا أصـ مــ
للاستقالة بعد التجسس على مؤتمر 
الــحــزب الديمقراطي عــام ١٩٧٤. في 
ــــرون إلـــى أنّ الــصــين  حـــين يــذهــب آخـ

أفادت كثيراً في النهوض الاقتصادي 
الــولايــات المتحدة عليها،  إقــبــال  مــن 
ولم تستجب للتحريض على روسيا.
الــذي يكشف أســبــاب الإقبال  إنّ 
على كيسنجر مــؤخــراً عــبــارة قالها 
الــرئــيــس بــايــدن مــؤخــراً فــي تقييمه 
للاستراتيجية الأميركية في عهده، 
فــقــد قـــال إنّ الـــولايـــات المــتــحــدة هي 
الأكـــثـــر تـــأهـــلاً لــقــيــادة الــعــالــم! وهـــذا 
حكمٌ لا يوافقه عليه كثيرون، ليس 
مــنــذ الآن؛ بـــل مــنــذ بـــدايـــات رئــاســة 
أوبـــامـــا الأولـــــى، قــبــل ١٥ عـــامـــاً. فقد 
ــلـــى الانــــســــحــــاب مــن  ــا عـ ــ ــامـ ــ ــز أوبـ ــ ــ ركّـ

الــعــراق ومــن أفــغــانــســتــان، والتوجه 
شــرقــاً بــاتــجــاه الــصــين. وأيـــام ترمب 
ــاب مــن  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــة الانـ ــألــ ــســ ــفــــت مــ ــيــ أُضــ
أوروبــا وحلف الأطلسي، والاقتراب 
الخفي مــن روســيــا بــوتــين. لــكــنْ كان 
فــي سياسات تــرمــب الاستراتيجية 
ــه الانــعــزالــيــات  ــر، أســـاسـ ــ عــنــصــرٌ آخـ
الـــداخـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــاعــتــبــار أنّ 

الشعب الأميركي يدفع في العسكر 
وفــي الاقــتــصــاد عــن الآخــريــن، وعلى 
ــيـــين. ولـــم  ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيـ ــاهـ ــاب رفـ حـــسـ
ــتـــردد الــجــمــهــوريــون فـــي الــتــذكــيــر  يـ
ــرن الــتــاســع  ــقــ ــن الــ ــرو مــ ــونــ بـــمـــبـــدأ مــ
عــشــر بــشــأن الاكــتــفــاء الـــذاتـــي، وأنـــه 
ــا فــــي مــمــارســة  ــيـــركـ لا مــصــلــحــة لأمـ
فـــي مــهــنــة بوليس  الاســتــعــمــار، ولا 
ــا نــجــح الــرئــيــس وودرو  الــعــالــم. ومـ
ــــى الــتــي  ويــلــســون بــعــد الـــحـــرب الأولـ
شاركت أميركا في آخرها، في إقناع 
الكونغرس بالانضمام إلــى عصبة 
الأُمم عام ١٩٢٠. وانقلبت السياسات 

الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة بالطبع 
الثانية وبعدها، حين  خــلال الحرب 
أســـســـت الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وانـــدفـــعـــت 
ــم الـــحـــرب  ــ ــة، ثـ ــ ــــوريـ ــكـ ــ ــــرب الـ ــــحـ ــــي الـ فـ
الفيتنامية، وأسست حلف الأطلسي، 
الــنــظــام  فــــي  الــــركــــن الأول  وصـــــــارت 
العالمي خلال الحرب الباردة، وظلت 
تــنــاطــح الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي حتى 

سقط عام ١٩٩٠.
والحقيقة أنّ فترة الجزْر الجديدة 
فــــي ســــيــــاســــات الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الاســتــراتــيــجــيــة، كــانــت قــد بـــدأت في 
حقبة الهيمنة (١٩٩٠ - ٢٠٠٨) لولا 
هجمة «الــقــاعــدة» عليها عــام ٢٠٠١. 
بــيــد أنّ اعــتــقــاد الــعــجــز عــن مواجهة 
الــتــحــديــات الــخــارجــيــة عـــاد للظهور 
آخر أيام بوش الابن، وصار سياسة 
مــقــررة أيـــام أوبــامــا. وهـــذه المــراوحــة 
بين خوف الفشل، والخوف في الوقت 
الــهــزيــمــة وفــقــد الهيمنة،  نــفــســه مــن 
إلــى الإخفاقات المتكررة وسوء  أدّت 
التقدير في العراق وأفغانستان، وفي 
مواجهة هجمات روسيا الأوروبية 
منذ العام ٢٠٠٨ بعد أن تخلّت أميركا 
ــا، ولإيـــــــران عن  لـــروســـيـــا عـــن ســــوريــ
الـــعـــراق، ولــروســيــا عــن شــبــه جــزيــرة 

القرم ٢٠١٤.
سرُّ جاذبية كيسنجر المستجدة 
ــه فـــي  ــ ــاتــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــــــر ســ أمــــــــــــــــــران؛ تــــــــذكُّ
الــســبــعــيــنــات، ومــنــهــا إنــهــاء الــحــرب 
الفيتنامية، والتوجه نحو الصين، 
ــــب ديــــفــــيــــد. والأمـــــــــــر الـــثـــانـــي  ــامــ ــ وكــ
تقريره أنه لم تعد للولايات المتحدة 
سياسات استراتيجية، رغم ضخامة 
ــيـــوش، وقـــــوة الاقـــتـــصـــاد. وهــو  الـــجـ
ــرى أنّ نــقــطــة الــضــعــف الــرئــيــســيــة  يــ
تــقــع فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة التي 
تفتقر للأفكار والمبادرات كلياً. وهو 
الــهــيــبــة آتٍ مــن فقد  لا يــنــكــر أنّ فــقــد 

الصدقية. فلتكن الاستعادة بالتركيز 
عــلــى الـــصـــدقـــيـــة، وســـتـــعـــود الــهــيــبــة 
بــالــتــدريــج، مـــع اعــتــرافــه ثــانــيــة بـــأنّ 
روس اليوم غير روس الأمس، وصين 
الـــيـــوم غــيــر صـــين الأمــــــس. بـــل هند 
اليوم غير هند الأمــس! وفي أوروبــا 
لا أمل إلا في ألمانيا وبريطانيا. لكنّ 
ألمانيا لا تريد مخاصمة روسيا، بل 
لا يمكن اســتــخــدامــهــا فــي الــواجــهــة. 
لا بــد مــن صــلات مــبــاشــرة بروسيا، 
كــمــا مــع الــصــين. وســيــقــول كــثــيــرون 
الــضــغــوط والعقوبات  إنّ ســيــاســات 
ــم تـــنـــفـــع، لـــكـــنّ كــيــســنــجــر يـــــرى أنّ  لــ
الصينيين والــــروس يــعــرفــون جيداً 
المــــتــــحــــدة تــســتــطــيــع  الـــــــولايـــــــات  أنّ 
دائـــمـــاً أن تــنــفــع وتـــضـــرّ بــالــعــقــوبــات 
والمبادرات، لا بالإعراض والتجاهل. 
لا بد من الحركة في كل مكان ولعند 
الأصــدقــاء كما لعند الخصوم. وفي 
هـــذه الـــظـــروف، فـــإنّ الــرئــيــس الــقــوي 
والمبادر هو الذي يستطيع استعادة 

ثقة العالم واحترامه.
لا يملك كيسنجر فلسفة جديدة 
للقوة الاستراتيجية الأميركية. لكنه 
يملك عــشــرات الأفــكــار والاقــتــراحــات 
الصغيرة في شتى مسائل السياسة 
ــد أن ســـكـــتـــت كــل  ــعــ بــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الأصـــــــــوات، وانــــصــــرف الأمـــيـــركـــيـــون 
للانشغال بالبحث في الذات. وهو داءٌ 
يدفع للاختباء في الأجساد، كما دفع 
وباء «كورونا» للاختباء في البيوت!

تقصير أمد الحرب الأوكرانية
عــنــدمــا أمــــر الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين باجتياح أوكرانيا 
الــعــديــد من  قبل عــام تقريباً، تــوقــع 
المـــحـــلـــلـــين مــــواجــــهــــة تـــتـــمـــاشـــى مــع 
الــســائــدة للحرب على أنها  الــنــظــرة 

ترنيمة قصيرة للقوة العسكرية.
تبلورت هذه النظرة على مدى 
عــقــود عـــديـــدة مـــع تــلاشــي ذكــريــات 
الحروب في العصور القديمة خلال 
ــانـــت حـــرب  ــر. كـ ــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـ الــ
ــت قــرابــة  ــ ــروم الـــتـــي دامـ ــ ــ ــفـــرس والـ الـ
المـــائـــتـــي عـــــام طـــويـــلـــة الأمـــــــد، شـــأن 
الحرب الدينية التي استمرت مائة 
ــام، وتــلــك الـــحـــرب الــتــي اســتــمــرت  عــ
ثــلاثــين عــامــاً فـــي أوروبــــــا. والمــعــنــى 
هنا أن الحروب باتت أقصر أمداً مع 
مرور الزمن. والحروب النابليونية، 
ــثــــورة الــفــرنــســيــة،  ــالــ ــــدأت بــ ــ الــــتــــي بـ
استمرت ٢٣ عاماً. وكذلك استمرت 
ــــرب الانـــفـــصـــال الأمـــيـــركـــيـــة أربــــع  حـ
ــــت الـــــحـــــروب الـــتـــي  ــاتـ ــ ســـــنـــــوات. وبـ
تستمر أربــع ســنــوات نمطاً متكرراً 
فــــــي كـــلـــتـــا الــــحــــربــــين الـــعـــالمـــيـــتـــين. 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ واســــــتــــــمــــــرت الــــــحــــــرب الأمــ
الفلبينية ثلاث سنوات كما حدث في 
الحرب الكورية. واستمرت الحرب 
الأميركية الإسبانية ثمانية أشهر، 
بينما استغرقت الحرب الأميركية 

المكسيكية عامين فقط.
وكما هو الحال دائماً، كان هناك 
اســتــثــنــاء واحـــد لــلــقــاعــدة الــجــديــدة، 
حيث استمرت حــرب فيتنام قرابة 

عشر سنوات.
ومع ذلك، كان لدينا أيضاً حرب 
الأيام الستة بين إسرائيل وجيرانها 
الــعــرب والاســتــيــلاء الأمــيــركــي على 
«غــريــنــادا» فــي غــضــون أربــعــة أيــام. 
واســتــمــرت الـــحـــرب بـــين الأرجــنــتــين 
ــزر  ــلـــى جـ ــا الـــعـــظـــمـــى عـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ وبـ

فوكلاند ٧٠ يوماً.
الــحــرب السوفياتية في   كــانــت 
أفغانستان التي استمرت ما يقرب 
من عشر سنوات، والحرب العراقية 
ــمـــرت ثــمــانــي  ــتـ ــة الـــتـــي اسـ ــيــ ــرانــ الإيــ
ســنــوات، سبباً لأن تتغير الصورة 
الذهنية للحرب بوصفها اشتباكاً 
ــك،  ــع ذلــ ــ شـــرســـاً قــصــيــر الأجـــــــل. ومـ
عندما جاء اجتياح بوتين لأوكرانيا، 
كان غالبية المحللين لا يزالون يرون 
الــحــرب عــلــى أنــهــا تــرنــيــمــة قصيرة 
للنصر وليست سيمفونية طويلة 

للموت.
ومـــــع اقــــتــــراب عـــامـــهـــا الـــثـــانـــي، 
يــبــدو أن حـــرب أوكــرانــيــا ستصبح 
ــدلاً  ســيــمــفــونــيــة طـــويـــلـــة لـــلـــمـــوت بــ
مـــن تــرنــيــمــة قــصــيــرة لــلــنــصــر. لكن 
لمــاذا باتت أوكرانيا مسرحاً لحرب 
ــد؟ أحــد  ــ مــكــلــفــة قـــد تــســتــمــر إلـــى الأبـ
الأســبــاب هــو أنها لــم يجرِ إطلاقها 
كــوســيــلــة لــتــغــيــيــر الـــوضـــع الـــراهـــن، 
ولكن كمحاولة للمحو التام لسياق 
بـــلـــورة مـــا بـــات وضــعــاً راهـــنـــاً. أراد 
بــوتــين أن يــعــطــي أوكـــرانـــيـــا صبغة 
روسية، إذ إنه رغم التاريخ الطويل 

ــة،  ــيــ ــروســ ــرات الــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــادل الـ ــ ــبـ ــ ــن تـ ــ مـ
فقد كــانــت أوكــرانــيــا تسير باتجاه 
تــشــكــيــل هــويــة مستقلة ومــتــمــيــزة. 
وهــكــذا ســـاد الــشــعــور بـــأن الهزيمة 
فـــي ســاحــة المــعــركــة أقـــل تــأثــيــراً من 
الاستسلام لقوة متفوقة في طريقها 

إلى الانقراض كدولة قومية.
لا يتحقق كسب أو خــســارة أي 
حــــرب حــتــى يــعــتــرف أحــــد الــطــرفــين 
بــالــهــزيــمــة، أو يــدمــر أحـــد الــطــرفــين 
ــر تــمــامــاً. لـــم يــعــتــرف  ــ الــجــانــب الآخـ
هتلر بالهزيمة، وهــو مــا كــان وارد 

الــحــدوث حتى عــام ١٩٤٤؛ لأن ذلك 
كان سيعني نهاية إمبراطورتيه.

 في حرب الأيــام الستة، اعترف 
الزعيم المصري جمال عبد الناصر 
بالهزيمة؛ لأن ذلك لم يشكل تهديداً 
وجودياً لمصر أو حلمه بعبور قناة 

السويس صوب الضفة الأخرى.
ــــدأت الـــحـــرب الــســمــفــونــيــة في  بـ
أوكــرانــيــا بــمــبــادرة قــصــيــرة وحـــادة 
شـــهـــدت وصـــــول قـــــوات بـــوتـــين إلــى 

جزء من الشواطئ الأوكرانية لنهر 
ــــوب مــنــطــقــة  «دنـــيـــبـــر» والـــتـــقـــدم صـ
«دونباس»، ثم تمكنت أوكرانيا من 
إيــقــاف الــتــقــدم الــروســي تماماً بعد 

أسابيع فقط من الاجتياح.
بحلول أبريل (نيسان)، تحولت 
ما بدأ كحرب حركة إلى حرب مواقع. 
الـــنـــجـــاح  الــــحــــين، أدى  ــك  ــ ــنــــذ ذلــ ومــ
الأوكـــرانـــي فــي اســتــعــادة أجــــزاء من 
الأراضــــي إلـــى خــلــق مــا يطلق عليه 
«وهم الحركة». ومع ذلك، فإن الواقع 
على الأرض يصور حالة من الجمود 

من الناحية العسكرية.
لــم يمنع هــذا الجمود، أو ربما 
تـــســـبـــب، فــــي تـــغـــيـــيـــرات اجــتــمــاعــيــة 
ــزاء  وســيــاســيــة، لــيــس فــقــط فــي الأجـ
ــا فــي  ــيــ الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا روســ
«دونـــــبـــــاس»، لــكــن أيـــضـــاً فـــي شبه 
الــقــرم التي ضمتها روسيا  جــزيــرة 

في عام ٢٠١٤.
في لوهانسك (مدينة أوكرانية 
قريبة من الحدود الروسية)، فقدت 

الـــتـــي حققتها  الــســيــطــرة  مــوســكــو 
قبل بضعة أشهر، وباتت الأراضي 
ــيـــة الــقــريــبــة مــنــهــا مقسمة  الأوكـــرانـ
بــين عـــدة متنافسين بــغــرض فــرض 

السيطرة.
ــزال المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــحــلــيــة  ــ ــ لا تـ
لــروســيــا تهيمن على جزء  المــوالــيــة 
واحد من الإقليم، بينما أقام مرتزقة 
ــنــــر» إقـــطـــاعـــيـــتـــهـــم الـــخـــاصـــة.  ــاغــ «فــ
ويـــوجـــد «المـــتـــطـــوعـــون» الــشــيــشــان 
والمقاتلون «المتعاقدون» السوريون 
فــي جــزء آخــر مــن «لــوهــانــســك». في 

ــبـــه جــــزيــــرة الـــــقـــــرم، أقـــــــام بــوتــين  شـ
ــة مــن  ــلـــطـ ــتـ وحــــــــــــدات مـــســـلـــحـــة مـــخـ
الــتــتــار وأصـــحـــاب الـــعـــرق الــروســي 
كــمــســاعــديــن لــجــيــشــه فـــي مــواجــهــة 

نقص أعداد المقاتلين.
في «دونيتسك»، تشعر روسيا 
بقلق متزايد بشأن تغيير الجماعات 
المحلية الموالية لروسيا. وهــذا هو 
السبب في تسارع وتيرة نقل سكان 
«دونــيــتــســك» إلـــى روســيــا، ظاهرياً 

لأســـبـــاب إنـــســـانـــيـــة، فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة.

فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــن «دونــــــيــــــتــــــســــــك» 
و»لوهانسك»، سمح غياب السلطة 
الـــفـــعـــالـــة لـــلـــعـــصـــابـــات الإجــــرامــــيــــة، 
بمن في ذلك تجار السوق السوداء 
ــنــــاء قــــواعــــد  ــبــ ومــــهــــربــــو الــــبــــشــــر، بــ

للعمليات العسكرية.
إن الجمود القاتل، أو سيمفونية 
الموت، طال أمدها بسبب عدم النجاح 
في إدراك أن الهدف المتمثل في طمس 
هوية أوكرانيا قد أوقــع الــروس في 
حــــرب طــويــلــة مـــن المـــواقـــف الـــتـــي لا 
يمكنهم السير فيها إلا بشن هجمات 
مــتــواصــلــة ذات نــتــائــج عــكــســيــة في 
نهاية المطاف، من دون خوض حرب 
شاملة، على أهداف مدنية، وهو ما 
يمكن أن يعزز التحدي الأوكــرانــي. 
ويـــظـــهـــر تــعــيــين الــــجــــنــــرال فــالــيــري 
جــيــراســيــمــوف، أكــبــر قــائــد عسكري 
روســي، قائداً في حرب أوكرانيا أن 
بوتين غير مستعد لتغيير مساره.

ــك، تـــســـاعـــد الــــولايــــات  ــ ــ ــع ذلـ ــ ومــ
ــيـــــون  ــ المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا الأوروبـ
أيــضــاً فــي إطــالــة أمـــد هـــذه الــحــرب، 
حيث يــدعــي المحللون المناهضون 
لـــلـــغـــرب أن هـــــذا يــــرجــــع إلـــــى رغــبــة 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ــد الـــحـــرب لاســتــنــزاف  ــة أمــ ــالـ فـــي إطـ
روســـيـــا، وإيـــجـــاد وضـــع جــديــد في 
أوروبــــــــا مــــع تـــوســـيـــع حـــلـــف شــمــال 

الأطلسي (الناتو).

أنا لا أتفق مع هذا الرأي، لكنني 
أعتقد أن إدارة بايدن، شأن حليفتها 
الأوروبية الرئيسية ألمانيا وفرنسا، 
ــة، أو الــشــجــاعــة،  تــفــتــقــر إلــــى الــــرؤيــ
لتزويد أوكرانيا بالأجهزة اللازمة 
لتهديد شعور روسيا بالحصانة. 
إن تــقــديــم مــجــمــوعــة مــــحــــدودة من 
الأسلحة المعاد تدويرها، والإيماءات 
الــدبــلــومــاســيــة مــثــل إنــشــاء محكمة 
لــن تقصر  لمحاكمة بــوتــين ورفــاقــه، 

سيمفونية الموت هذه.
ــرام  ــا يـ ــور لا تــســيــر عــلــى مـ ــ الأمــ
ــا. فـــالـــصـــنـــاعـــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــبـــة لـ ــنـــسـ ــالـ بـ
الروسية تتعرض لضغوط لتوفير 
الاحــتــيــاجــات المـــاديـــة لــهــذه الــحــرب 
المكلفة. والطريقة الوحيدة لتقصير 
أمد الحرب هي رفع إيقاعها. فقد تم 
تقصير أمد الحرب في أفغانستان 
عندما زودت إدارة الرئيس رونالد 
ريغان التمرد المناهض للسوفييت 
بــصــواريــخ «ســتــيــنــغــر» الــتــي أنهت 
سيطرة الجيش الأحمر على السماء 
بطائرات هليكوبتر حربية وناقلات 

الجنود.
إن قرار بريطانيا وفرنسا تزويد 
أوكرانيا بعشرين أو ثلاثين مركبة 
آلــيــة ودبــابــة بــإيــمــاءة مــن واشنطن 
يــظــهــر أن الـــقـــوى الــغــربــيــة لا تـــزال 
ــأزق الـــذي يــأمــل بوتين  عالقة فــي المـ

في الإبقاء عليه على الأرض.
لحظة «ستينغر» التي يمكن أن 
تقصر أمد هذه الحرب لم تأت بعد.

أراد بوتين أن يعطي أوكرانيا صبغة روسية 
إذ إنه رغم التاريخ الطويل من تبادل الخبرات الروسية 

فقد كانت أوكرانيا تسير باتجاه تشكيل هوية مستقلة ومتميزة
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Issue العدد ١٦١٢٤ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/١/٢٠

التشريعات والأنظمة تدعم المنشآت العائلية ورواد الأعمال

بدء سريان نظام الشركات الجديد لتحفيز المنظومة التجارية والاستثمارية السعودية
ابتداء من أمس (الخميس)، 
دخــلــت الـــشـــركـــات الــعــامــلــة في 
السعودية مرحلة جديدة بعد 
سريان نظام الشركات الجديد 
ولــوائــحــه التنفيذية، فــي إطــار 
اســـتـــكـــمـــال تـــحـــديـــث وإصـــــلاح 
التشريعات والنظم التجارية 

والاستثمارية في المملكة.
«الشرق  لـ وأكــد مختصون 
ــتــــشــــريــــعــــات  الــ الأوســــــــــــــط» أن 
الــــجــــديــــدة تـــنـــظـــم الاســـتـــثـــمـــار 
الـــبـــلاد ومبنية  فـــي  والـــتـــجـــارة 
عــلــى أســـس واضــحــة وشــفــافــة، 
الــــدولــــة  تــــوجــــه  مـــوضـــحـــين أن 
يــنــصــب نــحــو تــطــويــر وتنمية 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، إلــــى جــانــب 
جلب الاســتــثــمــارات الأجنبية، 
وبالتالي من الضروري تهيئة 
ــاعــــدة  ــقــ ــبـــة والــ ــئـــة الـــخـــصـ ــيـ ــبـ الـ

المتينة. 
وبــــين الـــخـــبـــراء أن الــنــظــام 
الـــجـــديـــد يــقــضــي عــلــى ظــاهــرة 
الــتــســتــر الــتــجــاري مـــن الــســوق 
ـــة  ــرونـ ــالمــ ــاز بــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيــــة ويـ ــلــ المــــحــ
الــشــركــات العائلية  التي تدعم 
والصغيرة والمتوسطة وكذلك 

رواد الأعمال.  
وذكـــــــــــر الــــــدكــــــتــــــور مــــاجــــد 
ــتـــجـــارة، أن  ــر الـ ــ الــقــصــبــي، وزيـ
النظام يعد أحد إنجازات رؤية 
الــعــمــل  ٢٠٣٠، ويـــبـــدأ ســـريـــان 
لــيــكــون مــحــفــزا للمنظومة  بـــه 
ا 

ً
التجارية وتنميتها، ومحقق

الــشــركــات العائلية  لــتــطــلــعــات 
ورواد الأعمال. 

الـــتـــجـــارة  ـــت وزارة 
َ
وأعـــلـــن

ــة أمـــس  ــيـ ــالـ وهـــيـــئـــة الــــســــوق المـ
ــدء ســـريـــان  ــ ــن بـ (الـــخـــمـــيـــس) عــ
نــــــظــــــام الـــــــشـــــــركـــــــات الــــجــــديــــد 
ولــوائــحــه التنفيذية وتطبيقه 
لــتــمــكــين الـــشـــركـــات مــــن الــنــمــو 
والتوسع ومعالجة التحديات 

ومواكبة التطورات الاقتصادية 
ــة عــلــى  ــ ــدولـ ــ ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـ الــ
الأصعدة كافة، تحقيقاً لأهداف 
ومــبــادرات برامج رؤيــة المملكة 

.٢٠٣٠
إلــــــى دورة فــي  وأشــــــارتــــــا 
ــلـــقـــة  ــيــــم الأحــــــــكــــــــام المـــتـــعـ ــنــــظــ تــ
بـــالـــشـــركـــات بـــأشـــكـــالـــهـــا كــافــة 
ضمن وثيقة تشريعية موحدة، 
وذلـــــــك فــــي إطـــــــار مــســاعــيــهــمــا 
لاســتــكــمــال تــحــديــث وإصــــلاح 
التشريعات والنظم التجارية 

والاستثمارية في المملكة.
وكـــانـــت الــــــــوزارة والــهــيــئــة 
قـــد أوضــحــتــا فـــي وقــــت ســابــق 
آلـــيـــة تــطــبــيــق الـــنـــظـــام الــجــديــد 
لــجــهــودهــمــا المشتركة  امـــتـــداداً 
في تحقيق التكامل والانسجام 
الــنــظــام بما يسهم  فــي تطبيق 

في تحقيق أهدافه.
يـــســـهـــم  ر أن  المــــــــقــــــــرَّ ومـــــــــن 
نــــظــــام الــــشــــركــــات فـــــي تــعــزيــز 
الــبــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة لــلــشــركــات 
وتيسير الإجراءات والمتطلبات 
النظامية لتحفيز بيئة الأعمال 
ودعــــــم الاســـتـــثـــمـــار، وتــحــقــيــق 
التوازن بين أصحاب المصالح، 
ــــال وعـــــادل  وتـــوفـــيـــر إطـــــــار فــــعَّ
الــشــركــات، وتكريس  لــحــوكــمــة 
الــــعــــمــــل المــــــؤســــــســــــي، إضــــافــــة 
ــة فــي  ــلـ ــاعـ ــفـ ــــى إســـهـــامـــاتـــه الـ إلــ

استدامة الكيانات الاقتصادية، 
وجــــذب الاســتــثــمــارات المحلية 
والأجــنــبــيــة، وتــوفــيــر مــصــادر 

تمويلية مستدامة، إلى جانب 
تلبية احــتــيــاجــات ومتطلبات 
قطاع ريــادة الأعــمــال، وتحفيز 

ــو المــــــنــــــشــــــآت الــــصــــغــــيــــرة  ــ ــمــ ــ نــ
والمتوسطة. 

وقــــــــــال المـــــهـــــنـــــدس مــحــمــد 

مظفر، عضو اللجنة الوطنية 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي اتــــحــــاد الـــغـــرف 
«الشرق الأوســط»  لـ السعودية 

إن الــنــظــام الــجــديــد لــلــشــركــات 
الــبــلاد لقطاع  يــواكــب تطلعات 
الأعـــمـــال ويــســهــم فـــي تشجيع 
وجذب الاستثمارات إلى السوق 
المـــحـــلـــيـــة، مــبــيــنــاً أن اســـتـــمـــرار 
تطوير الأنــظــمــة والتشريعات 
يــؤكــد اهــتــمــام المملكة بتوفير 
البيئة الخصبة للمنشآت من 
أجـــل الاســتــثــمــار فــي المــشــاريــع 
السعودية العملاقة بما يحقق 

مستهدفات ٢٠٣٠. 
وبين محمد مظفر، أن بدء 
سريان النظام الجديد سيكون 
مــحــفــزا لــلــمــنــظــومــة الــتــجــاريــة 
والاســتــثــمــاريــة وتنميتها في 
ــة المـــقـــبـــلـــة، بـــالإضـــافـــة  ــلــ المــــرحــ
إلــــى دعــــم المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة والـــــــشـــــــركـــــــات 
العائلية، وأيضاً رواد الأعمال. 
ــتــــه، أفــــــــاد نـــاصـــر  مـــــن جــــهــ
الــــــســــــهــــــلــــــي، رئـــــــيـــــــس المــــــركــــــز 
«الشرق  لـ السعودي للحوكمة 
الأوســــط»، بــأن النظام تضمّن 
توصيفا دقيقا لجميع أنظمة 
ــتـــهـــا، مــا  ــيـ ــركــــات وصـــلاحـ الــــشــ
ــي إزاحـــــــــــــة جـــمـــيـــع  ــ ــ ــم فـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ يـ
المــعــوقــات والإشــكــالــيــات الــتــي 
ــه قـــطـــاع الأعـــمـــال  ــانـــت تــــواجــ كـ
في السابق، مؤكداً أن اللائحة 
التنفيذية أعـــدت وفــقــاً لأفضل 

الممارسات الدولية. 

واضـــــاف نـــاصـــر الــســهــلــي، 
الــــجــــديــــد يــتــصــف  ــام  ــنــــظــ الــ أن 
بالمرونة التي من شأنها تحفيز 
الــشــركــات لــضــمــان اســتــمــراريــة 
أعـــمـــالـــهـــا فـــــي بـــيـــئـــة تـــجـــاريـــة 
ــبـــة بــمــا  ــنـــاسـ ــة مـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ واســ
يعزز الجوانب التشريعية في 
المــنــظــومــة ويــســاهــم فــي تعزيز 
حوكمة العلاقات في الشركات 
التجارية والعائلية ودعم رواد 

الأعمال. 
ــا الــنــظــام،  ــزايـ ــرز مـ ــ ــن أبـ ومــ
استحداث شكل جديد للشركات 
بـــــــاســـــــم «شــــــــركــــــــة المــــســــاهــــمــــة 
المــبــســطــة» لتلبية احــتــيــاجــات 
ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو 
الـــــجـــــريء، وكـــذلـــك  المـــــــال  رأس 
إمــكــانــيــة إبـــــرام مــيــثــاق عائلي 
يـــكـــون فـــي عــقــد الــتــأســيــس أو 
الــــنــــظــــام الأســــــاســــــي لــتــنــظــيــم 
المــلــكــيــة الــعــائــلــيــة وحــوكــمــتــهــا 
في المنشأة وإدارتها وسياسة 
الــــعــــمــــل وتـــــوظـــــيـــــف الأقــــــــــارب 

وتوزيع الأرباح. 
ويـــتـــمـــيـــز الــــنــــظــــام بــــإزالــــة 
ــل  ــراحــ ــــي جـــمـــيـــع مــ ــود فــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
التأسيس والممارسة والتخارج 
وتــداول الأسهم، وأيضاً إعفاء 
ــات مـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر  ــركــ الــــشــ
والصغيرة مــن متطلب تعيين 
مـــراجـــع الـــحـــســـابـــات، وتــنــظــيــم 
الــشــركــات غير الربحية كــذراع 
اســتــثــمــاريــة مــمــكــنــة لــلارتــقــاء 

بالقطاع الثالث. 
ــيــــح الــــنــــظــــام تــقــســيــم  ــتــ ويــ
إلــــى أســهــم ذات قيمة  الأســـهـــم 
اســمــيــة أقـــل أو دمــجــهــا بحيث 
قـــيـــمـــة  ــــل أســـــهـــــمـــــاً ذات  ــثـ ــ ــمـ ــ تـ
اســمــيــة أعـــلـــى، وكـــذلـــك إتــاحــة 
تــنــفــيــذ الإجــــــــراءات إلــكــتــرونــيــاً 
ــبــــات  ــلــ ـــلال تـــــقـــــديـــــم طــ مــــــــن خـــــــ
التأسيس وحضور الجمعيات 
ــتــــصــــويــــت عـــلـــى الـــــقـــــرارات  والــ

بوسائل التقنية الحديثة.

أعد نظام الشركات الجديد وفق أفضل الممارسات الدولية لمعالجة جوانب التحديات التي تواجه المنشآت في السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

شراكة سعودية ـ كورية لتمويل محطة الغاز في «الجافورة»

ــه الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــــرع فــ ــــسـ فـــــي وقـــــــت تـ
خطواتها لتشغيل أكبر حقل للغاز غير 
المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه 
ــــاض»  ــريـ ــ ــك الـ ــنــ ــة، كـــشـــف «بــ ــكـ ــلـ ــمـ ــــي المـ فـ
السعودي، أمس (الخميس)، عن توقيع 
اتفاقية تعاون وتمويل مع «شركة كوريا 

الــكــهــربــائــيــة» و«بــنــك التصدير  للطاقة 
والاستيراد» في سيول، من أجل تطوير 
مـــشـــروع مــحــطــة الـــطـــاقـــة فـــي حــقــل غــاز 

«الجافورة».
ــلـــنـــت «شــــركــــة الــــزيــــت الــعــربــيــة  وأعـ
فـــي ٢٠٢٠، عن  الــســعــوديــة» (أرامــــكــــو)، 
حــصــولــهــا عــلــى المـــوافـــقـــة عــلــى تــطــويــر 
«الــــــجــــــافــــــورة» الــــعــــمــــلاق فـــــي المــنــطــقــة 

الشرقية، الذي يُعدّ أكبر حقل للغاز غير 
المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه 
في البلاد، ليتم تطويره وفقاً لمنظومة 

حوكمة الشركة.
ويطور حقل «الجافورة» بما يدعم 
المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة 
ــالمــــي، ويُـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق هـــدف  ــعــ الــ
«أرامكو»، في أن تكون أكبر شركة طاقة 

وكــيــمــيــائــيــات مــتــكــامــلــة عــلــى المــســتــوى 
الدولي.

ــدّر أبــــعــــاد حـــقـــل «الــــجــــافــــورة»  ــ ــقـ ــ وتُـ
كـــيـــلـــومـــتـــراً، وعــــــرض ١٠٠  بـــطـــول ١٧٠ 
كيلومتر، وحجم موارد الغاز في مكمن 
حقل «الــجــافــورة» بنحو ٢٠٠ تريليون 
قـــدم مكعبة مــن الــخــام الــغــنــي بــســوائــل 
الــلــقــيــم للصناعات  الــــذي يــمــثــل  الـــغـــاز، 

البتروكيميائية والمعدنية.
قـــادراً على إنتاج  وسيكون الحقل 
قـــدم مكعبة قياسية  نــحــو ٤٢٥ مــلــيــون 
ل نحو ٤٠ 

ّ
مــن غــاز الإيــثــان يــومــيــاً، تمث

في المائة من الإنتاج الحالي، وسينتج 
نحو ٥٥٠ ألف برميل يومياً من سوائل 
الـــغـــاز والمــكــثــفــات الـــلازمـــة لــلــصــنــاعــات 

البتروكيميائية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

 بين الأكثر شعبية حول العالم حالياً
ّ

عد
ُ
ت

هل ينتهي عصر سيارات «إس يو في»؟

ــال رئـــيـــس شـــركـــة صــنــاعــة  ــ قـ
السيارات الفرنسية «سيتروين»، 
ــيــــارات  ــه يــعــتــقــد أن فـــئـــة الــــســ ــ إنــ
متعددة الأغـــراض ذات التجهيز 
الرياضي (إس يو في) سوف تفقد 
جاذبيتها لصالح سيارات أكثر 
كفاءة وأقــل تلويثاً للبيئة خلال 

السنوات المقبلة.
وشــــهــــدت ســـــوق الـــســـيـــارات 
ــيـــة نــمــواً  ــنـــوات المـــاضـ ــــلال الـــسـ خـ
قــويــاً فـــي شــعــبــيــة الـــســـيـــارات من 
فـــئـــة «كـــــــروس أوفـــــــر» و«إس يــو 

في»، حيث قدمت شركات صناعة 
الــســيــارات مجموعات أوســـع من 
الــطــرز المتنوعة لتلبية خــيــارات 

المشترين.
وقال فينسنت كوبي، الرئيس 
التنفيذي لشركة «ستروين»، إن 
السيارات «إس يو في» أصبحت 
ــــواق  ــثــــر شــعــبــيــة فــــي أسـ مــــن الأكــ
أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا. 
مضيفاً، أنه يعتقد أنه «ستكون 
هناك نهاية لعصر (إس يو في)» 
مــع تــزايــد الاهتمام بالاعتبارات 
البيئية وكفاءة استهلاك الوقود 

خلال السنوات المقبلة.

وجـــــاءت تــصــريــحــات كــوبــي 
ــارة «إي -  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ خـــــــلال إطــــــــلاق 
ســـــــي٤» الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــشــبــيــهــة 
بسيارات «إس يو في». وقال، إن 
هـــذه الــســيــارة هــي شـــيء متوقع 
ونؤمن به، وهي أن هناك نهاية 
لسيارات «إس يو فــي». وأضــاف 
بـــكـــفـــاءة  «كـــلـــمـــا زاد الاهــــتــــمــــام 
ــــود، وبــالــتــحــول  ــوقـ ــ ــهـــلاك الـ ــتـ اسـ
نحو السيارات الكهربائية، زادت 
الرغبة في العودة إلى السيارات 

الأقل مقاومة للهواء».
ويذكر، أن «ستروين» تنتج 
ســيــارتــين فــقــط فــي فــئــة «إس يو 

ــركـــروس»  فــــي»، وهــمــا «ســــي٣ أيـ
و«ســـــي٥ أيــــركــــروس»، رغـــم أنــهــا 
تقدم سيارات شبيهة بهذه الفئة 
مـــثـــل «ســــــــي٤» و«ســــــــي٤ إكـــــس». 
واعــتــرف كــوبــي، بــأن «ستروين» 
الــقــيــم المهمة  ستحتفظ بــبــعــض 
فــــــي»،  يــــــو  فــــــي ســـــــيـــــــارات «إس 
وبخاصة المقاعد المرتفعة وتعدد 

استخدامات السيارة.
ــــم يـــحـــدد رئـــيـــس الــشــركــة  ولـ
ــيــــت المـــتـــوقـــع  ــتــــوقــ الـــفـــرنـــســـيـــة الــ
لتراجع شعبية سيارات «إس يو 
فــي»، لكنه لمح إلــى ٢٠٣٥ كموعد 
نهائي، عندما ستتحول الكثير 

ــا إلـــى الــســيــارات  ــ مـــن دول أوروبــ
الكهربائية فقط؛ وهو ما سيحفز 
نــهــايــة هـــذه الــفــئــة مــن الــســيــارات 

الكبيرة.
وفــي سياق منفصل، أعلنت 
ــارات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــا صـ ــ ــتـ ــ ــركـ ــ شـ
«هــــيــــونــــداي مـــــوتـــــورز» و«كــــيــــا» 
التابعة لها، ارتــفــاع مبيعاتهما 
ــا خـــلال الــعــام المــاضــي  ــ فــي أوروبـ
بنسبة ٤٫٢ في المائة سنوياً، في 
ظل استمرار تداعيات أزمة نقص 
الرقائق العالمية وجائحة فيروس 

كورونا المستجد.
ــلـــت وكــــالــــة «يـــونـــهـــاب»  ــقـ ونـ

الـــــكـــــوريـــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة لـــلأنـــبـــاء 
عـــن اتـــحـــاد مــصــنــعــي الـــســـيـــارات 
ــقــــول، إن إجــمــالــي  الأوروبـــــــــي، الــ
مــبــيــعــات الــشــركــتــين فـــي الــســوق 
الأوروبية خلال العام الماضي بلغ 
١٫٦ مليون ســيــارة، مقابل ١٫١٨ 

مليون سيارة في العام السابق.
ــات، أن  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ال ــرت  ــ ــ ــهــ ــ ــ وأظــ
حـــصـــة الـــشـــركـــتـــين مـــعـــاً ارتــفــعــت 
ــة فــــي الـــســـوق  ــائــ ــــى ٩٫٤ فــــي المــ إلـ
الأوروبـــيـــة، مقابل ٨٫٧ فــي المائة 
ــاءت  ــ ــام الـــســـابـــق. وجـ ــعــ ــــلال الــ خـ
مــجــمــوعــة «هــــيــــونــــداي مـــوتـــورز 
ــم شـــركـــتـــي  ــي تــــضــ ــ ــتـ ــ غـــــــــــروب» الـ

«هـــيـــونـــداي مــــوتــــورز» و«كـــيـــا»، 
فــي المــركــز الــرابــع فــي قائمة أكبر 
الــشــركــات فــي الــســوق الأوروبــيــة 
مـــــن حــــيــــث الــــحــــصــــة الـــســـوقـــيـــة، 
ــاغــــن» بــحــصــة  ــفــ ــكــــســ ــولــ ــد «فــ ــعــ بــ
قــدرهــا ٢٥ فــي المــائــة، ومجموعة 
«ستيلانتس» التي تنتج سيارات 
«بــيــجــو» و«ســتــرويــن» و«فــيــات» 
ــلـــر» و«أوبــــــــل» بحصة  و«كـــرايـــسـ
قـــدرهـــا ١٨ فـــي المـــائـــة، و«ريـــنـــو» 
الفرنسية بحصة قدرها ٩٫٤ في 

المائة.
الـــبـــيـــانـــات، بلغت  وبــحــســب 
مبيعات «رينو» في أوروبا خلال 

العام الماضي ١٫٦ مليون سيارة، 
وهــــي أعـــلـــى قــلــيــلاً مـــن مــبــيــعــات 
«هـــــيـــــونـــــداي» و«كــــــيــــــا». وزادت 
ــيــــارات «هـــيـــونـــداي»  مــبــيــعــات ســ
بنسبة ٠٫٥ في المائة سنوياً، إلى 
الــعــام  ألــــف ســـيـــارة خــــلال   ٥١٨٫٥
المــاضــي، فــي حــين زادت مبيعات 
ــيــــا» فــــي أوروبــــــــا بــنــســبــة ٧٫٩  «كــ
فــي المــائــة إلـــى ٥٤٢ ألـــف ســيــارة. 
وأشـــارت «يــونــهــاب» إلــى أن نمو 
مــبــيــعــات «هــــيــــونــــداي» و«كـــيـــا» 
جاء مدفوعاً بزيادة الطلب على 
ــا»  ــ ــونـ ــ ســـــيـــــارات «تــــــوســــــان» و«كـ

و«سبورتاج» و«نيرو هايبرد».

لندن: «الشرق الأوسط»

إردوغان تعهد خفض التضخم لثلث معدله الحالي

«المركزي» التركي يثبت الفائدة مجدداً

المــركــزي التركي على سعر الفائدة  أبقى البنك 
على عمليات إعـــادة الــشــراء لأجــل أســبــوع (الــريــبــو) 
المعتمد كسعر معياري للفائدة عند مستوى ٩ في 
المائة بعدما أنهى في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي دورة التيسير التي دعا إليها الرئيس رجب 
طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة إلى أقل من ١٠ 

في المائة.
وأكد البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع لجنته 
للسياسة النقدية برئاسة رئيس البنك شهاب كاوجي 
أوغلو الخميس، ظهور تحسن في معدلات واتجاه 
الــتــضــخــم فــي تــركــيــا بــدعــم مــن الــســيــاســات الشاملة 
المــركــزي التركي على  الــبــلاد. وشــدد  التي تنتهجها 
أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات بشكل حاسم 
حتى يتم تكوين مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض 
مستدام في التضخم، في خطوة تتماشى مع الهدف 
الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، والوصول إلى 
المعدل المستهدف وهو ٥ في المائة. ولفت البيان إلى أن 
التباطؤ في النمو في الربع الرابع من العام الماضي، 
بسبب ضعف الطلب الأجنبي، تم تعويضه من خلال 
طلب محلي قوي نسبيا. وتراجع التضخم إلى ٦٤٫٣ 
في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أعلى 
مستوى وصل إليه في نحو ربع قرن، حيث بلغ ٨٥٫٥ 

في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وهذه هي المرة الثانية التي يثبت فيها البنك 
سعر الفائدة عند ٩ في المائة، بعد أن قام بخفض 
تدريجي متلاحق ليهبط به من مستوى ١٤ في المائة 
الــذي بلغه في يوليو (تموز) الماضي. وعقب قرار 
الـــدولار ارتفاعا بنسبة  البنك، سجل سعر صــرف 
ــام الــلــيــرة الــتــركــيــة لــيــصــل إلــى  ــ ٠٫١٦ فـــي المـــائـــة أمـ

مستوى ١٨٫٧٩ ليرة للدولار.
وضــغــط إردوغـــــان عــلــى الــبــنــك المــركــزي لخفض 
سعر الــفــائــدة، وكـــرر خــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الماضية 
الــتــراجــع إلــى  إلـــى  التعهد بـــأن التضخم فــي طــريــقــه 
مستويات قــرب ٤٠ فــي المــائــة خــلال الأشــهــر القليلة 
المقبلة، وصولا إلى ٢٠ في المائة في منتصف العام. 
وقال الأربعاء الماضي أمام اجتماع الكتلة البرلمانية 
لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان في العاصمة أنقرة، 
إن التضخم سيتراجع إلى حدود ٣٠ في المائة خلال 

الحالي، بفضل التدابير المتخذة من قِبل الحكومة.
وأضــاف «قضينا على الأســبــاب، التي أدت إلى 
ارتـــفـــاع نــســب الــتــضــخــم، واتــخــذنــا جــمــيــع الــتــدابــيــر 
اللازمة لتراجع التضخم»، معتبرا أن حكومته أثبتت 
لــلــداخــل والـــخـــارج أنـــه لـــن يــتــمــكــن أحـــد مـــن التحكم 
بــالاقــتــصــاد الــتــركــي مـــن خـــلال الــتــضــخــم والــتــلاعــب 

بأسعار صرف العملة والفائدة.
وتابع إردوغان أن حكومته عملت على تعويض 
المــواطــنــين الناجمة عــن التضخم، وعالجت  خسائر 
الأســـبـــاب المـــؤديـــة لـــغـــلاء المــعــيــشــة، ووســـعـــت نــطــاق 
إلــى أن عــدد الأيــدي  المــســاعــدات الاجتماعية، مشيرا 
ــام المــاضــي  ــعـ ــه فـــي الـ ــ الــعــامــلــة فـــي تــركــيــا بــلــغ ذروتــ

بوصوله إلى ٣١٫٦ مليون شخص.
وتــكــافــح حكومة الــرئــيــس رجــب طيب إردوغـــان 
إلــى تخفيضه قبل الانتخابات  التضخم، وتسعى 
الرئاسية والبرلمانية، التي قــد تجرى فــي ١٤ مايو 
(أيــــــار) قــبــل مــوعــدهــا المـــحـــدد ســلــفــا فـــي ١٨ يــونــيــو 
ــه نــمــوذجــاً  ــران)، لــكــنــهــا تــطــبــق فـــي الـــوقـــت ذاتــ ــزيــ (حــ
غــيــر تــقــلــيــدي فــي الاقــتــصــاد يــقــوم عــلــى حــفــز النمو 
والاستثمار والتوظيف والتصدير بغض النظر عن 
التضخم. واتبعت دورة تيسير لا تتناسب وأرقــام 

التضخم غير المسبوقة في نحو ربع قرن.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مخاوف الركود تنقلب إلى نقص في الإمدادات

تقلبات نفطية حادة على مدار الساعة

شهدت أســعــار النفط، يومي 
ــيــــس، تــقــلــبــات  ــمــ الأربــــــعــــــاء والــــخــ
حــــــــادة، وبـــعـــدمـــا ارتـــفـــعـــت عــصــر 
الأربــعــاء لــذروة ٣ أسابيع، ارتــدت 
إلــى خسائر بنحو واحــد بالمائة، 
والتي تواصلت صباح الخميس 
ــادة  ــ ــات زيـ ــانـ ــيـ ــرت بـ ــهــ بـــعـــد أن أظــ
كبيرة غير متوقعة في مخزونات 
الثاني  الخام الأميركية للأسبوع 
على التوالي، مما زاد المخاوف من 
انخفاض الطلب على الوقود، لكن 
تــقــاريــر تظهر احــتــمــالــيــة لتراجع 
الإمدادات دفعت الأسعار للارتفاع 

مجدداً.
الـــــســـــاعـــــة ١٤:١٧  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، زادت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ١٧ سنتاً، أو ٠٫٢١ بالمائة، 
إلــى ٧٩٫٦٥ دولار للبرميل، بينما 
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 
إلــى  بـــالمـــائـــة،  ٣٢ ســنــتــاً، أو ٠٫٣٨ 
لــلــبــرمــيــل، لتعوض  ٨٥٫٣٠ دولار 

جانباً من خسائر يوم الأربعاء.
وتــــــــأتــــــــي ضـــــــغـــــــوط الـــــســـــوق 
بــفــعــل مــخــاوف حــيــال تــدهــور في 
الاقتصاد الأميركي يلوح في الأفق 
بعد أن قال مسؤولون في مجلس 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك  ــيـ ــتـ الاحـ
المركزي الأميركي)، إن سعر الفائدة 

بحاجة إلــى الارتــفــاع لأكــثــر مــن ٥ 
بــالمــائــة؛ للسيطرة على التضخم 
حــتــى بــعــد أن أظـــهـــرت الــبــيــانــات 
انخفاض مبيعات التجزئة أكثر 
مــن المــتــوقــع فــي ديسمبر (كــانــون 

الأول) الماضي.
وقال محللون في «إيه إن زد» 
للأبحاث، في مذكرة للعملاء: «أثار 
هذا شبح الركود، مع تضرر الإقبال 
عـــلـــى المــــخــــاطــــرة نــتــيــجــة لــــذلــــك». 
ومــمــا زاد الــطــين بــلــة مـــا أظــهــرتــه 
الــبــتــرول الأميركي  بيانات معهد 
مــن ارتـــفـــاع فــي مــخــزونــات النفط 
الخام الأميركية بنحو ٧٫٦ مليون 
بــرمــيــل فــي الأســـبـــوع المــنــتــهــي في 
١٣ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
ــان ٩  ــ وفـــقـــاً لمـــصـــادر بـــالـــســـوق. وكـ
مــحــلــلــين اســتــطــلــعــت «رويـــــتـــــرز» 
آراءهم توقعوا في المتوسط هبوط 
مــخــزونــات الــخــام نــحــو ٦٠٠ ألــف 
برميل. وهذا هو الأسبوع الثاني 
على التوالي من الزيادات الكبيرة 

في المخزونات.
ومــع اســتــمــرار ترجيح الرفع 
الــكــبــيــر لأســــعــــار الــــفــــائــــدة، صــعــد 
الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي، مــمــا زاد من 
الضغط على الطلب على النفط؛ إذ 
إن الدولار القوي يجعل الخام أكثر 
تكلفة بالنسبة لحائزي العملات 

الأخرى.
لــكــن عــصــر أمــــس، قـــال المــديــر 

التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية 
فاتح بيرول، إن أسواق الطاقة قد 
تشهد نقصاً أكبر في الإمدادات في 
٢٠٢٣، وعبر عن أمله في ألا تشهد 
الأســعــار المزيد من الارتــفــاع حتى 
الـــدول النامية  يقل الضغط على 

المستوردة للطاقة.
وأضاف بيرول في مقابلة مع 
منتدى «رويترز» للأسواق العالمية 
فـــي دافـــــــوس: «لــــن أكـــــون مــرتــاحــاً 
لــلــغــايــة بـــشـــأن الأســـــــــواق، وربـــمـــا 
يكون ٢٠٢٣ عاماً نشهد فيه نقصاً 
في الأسواق بأكبر مما قد يعتقده 

بعض الزملاء».
وصرح وزير الطاقة الإماراتي 
سهيل المزروعي، ورئيس «أرامكو» 
ــنــــاصــــر، هـــذا  الـــســـعـــوديـــة أمـــــين الــ
الأسبوع، بأنهما يريان أن أسواق 
ــيـــرول  ــة. وقـــــــال بـ ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ــفـــط مـ ــنـ الـ
«رويترز»، على هامش الاجتماع  لـ
الـــســـنـــوي لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي 
العالمي في دافوس، إنه على الرغم 
مــن عــدم وجـــود نقص فــي السوق 
حالياً، فإن هناك أموراً تبعث على 
عدم اليقين ويتعين مراقبتها، ألا 
وهــي الطلب الصيني والإمـــدادات 
ــة. وتــــابــــع: «إذا تــعــافــى  ــيــ الــــروســ
الاقتصاد الصيني هذا العام، وهو 
ما يتوقعه العديد من المؤسسات 
المالية، فقد نرى طلباً قوياً للغاية، 
وهو ما سيضغط على الأسواق».

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــروســــيــــا، 
قـــال بـــيـــرول إن هــنــاك الــعــديــد من 
عــلامــات الاستفهام حــول قدرتها 
الــتــصــديــر بسبب العقوبات  عــلــى 
ــــرى على  الــغــربــيــة، فـــضـــلاً عـــن أخـ
الــطــويــل بــســبــب تحدياتها  المــــدى 
الـــخـــاصـــة. وأوضـــــح أن الــشــركــات 
العالمية التي ساعدت في تطوير 
الــروســيــة ووضعها  حقول النفط 
للإنتاج غادرت جميعها. وذكر أنه 
المـــدى الأبــعــد قليلاً،  إلــى  «بالنظر 
أعتقد أن صناعة النفط الروسية 

ستواجه تحديات ضخمة».
وكــانــت وكــالــة الــطــاقــة بالغت 
ــقــــوبــــات  ــعــ فــــــي تــــقــــديــــر تــــأثــــيــــر الــ
ــادرات  ــ الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى أحــــجــــام صــ
الــنــفــط الــروســيــة فــي بــدايــة الــغــزو 
الأوكراني بفارق كبير، وقالت إن 
أســواق النفط قد تخسر ما يصل 

إلى ٣ ملايين برميل يومياً.
بـــــيـــــرول إن صــــــــادرات  وقــــــــال 
النفط الروسية بدت أكثر «مرونة» 
مما كــان متوقعاً فــي بــدايــة العام 
الماضي. وأضاف: «صادرات النفط 
الروسية تتراجع الآن كما توقعنا، 
وســـوف تنخفض أكــثــر فــي الــربــع 
الأول مــن هـــذا الــعــام ومـــا بــعــده»، 
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن دولاً 
آســيــويــة لا سيما الــهــنــد والــصــين 
ستواصل شراء الخام والمنتجات 

الروسية.

ــتــــعــــارض ذلـــــك مــــع تــأكــيــد  ويــ
ــيــــــة يــــوم  وكــــــالــــــة الـــــطـــــاقـــــة الــــــدولــــ
الأربعاء الماضي، أن أسواق النفط 
العالمية تواجه ارتفاعاً في فائض 
المــعــروض مــن النفط الــخــام خلال 
الــعــام، حيث ما  الربع الحالي من 
زال الطلب على الخام مقيداً رغم 
ــاد الــصــيــنــي  ــتـــصـ إعــــــادة فــتــح الاقـ
ورفـــع الــقــيــود المــفــروضــة لاحــتــواء 

فيروس «كورونا المستجد».
وذكـــرت الوكالة فــي تقريرها 
الـــشـــهـــري أن الإمـــــــــدادات الــعــالمــيــة 
ســـتـــزيـــد عـــلـــى الاســـتـــهـــلاك بــنــحــو 
مليون برميل يومياً خــلال الربع 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، فــي حين 
حدثت الوكالة تقديراتها للطلب 
فــــي الـــصـــين بــنــســبــة طــفــيــفــة بــعــد 
ــيـــود جـــائـــحـــة فـــيـــروس  تــخــفــيــف قـ
ــا». وفـــي الــوقــت نــفــســه لا  «كــــورونــ
تتوقع الوكالة نمواً سنوياً للطلب 
فــي الــصــين قبل الــربــع الــثــانــي من 

العام.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
تقرير الوكالة الموجود مقرها في 
العاصمة الفرنسية باريس: «من 
المــنــتــظــر أن يـــكـــون مـــســـار خـــروج 
الصين من تداعيات جائحة كورونا 
تــقــلــبــات وعـــقـــبـــات، مــــع مــواجــهــة 
الصين شتاء صعباً... لذلك يبدو 
أن الصعوبات والمشكلات ستسود 

على المدى القريب» في الصين.

لندن: «الشرق الأوسط»
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{الفيدرالي} يصر على مزيد من رفع الفائدة

«شبح الركود» يحوم حول الاقتصاد الأميركي

ــود عــلــى  ــ ــركــ ــ يـــخـــيـــم شـــبـــح الــ
الاقـــــتـــــصـــــاد الأمـــــيـــــركـــــي بـــعـــدمـــا 
تــراجــعــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــأعــلــى نسبة 
ــنـــذ عـــــــام، وهــــــو مــــا يـــشـــيـــر إلـــى  مـ
فـــقـــدان المــســتــهــلــكــين الأمــيــركــيــين 
ــي أبـــقـــت  ــتــ ــــن المـــــرونـــــة الــ ــزء مـ ــجــ لــ
على نمو الاقتصاد في مواجهة 
معدل التضخم المرتفع، والزيادة 
ــار الـــفـــائـــدة  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ الـــســـريـــعـــة فـ
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــمـــا يـــضـــع إنـــفـــاق 
المستهلكين والاقــتــصــاد بصورة 
عــامــة على مــســار ضعيف للنمو 

مع بداية ٢٠٢٣.
يــــــــؤدي  المــــــــرجــــــــح أن  ومــــــــــن 
الــواســع في المبيعات  الانخفاض 
الـــتـــجـــارة  ــلـــنـــتـــه وزارة  الــــــــذي أعـ
ــاء الأربــــــعــــــاء،  ــ ــسـ ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
بالإضافة إلى التضخم المتراجع، 
لــتــشــجــيــع مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
ــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي  ــ ــدرالــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الأميركي) على إبطاء وتيرة زيادة 

أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وتراجعت مبيعات التجزئة 
١٫١ بـــالمـــائـــة فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي. وتم تعديل 
الثاني)  بيانات نوفمبر (تشرين 
لتظهر انخفاض المبيعات واحداً 
بالمائة بدلاً من ٠٫٦ بالمائة، وفقاً لما 
علن سابقاً. وهذا هو الانخفاض 

ُ
أ

الشهري الثاني على التوالي. وكان 
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات 
بــالمــائــة. وارتــفــعــت مبيعات   ٠٫٨

الــتــجــزئــة ٦ بــالمــائــة عــلــى أســـاس 
سنوي في ديسمبر.

وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر الــــــــــوزارة، 
تـــراجـــعـــت مـــبـــيـــعـــات ١٠ مــــن بــين 
الــســيــارات  ١٣ فئة سلعية، منها 
والأثــــاث ومستحضرات العناية 
الـــشـــخـــصـــيـــة. فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
تراجعت قيمة مبيعات محطات 
البنزين بنسبة ٤٫٦ بالمائة خلال 
الشهر الماضي مع التراجع المطرد 

في الأسعار.
إلــى أن  وأشـــارت «بلومبرغ» 
تراجع المبيعات في نهاية العام 
الماضي يمهد لما يتوقعه المحللون 
مــن تــراجــع الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي 
خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي، وبــالــتــالــي 
تــــراجــــع وتــــيــــرة نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
ــــي حــــين أن ســـوق  ــيــــركــــي. وفـ الأمــ
الوظائف القوية تدعم المتسوقين 
الأمــــيــــركــــيــــين، فــــإنــــهــــم مـــــا زالـــــــوا 
يشعرون بالقيود نتيجة الزيادة 

الكبيرة في أسعار الفائدة.
وأظـــهـــر تــقــريــر مــنــفــصــل من 
يــــــوم الأربـــــعـــــاء،  ــمــــل،  ــعــ الــ وزارة 
انخفاض مؤشر أسعار المنتجين 
فــــي ديـــســـمـــبـــر عــلــى  بـــالمـــائـــة   ٠٫٥
ــه  ــاعـ ــفـ ــد ارتـ ــعـ ــــري، بـ ــهـ ــ أســـــــاس شـ
ــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر. وفـــي  ــائـ ــالمـ ٠٫٢ بـ
١٢ شــهــراً حتى ديسمبر، تراجع 
مــؤشــر أســعــار المنتجين إلــى ٦٫٢ 
بالمائة، بعدما صعد ٧٫٣ بالمائة 
ــبــــر. وكـــــــــان مـــحـــلـــلـــون  ــمــ ــي نــــوفــ فـــ
«رويترز»  توقعوا في استطلاع لـ
انخفاض المؤشر ٠٫١ بالمائة على 
ــهــــري، وتــســجــيــل ٦٫٨  أســــــاس شــ

بالمائة على أساس سنوي.

وقــــــــــــــــال بـــــــــــــول أشـــــــــــــــــــوورث، 
كــبــيــر مــحــلــلــي اقـــتـــصـــاد أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة فـــي شـــركـــة «كــابــيــتــال 
ــام  ــل عـ ــكـ إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس»: «بـــشـ
تضيف التقارير الأخيرة المزيد من 
الدعم لرؤيتنا بأن تضخم أسعار 
المستهلك سيتراجع بوتيرة أسرع 
مـــن تــوقــعــات مــجــلــس الاحــتــيــاط 
الاتــحــادي خــلال الــعــام الــحــالــي»، 

وأضــاف أن مجلس الفيدرالي لن 
يوقف زيادة أسعار الفائدة حتى 
يــرى دليل ارتــبــاط تــراجــع الطلب 
على العمالة وتباطؤ وتيرة نمو 
الأجـــور. وأشـــار صناع السياسة 
إلـــى أنهم  الــفــيــدرالــي  فــي مجلس 
سيمضون قــدمــاً فــي رفــع أسعار 
الــفــائــدة، ودعـــم عـــدد منهم سعر 
فــائــدة أعــلــى عــنــد ٥ بــالمــائــة على 

الأقـــــل، حــتــى مـــع ظـــهـــور عــلامــات 
عـــلـــى أن الــتــضــخــم بـــلـــغ بــالــفــعــل 
ــلــــى تـــبـــاطـــؤ الـــنـــشـــاط  ذروتــــــــه وعــ

الاقتصادي.
وقالت لوريتا ميستر، رئيسة 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
فــي كليفلاند، يــوم الأربـــعـــاء، في 
ــالــــة «أســوشــيــتــد  مــقــابــلــة مــــع وكــ
ــد أنــــنــــا بــحــاجــة  ــقــ ــتــ بـــــــــرس»: «أعــ

إلـــى الاســـتـــمـــرار، وســنــنــاقــش في 
الاجــتــمــاع مــقــدار مــا يجب القيام 
ــا تـــتـــوقـــع أن  ــهـ ــت أنـ ــافــ ــه». وأضــ ــ بــ
يحتاج سعر الفائدة إلى أن يرتفع 
«لأعلى قليلاً»، وأن يظل عند ذلك 
المــســتــوى لــبــعــض الـــوقـــت لإبــطــاء 

التضخم أكثر.
ويــــــبــــــدو أن تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا 
تعكس وجهة نظر مشتركة على 

نطاق واسع مع زملائها من صناع 
السياسة. ويقع سعر الفائدة على 
الإقـــراض لليلة واحــدة حالياً في 
النطاق المستهدف بين ٤٫٢٥ و٤٫٥٠ 
بــالمــائــة، ويتوقع المستثمرون أن 
ــرفـــع مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي هـــذا  يـ
المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في 
نهاية اجتماعه الذي يعقد يومي 
٣١ يناير (كانون الثاني)، والأول 

من فبراير (شباط).
ومـــثـــل مــيــســتــر، قــــال جيمس 
بولارد، رئيس مجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي فــي ســانــت لــويــس، في 
حديث مع صحيفة «وول ستريت 
جورنال»، إنه يتوقع أيضاً ارتفاع 
إلــى نطاق ٥٫٢٥ إلى  الفائدة  سعر 
بـــالمـــائـــة، مــضــيــفــاً أن صــنــاع   ٥٫٥٠
السياسة يجب أن يتخطوا الخمسة 

بالمائة «بأسرع ما يمكننا».
وعبر عدد من مسؤولي البنك 
ــــن دعــمــهــم  المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي عـ
لإبطاء رفع أسعار الفائدة إلى ربع 
نــقــطــة مــئــويــة، بــعــد وتـــيـــرة أســـرع 
بكثير فــي الــعــام المــاضــي بــزيــادات 
قـــدرهـــا ٧٥ نــقــطــة أســــاس ونــصــف 
نــقــطــة مــئــويــة. لــكــن بـــــولارد أبـــدى 
نــفــاد صـــبـــره، وعــنــدمــا ســئــل عما 
إذا كان منفتحاً على زيادة قدرها 
نصف نقطة مئوية في الاجتماع 
المــقــبــل لمــجــلــس الـــفـــيـــدرالـــي، ســـأل: 
«لمــاذا لا نذهب إلــى حيث يفترض 

أن نذهب؟... لم المماطلة؟».
ويــمــكــن الـــعـــثـــور عــلــى إجــابــة 
جزئية في تقرير «الكتاب البيج» 
ــره مـــجـــلـــس  ــ ــشــ ــ الأحـــــــــــــدث الـــــــــــذي نــ
الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي الاتــــــــــحــــــــــادي يـــــوم 

الأربعاء؛ إذ أظهر تجميع لبيانات 
مسوح مــن مناطق البنك المركزي 
في أنحاء البلاد استمرار الارتفاع 
في الأسعار، لكن بوتيرة أبطأ في 
معظم المناطق. واستمرت العمالة 
فـــي الــنــمــو بــوتــيــرة «ضــئــيــلــة إلــى 
معتدلة» في معظم أنحاء البلاد، 
وأبــلــغــت مــنــاطــق عـــديـــدة عـــن نمو 

اقتصادي متواضع.
ــاع  ــنــ ومــــــــــع ذلــــــــــــك، يــــــقــــــول صــ
السياسة في المركزي الأميركي إن 
الخطأ الذي لا يريدون ارتكابه هو 
التوقف قبل هزيمة التضخم، وأن 
الفائدة  إلــى رفــع أسعار  يضطروا 
بــوتــيــرة أعــلــى لــهــزيــمــتــه فـــي وقــت 
لاحـــق، كما حــدث فــي السبعينات 

والثمانينات.
وحتى باتريك هاركر، رئيس 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 
فــيــلادلــفــيــا، الــــذي يــعــتــبــر عموماً 
أقــل صرامة في التشديد النقدي 
مــــن مــيــســتــر أو بــــــــولارد، ويـــريـــد 
إلــى زيـــادات بمقدار ربع  التحول 
نقطة مئوية في المستقبل، توقع 
«المــــزيــــد» مـــن الـــرفـــع فـــي تــكــالــيــف 

الاقتراض قبل التوقف.
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي جــيــروم 
بــــــاول، عــقــب اجـــتـــمـــاع الــســيــاســة 
ــــي، إن الـــنـــصـــر لــم  ــــاضـ الـــشـــهـــر المـ
يتحقق في معركة التضخم، وإنه 
ستكون هناك زيـــادات أخــرى في 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة فـــي عــــام ٢٠٢٣. 
وثــبــتــت إصـــابـــة بـــــاول بــفــيــروس 
كــورونــا، يــوم الأربـــعـــاء، ويعاني 

من أعراض خفيفة.
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واشنطن: «الشرق الأوسط»

أشادت باتفاقها مع «النقد الدولي»

«فيتش» تحض مصر على «الصمود»

أشــــــــادت وكــــالــــة «فـــيـــتـــش» 
للتصنيف الائتماني، في مذكرة 
بحثية، بالاتفاق بين الحكومة 
ــقـــد  ــنـ المـــــصـــــريـــــة وصـــــــنـــــــدوق الـ
الدولي، الذي يتضمن حصول 
ــلـــى قـــــرض بــقــيــمــة ٣  الأولــــــــى عـ
مـــلـــيـــارات دولار عــلــى مــــدار ٤٦ 
شهراً، مع الالتزام بالتحول إلى 
نظام صرف مرن للجنيه مقابل 

العملات الأجنبية بشكل دائم.
وأكــدت الوكالة الائتمانية 
فــي الــوقــت ذاتـــه، أن نسب رأس 
المال التنظيمي للبنوك المصرية 
يمكن أن تصمد أمــام مزيد من 
ــفــــاض فـــــي ســـعـــر الــجــنــيــه  انــــخــ
مقابل الدولار، إذ إنها مدعومة 
بتوليد رأس مال داخلي سليم. 
وقالت: «تعد بنوك القطاع 
الخاص الكبيرة في وضع أفضل 
لتحمل انخفاض سعر العملة 
من أكبر بنكين في القطاع العام، 
وهـــمـــا الــبــنــك الأهـــلـــي المــصــري 
وبنك مصر، نظراً لارتفاع رأس 

المال التنظيمي الوقائي».
ولفت التقرير إلى أن العملة 
المصرية قد تظل تحت الضغط 
خلال العام الجاري، نظراً لتراكم 
الواردات، واحتياجات التمويل 
الخارجي الكبيرة المقدرة بأكثر 
من ١٩ مليار دولار لعام ٢٠٢٣... 
وأنــه «يبقى أن نرى ما إذا كان 
البنك المركزي المصري سيسمح 
بتعديل سعر الصرف وأسعار 
الــــفــــائــــدة بـــشـــكـــل كـــــــافٍ لـــجـــذب 

تدفقات المحافظ الجديدة».
وتعليقاً على طرح شهادات 
ادخــاريــة بعائد ســنــوي ٢٥ في 
المائة، تتوقع «فيتش» أن يقلص 
هوامش الفائدة الصافية للبنك 
الأهـــلـــي المـــصـــري وبـــنـــك مــصــر، 
ــرجــــح أن تــشــهــد  ــن المــ بــيــنــمــا مــ
بنوك القطاع الخاص مزيداً من 

تدفقات الودائع إلى الخارج. 
ــد  ــوائـ ــعـ ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن الـ
على الأوراق المالية السيادية، 
مـــــن ٥٠٠  ــثــــر  ــأكــ بــ ــــي زادت  ــتـ ــ الـ
ــــام ٢٠٢٢،  ــــاس فــــي عـ نــقــطــة أســ
يجب أن تدعم صافي هوامش 
الفائدة لبنوك القطاع الخاص 

ومقاييس الربحية الإجمالية.
كــمــا حـــــذرت «فـــيـــتـــش» من 
تــزايــد مــخــاطــر جــــودة الأصـــول 
مـــع تــبــاطــؤ الــنــشــاط الــتــجــاري 
بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي 
ونــقــص الــســيــولــة الــنــقــديــة، إلا 
أنها ترى أن احتياطيات البنوك 
القوية من الحيازات الكبيرة من 
الأوراق المالية السيادية يجب 

أن تخفف من التأثير.
ــــارت «فــيــتــش» إلـــى أن  وأشـ
«انــخــفــاض قيمة الجنيه يوفر 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام دلــــيــــلاً عــلــى 
الـــتـــزام الــســلــطــات تــجــاه مــرونــة 
ــعــــر الـــــــصـــــــرف، الـــــــــذي - فــي  ســ
حــــال اســـتـــمـــراره - ســيــكــون له 
تأثير إيجابي على التصنيف 
الائتماني السيادي على المدى 

الطويل... وقد ساعد تخفيض 
الــجــنــيــه عــــام ٢٠١٦ على  قــيــمــة 
زيادة الإيرادات المالية، مع الحد 
من الإنفاق من الناحية الفعلية، 
ويتمثل افتراضنا الأساسي في 
أنـــه ســتــكــون هــنــاك ديناميكية 
ــكـــن مــن  فــــي ٢٠٢٣، ولـ مــمــاثــلــة 
المحتمل أن تكون النتائج أقل 

إفادة من الناحية المالية».
وأضـــاف التقرير أن نسب 
ــــج المـــحـــلـــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــى الـ ــ ــ ــ ــن إل ــ ــديــ ــ الــ
الإجـــــــمـــــــالـــــــي والــــــــفــــــــائــــــــدة إلـــــى 
الإيرادات الحالية قد تظل أعلى 
كــثــيــراً مــن مــتــوســط التصنيف 
«B» على المدى القصير؛ بسبب 
تخفيض قيمة الجنيه وأسعار 

الفائدة المرتفعة. 
ودعت الحكومة إلى الحفاظ 
على مرونة سعر صرف الجنيه 
وأســعــار الفائدة المرتفعة، كما 
دعت صانعي السياسة إلى عدم 
«تــخــفــيــف الإصــــلاحــــات المــالــيــة 
والاقتصادية»، حتى لو تسبب 
ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات 
التضخم فــي اضــطــرابــات على 

المدى القصير.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مـــنـــفـــصـــل، 
أعــلــن الــبــنــك المــركــزي الــروســي، 
مساء الأربــعــاء، توسيع قائمة 
الــعــمــلات الــتــي يــحــددهــا ضمن 
أسعار الصرف الرسمية مقابل 
الروبل، لتشمل الجنيه المصري 
ــــرى  ــمــــلات أخـ إلــــــى جــــانــــب ٨ عــ
هــي الــدرهــم الإمــاراتــي والــريــال 
ــات الـــتـــايـــلانـــدي  ــبــ الـــقـــطـــري والــ
والروبية الإندونيسية والدونغ 
الفيتنامي والــديــنــار الصربي 
والدولار النيوزيلندي واللاري 

الجورجي.
وبــالــتــزامــن، قــالــت وزيـــرة 
ــة  ــالـ ــة هـ ــ ــريـ ــ ــــصـ الـــتـــخـــطـــيـــط المـ
ــوم الأربـــــعـــــاء، إن  الـــســـعـــيـــد، يـــ
ــر تـــشـــهـــد إقــــــبــــــالاً جـــيـــداً  مــــصــ
مــــن المــســتــثــمــريــن عـــلـــى شــــراء 
حصص في الشركات المملوكة 
لـــــلـــــدولـــــة، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
تواصل فيه الحكومة عمليات 
الــجــزئــيــة لجمع  الخصخصة 
الأموال بعد انخفاض حاد في 

قيمة الجنيه.
«رويترز»  لـ وقالت الوزيرة 
إن البرنامج مع صندوق النقد 
يشمل هدف جمع ما بين ٢ و٢٫٥ 
مــلــيــار دولار بــحــلــول منتصف 
الــعــام، قبل أي طــرح عــام أولــي 
ــة، مــضــيــفــة: «إن  ــبــــورصــ فــــي الــ
مصر في طريقها لتحقيق هذا 

الهدف».
وأضـــــــافـــــــت، عــــلــــى هـــامـــش 
المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
في دافــوس: «هناك إقبال كبير 
على الاقتصاد المصري. وأعتقد 
ــأن الــبــورصــة فــي أفضل  حــقــاً بـ

حالاتها الآن».
وأشــــــارت إلــــى أنــــه مـــن بين 
القطاعات الخاضعة للدراسة، 
الصناعة والزراعة والاتصالات، 
دون أن تــذكــر أي تفاصيل عن 
أي شركات أو صفقات بعينها.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خلافات بين المحامين على توصيف «الكذب»

١٤٠ حرفاً تقود إيلون ماسك إلى المحاكمة

أمام محكمة في كاليفورنيا، 
الأربعاء، قال نيكولاس بوريت 
محامي المدعين، وهم مجموعة 
ــــوى  ــوا دعــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــن أقـ ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ مـ
جماعية على إيلون ماسك، إن 
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا 
أكــاذيــبــه في  «كــــذب»، وتسببت 
خسارة أفراد ملايين الدولارات.

وبعد أكثر من أربع سنوات 
على تغريدته التي أعلن فيها 
أن لديه ما يكفي من المال لشراء 
ــابــــل ٤٢٠  ــقــ ســــهــــم تــــســــلا فـــــي مــ
دولاراً، سيضطر ماسك لتبرير 
قراره أمام المحكمة للمستثمرين 
الــــــذيــــــن شــــــعــــــروا بــــالــــغــــبن مــن 
أثــار أيضا  تصريحاته، بعدما 

غضب السلطات.
أغــــســــطــــس (آب)  وفـــــــي ١٠ 
٢٠١٨، قدّم المستثمرون شكوى 
أنــه «تلاعب  ضــد ماسك بحجة 
بــشــكــل مــصــطــنــع بــســعــر ســهــم 
ــــلاس المــســتــثــمــريــن»،  تـــســـلا لإفــ
الذين راهنوا على تراجع سهم 
الشركة. وقال نيكولاس بوريت، 
ــلــــين لــيــتــلــتــون  ــل غــ ــثـ الـــــــــذي يـــمـ
ومستثمرين آخرين في شركة 
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــام الــحــكــمــة: «إيـــلـــون  ــ كــلــمــتــه أمـ
مــاســك، رئــيــس تسلا ومديرها 
ــيــــذي، كـــــــذب وأكــــاذيــــبــــه  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
كــلــفــت أشــخــاصــا عـــاديـــين مثل 
غــلــين ليتلتون خــســارة ملايين 

الدولارات».
وبــــــــدأت المـــحـــاكـــمـــة بــتــهــمــة 
الاحـــتـــيـــال، الـــثـــلاثـــاء، فـــي ســان 
فــرنــســيــســكــو بـــاخـــتـــيـــار هــيــئــة 
مــحــلــفــين مـــن تــســعــة أشــخــاص، 
المــتــوقــع أن تستمر ثلاثة  ومـــن 

ــيـــع. ومــــاســــك، وهــــو على  أســـابـ
قــائــمــة الـــشـــهـــود، أثــــار مــفــاجــأة 
فــي ٧ أغــســطــس ٢٠١٨ بــإعــلانــه 
أنــه يريد سحب مجموعته من 
الـــبـــورصـــة عــنــدمــا يــصــل سعر 

السهم إلى ٤٢٠ دولارا.
وبعدما ارتفع سهم شركة 
الــســيــارات الكهربائية  تصنيع 
انــخــفــض  دولار،   ٣٨٦٫٤٨ إلــــى 
إلــــى ٣٣٥٫٤٥  فـــي ١٦ أغــســطــس 
دولار، وفقا للأرقام التي قدمها 
القاضي إدوارد شين إلى هيئة 
ــاف  ــ ــاء. وأضــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ المـــحـــلـــفـــين الـ
القاضي أن «المــدعــين يعتزمون 
إثـــبـــات أن المــتــهــم أدلــــى بــأقــوال 
كــاذبــة أو مضللة أضـــرت بهم، 

وتكبدوا نتيجتها خسائر خلال 
تلك الفترة».

ــه لجأ  لــكــن مــاســك يــنــفــي أنـ
إلــــى الــــخــــداع. ومــــن المــتــوقــع أن 
يـــســـتـــدعـــي مــــحــــامــــوه شــــهــــوداً 
لتأكيد خططه في ذلــك الوقت، 
بـــــمـــــن فــــيــــهــــم صــــــديــــــق مــــاســــك 

الملياردير لاري إليسون.
ــرو،  ــيــ ــبــ ــكـــــس ســ ــ ــيـ ــ وقـــــــــــال ألـ
محامي مــاســك، فــي ملاحظاته 
الافتتاحية، إنه رغم أن تغريدات 
ربما تضمنت «اختياراً طائشاً 
ــر  ــارديــ ــيــ ــلــ المــ ــات»؛ لأن  ــمــ ــلــ ــكــ ــلــ لــ
شــعــر بـــالانـــدفـــاع بــعــد تــقــاريــر 
صحافية، فإنها «أبعد ما تكون 
عــن الاحــتــيــال... مــا أراد ماسك 

قـــولـــه فـــي تــلــك الـــتـــغـــريـــدات هو 
ــاداً فـــي جــعــل تسلا  ــ ــان جـ ــه كــ أنــ
شركة خاصة». وأضــاف لهيئة 
المــحــلــفــين أن مـــاســـك اعــتــقــد أن 
التمويل ليس مشكلة، وأنه كان 
«يتخذ خطوات» لإبرام صفقة، 
مشيرا إلى نشر تفاصيل أكثر أو 
على نحو رسمي «كان سيكون 

له التأثير نفسه على السوق».
ومن بين المتهمين مديرون 
ســابــقــون وحــالــيــون لتسلا قال 
كـــانـــت  ــم  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيــــرو إن دوافـ ــبــ ســ
«نــقــيــة» فـــي اســتــجــابــتــهــم على 
خــطــة مــاســك. وأكــــد ســبــيــرو أن 
ســعــر ســهــم تــســلا قــفــز ردا على 
قــول مــاســك إنــه يفكر فــي إلغاء 

إدراج الــشــركــة بــســوق الأســهــم، 
ــيـــح.  وهــــــــو مــــــا قــــــــال إنــــــــه صـــحـ
وأضـــاف أنــه لــم يقفز بناء على 

تأكيد ماسك بشأن التمويل.
ويــتــقــدم مــســاهــمــون كــل عــام 
ــئـــات الـــشـــركـــات  بــــدعــــاوى ضــــد مـ
الــتــنــفــيــذيــين بتهمة  ومـــديـــريـــهـــا 
فــــي الأوراق  المــــزعــــوم  الاحـــتـــيـــال 
المــالــيــة، لــكــنّ عـــدداً قليلاً جــداً من 
إلــى مرحلة  هــذه القضايا يصل 
المـــحـــاكـــمـــة. والــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
منها ترفضها المحاكم أو يجري 

تسويتها.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، قــال 
ــلـــع إن الإيــــــــــــرادات  ــطـ مــــصــــدر مـ
اليومية لشركة منصة التواصل 

الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» تراجعت 
المــائــة عن  حاليا بنسبة ٤٠ فــي 
مستواها منذ عـــام، مــع تراجع 

عائدات الإعلانات للشركة.
ونقل موقع ذا إنفورميشن 
عن المصدر القول إن أكثر من ٥٠٠ 
مـــن كــبــار المــعــلــنــين عــلــى منصة 
«تويتر» أوقفوا إعلاناتهم منذ 
استحواذ ماسك على المنصة في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وأضــاف أن صفة «معلن كبير» 
تطلق عــادة على عميل إعلاني 

يحقق أغلب دخل «تويتر».
وذكـــرت وكــالــة بلومبرغ أن 
ماسك يسعى إلى تنويع مصادر 
دخل الشركة بعيدا عن إيرادات 
الإعلانات، مشيرا إلى رغبته في 
تحقيق إيرادات من خلال تحويل 
الحسابات الموثقة «تويتر بلو» 
إلى حسابات باشتراك شهري. 
ــلـــنـــون بـــالـــقـــلـــق مــن  وشــــعــــر المـــعـ
احتمال تقليص المحتوى على 
ــم أن الــشــركــة قالت  المــنــصــة، رغـ
لهم إن ماسك لا يريد أن تصبح 

المنصة «مجانية للجميع».
ــتـــر»  ــــت مـــنـــصـــة «تـــويـ ــغـ ــ وألـ
ــرا الـــحـــظـــر الــــــذي اســتــمــر  مــــؤخــ
ثــــلاث ســـنـــوات عــلــى الإعـــلانـــات 
الــســيــاســيــة فـــي إطـــــار الــتــحــول 
المستمر فــي ســيــاســات الشركة 
فــي ظــل قــيــادة مــاســك. وتكافح 
ــلــــحــــد مــــــن خـــســـائـــر  ــة لــ ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
الإعلانات مع انسحاب إعلانات 
الــتــجــاريــة الشهيرة،  الــعــلامــات 
فــي ظــل المــخــاوف مــن سياسات 
الــجــديــدة. وفــي بداية  المحتوى 
الـــعـــام الــحــالــي ســرحــت منصة 
ــو ٤٠ خـــبـــيـــراً  ــ ــحـ ــ نـ «تــــــويــــــتــــــر» 
ومهندساً في مجال الإعلانات 

الرقمية.

محكمة سان فرنسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية حيث تنعقد محاكمة رجل الأعمال إيلون ماسك بتهمة التلاعب والتضليل (أ.ف.ب)

سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

النمو الاقتصادي رهن الأمطار والطلب المحلي

{المركزي} المغربي يحدد سقفاً لشراء سندات خزانة
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال بنك المغرب المركزي يوم 
الخميس إنه يعتزم وضع سقف 
ــــلاق  ــى عــمــلــيــاتــه عـــلـــى الإطـ ــ لأولــ
لــشــراء ســنــدات الــخــزانــة لتعزيز 
الــســيــولــة عــنــد ٢٥ مــلــيــار درهـــم 
إلــى  (٢٫٥ مــلــيــار دولار)، مــشــيــرا 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي لـــعـــدم الــيــقــين 
بــشــأن تــوقــعــات أســعــار الــفــائــدة 

على الطلب.
وضـــخ الــبــنــك المــركــزي حتى 
الآن ١٦٫٢ مليار درهم (١٫٦ مليار 
دولار) مـــــن خـــــــلال مـــشـــتـــريـــات 
يــــومــــي ٩ و١٦  ســــنــــدات خــــزانــــة 
الــثــانــي) الحالي.  يناير (كــانــون 
وقـــال يــونــس عصامي مــن إدارة 
ــة والــــصــــرف  ــديـ ــقـ ــنـ ــة الـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــنــــبــــي بـــالـــبـــنـــك فـــــي مــؤتــمــر  الأجــ
صحافي إن هــذه الخطوة تأتي 
في غمرة انخفاض الطلب على 

سندات الخزانة بسبب مخاوف 
المستثمرين بشأن تحركات سعر 

الفائدة.
المــــــغــــــرب ســعــر  بــــنــــك  وزاد 
الــفــائــدة الــرئــيــســي فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٥٠ نقطة أســاس 
إلى ٢٫٥ في المائة في إطار سعيه 

لكبح التضخم.
ــامـــي إن مــعــظــم  وقـــــــال عـــصـ
المــســتــثــمــريــن لا يــمــكــنــهــم تــوقــع 
مسار أسعار الفائدة، ويفضلون 
ــثـــمـــار.  ــتـ ــيــــس الاسـ ــار ولــ ــتــــظــ الانــ
ــركــــزي قصر  المــ الــبــنــك  وذكـــــر أن 
عــمــلــيــات الـــشـــراء عــلــى الــســنــدات 
يــقــل أجـــل استحقاقها عن  الــتــي 
عام وصــدرت قبل أقل من شهر. 
وأوضــــــــــــح عــــصــــامــــي أن شــــــراء 
سندات الخزانة هو أداة لتعزيز 
الــــتــــأثــــيــــر عــلــى  الــــســــيــــولــــة دون 
السياسة النقدية للبنك المركزي. 
ــال إن المــغــرب يــــدرس إصـــدار  وقــ

سندات دولية في ٢٠٢٣ ستكون 
على الأرجح بالدولار الأميركي.

ويأمل المغرب في استعادة 
ــتــــه الـــجـــاذبـــة لــلاســتــثــمــار،  درجــ
بـــيـــنـــمـــا يــــتــــوقــــع الـــــــخـــــــروج مــن 
ــة» لمــنــظــمــة  ــ ــاديـ ــ ــرمـ ــ ــة الـ ــحــ ــلائــ «الــ
مجموعة العمل المالي التي يزور 
وفد منها البلاد حاليا. وأوضح 
الـــســـنـــدات  عـــصـــامـــي أن إصـــــــدار 
غير مشروط باستعادة الدرجة 
الاستثمارية التي فقدها المغرب 

في ٢٠٢٠.
ومــثــلــت الـــديـــون الــخــارجــيــة 
١٥٫٥ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي المغربي في ٢٠٢٢، ومن 
إلــى ١٦٫٥ في  المــتــوقــع أن ترتفع 
المــائــة عــامــي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ وفقا 

لبيانات البنك المركزي.
والأســبــوع الماضي، توقعت 
المندوبية السامية للتخطيط في 
انــتــعــاشــاً نسبياً للنمو  المــغــرب 

الاقتصادي هذا العام بمعدل ٣٫٣ 
في المــائــة، بعد تراجعه إلــى ١٫٣ 
في المائة العام الماضي، وفق ما 
أعلنت الخميس، شرط أن يكون 

أداء القطاع الزراعي جيدا.
ــام  ــ ــعـ ــ وأوضـــــــــــــح الـــــكـــــاتـــــب الـ
ــــلاف فــي  ــيـــاش خـ لــلــمــنــدوبــيــة عـ
ــاط، أن  ــربـ ــالـ مــؤتــمــر صــحــافــي بـ
هذا المعدل يظل رهنا «بانتعاش 
الــزراعــيــة»، منبها إلى  الأنشطة 
أن «شبح عــودة الجفاف لا يزال 
قــائــمــا رغـــم تــهــاطــل الأمـــطـــار في 

ديسمبر الماضي».
وجاءت توقعات المندوبية، 
وهــي هيئة رســمــيــة، أقــل تفاؤلا 
ــة الــتــي  ــكـــومـ ــرات الـــحـ ــديــ ــقــ مــــن تــ
تـــراهـــن عــلــى نــمــو بــمــعــدل ٤ في 
المائة هذا العام. ولا تزال القيمة 
المضافة للقطاع الزراعي أساسية 
في نمو الاقتصاد المغربي، لكنّ 
بــالــظــروف  أداءه يــظــل مــرتــبــطــا 

المــنــاخــيــة، حــيــث عـــانـــت المــمــلــكــة 
الــعــام المــاضــي مــن جــفــاف حــاد. 
وهو ما تسبب في تباطؤ النمو 
١٫٣ في المائة، إلى جانب تداعيات 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، وارتـــفـــاع 
مـــعـــدل الــتــضــخــم إلـــــى مــســتــوى 
قــيــاســي قــدرتــه المــنــدوبــيــة فــي ٥ 

في المائة.
المــنــاخ سيكون  وإلــى جانب 
نــمــو الاقـــتـــصـــادي المــغــربــي هــذا 
الــــــعــــــام رهـــــنـــــاً أيـــــضـــــاً بــــعــــوامــــل 
خـــارجـــيـــة، خــصــوصــاً تــداعــيــات 
ــا، وتــطــور  ــيــ الـــحـــرب فـــي أوكــــرانــ
ــعــــــدلات الـــــفـــــائـــــدة والمــــخــــاطــــر  مــــ
ــافــــت  ــا أضــ ــ ــة، وفـــــــق مــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــوبـ ــ الـ

المندوبية.
الــرغــم مــن أن الطلب  وعــلــى 
الــخــارجــي سيتراجع هــذا العام 
إلـــى ٣٫٢ فــي المــائــة (مـــن ٧٫٦ في 
المــــائــــة الــــعــــام المـــــاضـــــي) بــســبــب 
ــقــــب لـــلـــتـــجـــارة  ــرتــ ــمــــاش المــ ــكــ الانــ

الــعــالمــيــة، فـــإن المــنــدوبــيــة تتوقع 
ارتفاع الطلب الداخلي بـ٣٫٢ في 
المائة «ليشكل المحرك الأساسي 

للنمو».
ويرتقب أن يستفيد الطلب 
الـــــداخـــــلـــــي مــــــن تــــــراجــــــع مـــعـــدل 
المـــائـــة،  فــــي  إلـــــى ١٫٩  الـــتـــضـــخـــم 
و«تـــــــــســـــــــارع خــــفــــيــــف لمـــســـتـــوى 
استهلاك الأسر». وعانى المغرب 
العام الماضي من ارتفاع أسعار 
ــيــــة،  المـــــحـــــروقـــــات ومــــــــــواد غــــذائــ
ــدرة الــشــرائــيــة  ــقــ ــر عـــلـــى الــ ــ مــــا أثـ
المــحــدود، والفئات  لــذوي الدخل 

الوسطى خصوصا.
ــانـــى الاقـــتـــصـــاد  وعـــمـــومـــاً عـ
المغربي «رغــم صــمــوده النسبي 
صــدمــات خـــلال الأعـــــوام الــثــلاثــة 
الأخيرة»، تسببت في فقدان نحو 
ألــــف مــنــصــب عــمــل محتمل   ٢٢
الـــعـــام المــــاضــــي، وفــــق تــقــديــرات 

المندوبية.
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لتخفيف آلام الأطراف المبتورة وإعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية

العلاج بالمرآة... محاولات علمية حثيثة لاستكشاف جدواه
 المـــرايـــا 

ّ
ــد ـــعـ

ُ
بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن، ت

ــيـــة، حــيــث  ــيـــومـ ــاة الـ ــيـ ضـــــــرورة فــــي الـــحـ

يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــوضــع المــكــيــاج أو 

ربطة العنق، أو لضبط تصفيف الشعر 

أو لــلــتــأكــد مـــن جــاذبــيــة مــظــهــر الــوجــه، 

أو لــلــحــلاقــة بــشــكــل صــحــيــح، وغــيــرهــا. 

وضــمــن الـــديـــكـــورات فــي المـــنـــزل، تصنع 

المرآة وهم الفضاء ورحابة المساحة، إذ 

تساعد المرايا في أن تبدو مساحة الغرفة 

المــرآة يجذب  الصغيرة أكبر. وانعكاس 

ــســهــم في 
ُ
ــاث وي ــ الانــتــبــاه إلـــى قــطــع الأثـ

زيادة سطوع الإضاءة.

مرآة «علاجية»
ولكن لدى الأطباء، اليوم، يختلف 

الأمــر تماماً، حيث تــزداد وتيرة صدور 

الدراسات الطبية للتعرف على جوانب 

ــــي اســــتــــخــــدام المـــــــــرآة لـــغـــايـــات  أوســـــــع فـ

«العلاج بالمرآة عرف بـ
ُ
علاجية، أو ما ي

Mirror Therapy»، ومنها تخفيف الآلام 

مــا بعد بتر الأطــــراف، أو خــلال مراحل 

التأهيل بعد الإصابة بالسكتة الدماغية، 

أو فــي تخفيف حِـــدة عــدد مــن الأمـــراض 

الــعــصــبــيــة، وكــذلــك فــي معالجة إلــحــاح 

 Itching في الاضطرابات الجلدية، 
ّ
الحك

وأيضاً في أنواع شتى من الاضطرابات 

النفسية، وغيرها. 

ــرآة فـــي حـــالات  ــ وعــنــد اســتــخــدام المـ

الآلام ما بعد بتر الأطراف، يضع المريض 

الــطــرف السليم أمــامــهــا، وبقية الطرف 

ــر،  المــبــتــور (والمــــؤلــــم) فـــي الــجــانــب الآخــ

المــرآة التي تعكس الطرف  ثم ينظر في 

الــســلــيــم الــكــامــل. ومـــن خـــلال اســتــخــدام 

ردود الــفــعــل الــبــصــريــة الــجــديــدة (الــتــي 

المــرآة)، يرى المريض الصورة  صنعتها 

 وهـــي 
ً
ــلا ــثـ المــنــعــكــســة لــلــيــد الــســلــيــمــة مـ

تــتــحــرك دون ألــــم، ويــتــشــكــل فــي دمــاغــه 

حينها كما لو كان الطرف الوهمي (غير 

الموجود) هو الذي يتحرك، ودون أي ألم. 

وضـــمـــن هــــذه المــــحــــاولات الــعــلــمــيــة 

المــتــواصــلــة، عـــرض بــاحــثــون فرنسيون 

نـــتـــائـــج دراســــتــــهــــم الـــطـــبـــيـــة الـــحـــديـــثـــة 

بــــعــــنــــوان «تــــأثــــيــــر الــــعــــلاج بـــــالمـــــرآة فــي 

ترت 
ُ
ــراف الوهمية لمــن ب عــلاج آلام الأطــ

ــــم»، وذلـــــــك ضـــمـــن عـــــدد يــنــايــر  ــهـ ــ ــرافـ ــ أطـ

ــالـــي مــــن المــجــلــة  (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــحـ
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تــقــيــيــم مــــدى جـــدوى  Pain»، وتـــنـــاولـــوا 

هذه الوسيلة العلاجية في حالات «ألم 

الــشــبــحPhantom Limb Pain»، أو الآلام 

الوهمية، التي تعاني منها نسبة عالية 

مــن المــرضــى الــذيــن جـــرى لــهــم بــتــر أحــد 

الأطراف «Limb Amputation» (السفلية 

م الباحثون الفرنسيون 
َّ
أو العلوية)، وقي

من جامعة مونبلييه، ومركز «سي إتش 

يو» الطبي في مونبلييه، و«كلينيك دي 

لا لــيــرونــد» فــي ســان ماثيو دي تريفي 

بفرنسا، نتائج ٥ دراسات طبية سابقة 

فقط حول هذا الأمر، وأفادوا بأن «العلاج 

بالمرآة هو استراتيجية علاجية واعدة، 

لــكــن فــعــالــيــتــه فـــي تــخــفــيــف آلام الشبح 

الوهمية لا تزال مثيرة للجدل». وأضاف 

ــلـــصـــت عــــــدة دراســـــــات  ــثــــون: «خـ ــاحــ ــبــ الــ

مــراجــعــة عــلــمــيــة تــحــلــيــلــيــة ســابــقــة إلــى 

ــال فــي تقليل آلام 
ّ

أن الــعــلاج بــالمــرآة فــع

بوا بقول 
ّ
الأطراف الوهمية»، ولكنهم عق

إن ثمة حاجة إلــى مزيد من الــدراســات، 

وأن هناك نقصاً في الأدلــة القوية على 

جــدوى هذه الوسيلة العلاجية؛ بسبب 

عدم شمول تلك الدراسات أعداداً كبيرة 

من المرضى.

ــبــــل الـــفـــرنـــســـيـــين، كـــــان بـــاحـــثـــون  وقــ

بــريــطــانــيــون مـــن «مــعــهــد أبـــحـــاث الــقــلــب 

والأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة» بـــجـــامـــعـــة رويــــــال 

هولواي في لندن، قد نشروا، ضمن عدد 

أبــريــل (نيسان) ٢٠٢٢ مــن المجلة الطبية 

البريطانية BMJ Mil Health، دراستهم 

بــعــنــوان «فــعــالــيــة الــعــلاج بـــالمـــرآة وعــلاج 

ــــي تــخــفــيــف  ــــي VR فـ ــــراضـ ــتـ ــ الـــــواقـــــع الافـ

ــع  ــراف الـــوهـــمـــيـــة». وفــيــهــا راجـ ــ ــ آلام الأطـ

الباحثون نتائج ١٥ دراســة طبية عالمية 

ــراف  ــم الأطــ ــوا: «ألــ ــالـ ــر، وقـ ــ ــذا الأمـ حـــول هـ

الوهمية هو شكل من أشكال الألم المزمن 

ــنـــهـــك، الــــــذي يـــؤثـــر عـــلـــى حــــوالــــي ١٠٠  المـ

أنــحــاء العالم.  مليون مبتور فــي جميع 

والعلاج بالمرآة والواقع الافتراضي هما 

نوعان من العلاجات شائعة الاستخدام، 

ــم مــــــعــــــدلات نـــــجـــــاح كــل  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ وقــــمــــنــــا بـ

مــنــهــمــا». وأوضـــحـــوا، فــي نــتــائــجــهــم، أن 

 في تخفيف ألم 
ً
الا

ّ
«العلاج بالمرآة كان فع

الأطــراف الوهمية». وأضافوا بما يشير 

إلــى ضـــرورة إجـــراء المــزيــد مــن الــدراســات 

والتجارب حول هذه الوسيلة العلاجية 

حتملة الجدوى، بقولهم: «ونظراً للعدد 
ُ
الم

المحدود من الدراسات المتوفرة، لا يمكن 

استكشاف عــوامــل مثل الجنس وسبب 

البتر وموقع فقد الطرف أو طول الفترة 

البتر، والتي قد تؤثر على  الزمنية منذ 

نجاح العلاج».

 علاج اضطرابات الحركة
وتذكر «المؤسسة القومية للصحة» 

المــتــحــدة «NIH» أن دراســــة  بـــالـــولايـــات 

ــرآة كخيار  ــ بــعــنــوان «عــــلاج صـــنـــدوق المـ

علاجي لاضــطــرابــات الحركة الوظيفية 

MIMIC»، يــجــري إجـــراؤهـــا حــالــيــاً من 

قِبل باحثين مــن «كليفلاند كلينك» في 

ــايــــو، وبـــــدأت الــــدراســــة، فـــي يــونــيــو  أوهــ

الــتــقــديــر لانتهاء  (حـــزيـــران) ٢٠١٨، وأن 

الـــدراســـة هــو فــي يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢٣، 

وأفـــادت بــأن «الــغــرض مــن هــذه الــدراســة 

هــــو الــتــحــقــيــق فــــي إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام 

 Mirror Box المـــــــــــرآة  ــــدوق  ــنــ ــ صــ عـــــــلاج 

Therapy بــوصــفــه أســلــوبــاً عــلاجــيــاً بين 

المـــرضـــى الــبــالــغــين الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 

أو  ثـــنـــائـــي   ،Tremor إرادي  لا  رعــــــاش 

أحادي الجانب في اليدين بوصفه أحد 

الــحــركــة الوظيفية.  مظاهر اضــطــرابــات 

ومــن المــفــتــرض أن تـــؤدي جلسات علاج 

المــرآة القصيرة والمــفــردة داخــل العيادة، 

إلــى انخفاض ملحوظ فــي شــدة رعــاش 

الحركات اللاإرادية المرتبطة باضطرابات 

الحركة الوظيفية».

وضـــمـــن عـــــدد ٧ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الـــهـــنـــدســـة  ــلــــة  مــــجــ مــــــن   ٢٠٢٢ الأول) 

 Journal ofــل ــيـ ــأهـ ــتـ ــادة الـ ــ الــعــصــبــيــة وإعــ
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نـــشـــر بـــاحـــثـــون ألمــــــان ونـــيـــوزيـــلـــنـــديـــون 

دراستهم بعنوان «الجدوى والتأثيرات 

ــرآة  ــالمـ الــنــفــســيــة الــفــيــزيــائــيــة لـــلـــعـــلاج بـ

الــواقــع الافــتــراضــي». وأفــاد  القائم على 

الباحثون من جامعة أوتاجو في دنيدن 

بنيوزيلندا، ومــن مركز أبحاث السكتة 

الــدمــاغــيــة بــجــامــعــة بــرلــين لــلــطــب، بــأنــه 

«يــــجــــري، وبـــنـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة واعــــــدة، 

اســـتـــخـــدام الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي بــوصــفــه 

وســيــلــة تــكــنــولــوجــيــة لــتــقــديــم تــدخــلات 

ــــاص بــعــد  ــخـ ــ ــع الأشـ الــــعــــلاج بـــــالمـــــرآة، مــ

روا 
ّ

السكتة الدماغية»، وذكروا أنهم طو

تقنية جــديــدة تسمح لــلأشــخــاص بعد 

السكتة الدماغية باستخدام بروتوكول 

العلاج بالمرآة، ضمن شاشات العرض، 

افتراضية  فــي بيئة  إكلينيكياً  د 
َ

المعتم

 .«VR-Based Mirror Therapy»

ــظــهــر النتائج 
ُ
وقــال الباحثون: «وت

الــتــي تــوصــلــنــا إلــيــهــا أن الــعــلاج بــالمــرآة 

الــقــائــم عــلــى الـــواقـــع الافــتــراضــي ممكن. 

وتظهر تأثيرات مماثلة لتلك الخاصة 

بالعلاج التقليدي بالمرآة».

والـــواقـــع أن المـــحـــاولات الــطــبــيــة في 

استخدام العلاج بالمرآة لا تقتصر على 

ــــفـــــال. وضــمــن  الـــبـــالـــغـــين، بــــل حـــتـــى الأطـ

عدد ديسمبر (كانون الأول) الماضي من 

 Revueمجلة «مــراجــعــات علم الأعــصــاب

الــفــرنــســيــة،  الـــطـــبـــيـــة   «Neurologique

عرَض باحثون إسبان دراستهم بعنوان 

«الــعــلاج بــالمــرآة عند الأطــفــال المصابين 

بالشلل الدماغي التشنجي الأحـــادي». 

ــن جــــامــــعــــة ســــان  ــ ــون مـ ــثــ ــاحــ وأفــــــــــاد الــــبــ

بابلو فــي مــدريــد بالقول: «يــؤثــر الشلل 

 Spastic Cerebralالـــتـــشـــنـــجـــي الـــدمـــاغـــي 

Palsy الأحـــادي الجانب على الوظائف 

الحركية لــلأطــراف العلوية، وقــد تكون 

العلاجات بالمرآة مفيدة، وكان الهدف هو 

تقييم جــدوى ذلـــك».  وشــرح الباحثون 

تــفــاصــيــل بــرنــامــجــهــم لــلــعــلاج المــنــزلــي 

ومراقبة ممارسة الأنشطة في الاستخدام 

الــعــلــوي، وقـــالـــوا، في  لــلــطــرف  التلقائي 

 العلاج بالمراقبة العملية 
ّ

عد
ُ
نتائجهم: «ي

إلــى جنب، ممكناً  والعلاج بالمرآة جنباً 

المــنــزل، ويستهدف  ليجري تطبيقه فــي 

ــابـــين بــالــشــلــل الـــدمـــاغـــي  الأطــــفــــال المـــصـ

الــتــشــنــجــي فـــي جـــانـــب واحــــــــد».  وعــلــى 

الــرغــم مــن أن هـــذه الأمــثــلــة وغــيــرهــا من 

الـــدراســـات الطبية الــتــي صــــدرت، خــلال 

الأشهر القليلة الماضية، لم تقدم نتائج 

طر 
ُ
 وضع أ

ِ
حاسمة حتى اليوم، ولم يجر

عــلاجــيــة وبـــروتـــوكـــولات خــاصــة فــي كل 

قترح اســتــخــدام العلاج 
ُ
حــالــة مرَضية ي

بالمرآة فيها، ولا يجري إدراجــهــا ضمن 

دة طبياً في كثير 
َ

وسائل المعالجة المعتم

من الحالات المقترحة، فإنها تشير إلى أن 

ثمة توجهات علمية طبية حثيثة نحو 

استكشاف المزيد عن احتمالات جدوى 

العلاج بالمرآة.  

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

يختلف من شخص لآخر

الشعور ببرودة الشتاء... كيف تتعامل معه؟
يختلف الناس في «الشعور» ببرودة 

أجواء الشتاء، حيث إنها لدى البعض قد 

تثير الانزعاج والمعاناة، وربما المتاعب 

الصحية، بينما تبعث تلك الأجــواء لدى 

البعض الآخر المزيد من النشاط والمتعة 

في الحياة اليومية. 

الشعور بالبرد
الإنسان، من أي بيئة كانت، يعيش 

ــرارة  ــة حــ ــ ــة عــنــدمــا تـــكـــون درجـ ــ أكـــثـــر راحـ

الأجـــواء مــا بــين ٢٠ درجــة مئوية إلــى ٢٥ 

درجـــة مئوية. ومــع ذلـــك، تشير المــصــادر 

الطبية إلــى أن مــدى تقبل جسم الإنسان 

الطبيعي (السليم من أي أمراض مزمنة) 

إلــى كفاءة قدرة  للبرودة يرجع بالأصل 

«الــتــكــيــيــف الــبــيــئــي» لـــديـــه. ونـــلاحـــظ أن 

الأشخاص الذين يعيشون في بيئة باردة، 

ــل» درجـــات 
ّ
لــديــهــم قــــدرة أكــبــر عــلــى «تــقــب

الــــحــــرارة المــنــخــفــضــة فـــي فــصــل الــشــتــاء، 

مــقــارنــة بــأولــئــك الـــذيـــن يــعــيــشــون غــالــب 

أوقات السنة في أجواء حارة أو معتدلة. 

وتــضــيــف تــلــك المـــصـــادر الــطــبــيــة أن 

ــعـــور» الــجــســم بـــدرجـــة حـــرارة  مـــقـــدار «شـ

الأجــواء، يختلف وفقاً لعدد من العوامل 

داخــــل الــجــســم وفـــي الــبــيــئــة المــحــيــطــة بــه. 

ومـــن عـــوامـــل الــبــيــئــة المــحــيــطــة، فـــإن ذكــر 

أخبار الطقس رقماً معيناً (كمقدار لدرجة 

حـــرارة الأجــــواء) لا يعني بــالــضــرورة أن 

الــنــاس سيشعرون بمقدار واحــد  جميع 

مـــن الــــبــــرودة فـــي أجــســامــهــم. كــمــا أنــــه لا 

يعني أيضاً أن الناس في مدينة معينة، 

سيشعرون بنفس مقدار بــرودة الأجــواء 

في مدينة أخرى بعيدة عنها، وفيها نفس 

درجة حرارة الأجواء.

وتـــوضـــح تــلــك المــــصــــادر الــطــبــيــة أن 

هناك ثلاثة عوامل بيئة، لها تأثير مباشر 

ــــور» الـــجـــســـم بـــدرجـــة  ــعـ ــ ــدار «شـ ــقــ عـــلـــى مــ

حـــرارة الأجـــواء التي يوجد فيها، وهــي: 

درجة حرارة الهواء، ومقدار نسبة رطوبة 

الهواء، وشدة سرعة الرياح. ولذلك تذكر 

بعض نشرات أحوال الطقس رقم «مؤشر 

الحرارة» Heat Index، الذي يدمج مقدار 

درجة الحرارة ونسبة رطوبة الهواء، كي 

عطي مؤشراً على مقدار درجة الحرارة 
ُ
ي

التي يشعر الجسم بها. 

وكمثال، حينما تكون درجة الحرارة 

١٠ درجات مئوية في مكان ما، مع ارتفاع 

نسبة الــرطــوبــة فــي الــهــواء، فــإن «مؤشر 

الــــحــــرارة» يــكــون أعــلــى (أكـــثـــر دفـــئـــاً) من 

مكان آخر درجة الحرارة فيه ١٠ درجات 

مــئــويــة مـــع انــخــفــاض فـــي نــســبــة رطــوبــة 

الهواء. وثمة عدة تفسيرات فسيولوجية 

ــــرودة فــي  ــبـ ــ ــالـ ــ ــــرء بـ ــعــــور المـــ ــتـــــلاف شــ ــ لاخـ

المكانين. أهمها هو أن الرطوبة العالية في 

قلل من نشاط تبخر العرق من 
ُ
الأجــواء ت

الجسم، وبالتالي لا يبرد الجسم سريعاً. 

الــعــرق في  وذلـــك مــقــارنــة بسهولة تبخر 

الأجــواء الجافة، وتسبب ذلــك بمزيد من 

الشعور بالبرودة في الجسم.

ومــــع زيــــــادة ســـرعـــة الــــريــــاح، يــــزداد 

سمى «درجة 
ُ
الشعور بالبرودة، وهو ما ي

 .Windchill Temperature «حــرارة الرياح

حــيــث تــتــســبــب شــــدة الــــريــــاح (الــــبــــاردة) 

فــي زيـــادة مــعــدلات إزاحـــة الــهــواء الــدافــئ 

غلف للجسم، وبالتالي يــزداد الشعور 
ُ
الم

بالبرودة. والعكس صحيح. 

أنــه  ويــذكــر الأطــبــاء مــن مايوكلينك 

ــبــــاردة، زاد  كــلــمــا زادت ســرعــة الـــريـــاح الــ

تعرض الجسم لدرجات أكثر انخفاضاً. 

ولذا حتى مع تساوي رقم مقدار انخفاض 

درجة حرارة الطقس، فإن مقدار البرودة 

الــتــي يــشــعــر بــهــا الــشــخــص المـــوجـــود في 

مناطق صحراوية جافة تختلف عن مقدار 

قيم في 
ُ
البرودة التي يشعر بها شخص ي

مناطق جغرافية رطبة.

الحرارة الجوفية
كما تــذكــر المــصــادر الطبية أن هناك 

ــفــــاض حـــــرارة  اخـــتـــلافـــا فـــيـــمـــا بــــين «انــــخــ

 Core Body Temperature «جوف الجسم

الذاتي بالبرودة».  وبــين «زيــادة الشعور 

وتــــوضــــح ذلـــــك بـــــأن المـــــــرء الــطــبــيــعــي قــد 

يـــشـــعـــر بــــالــــبــــرودة المــــزعــــجــــة فــــي أجــــــواء 

الشتاء الباردة، ولكن تكون درجة حرارة 

المــعــدلات الطبيعية.  جــوف جسمه ضمن 

وبــالمــقــابــل، قــد يــحــصــل انــخــفــاض شديد 

في حرارة الجسم عند الوجود في أجواء 

بــاردة، ومع ذلك لا يشعر الشخص بتلك 

البرودة الشديدة، وبالتالي لا يتنبه إلى 

ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تدهور 

حالة جسمه نتيجة ذلــك الانخفاض في 

حـــرارة جــوفــه.  وهــذه الحالة لها أسباب 

متعددة. وهناك حالة ثالثة، تكون فيها 

درجة حرارة الأجواء معتدلة جداً ودرجة 

حـــــرارة الــجــســم طــبــيــعــيــة جــــداً، ومـــع ذلــك 

يــعــانــي الــشــخــص مــن الــشــعــور بــالــبــرودة 

الشديدة، ويظل يبحث عن الــدفء آنذاك. 

وهي أيضاً حالة لها أسباب متعددة.

وما يهم في أجواء الشتاء الباردة هو 

أن انخفاض درجة «حرارة جوف الجسم» 

إلــى ٣٥ درجــة مئوية ومــا دون، هــو حالة 

سمى «انخفاض حــرارة 
ُ
طبية إسعافية ت

الجسم» Hypothermia. وغالباً ما تحصل 

نــتــيــجــة فـــقـــدان كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الـــحـــرارة 

الداخلية للجسم. وهذا الفقد الحراري له 

آليات وأسباب متعددة. وانخفاض درجة 

«حرارة جوف الجسم» يختلف عن الإصابة 

 Peripheral الــطــرفــي بــالــبــرد المــوضــعــي أو 

Cold Injury، الــذي قد يعتري أحــد أجــزاء 

ــراء الــتــعــرض المــبــاشــر لــبــرودة  الــجــســم، جـ

قـــدرة الجسم  الــطــقــس، نتيجة إمـــا تــدنــي 

على مقاومة ذلك، أو عدم حرص المرء على 

حماية نفسه من البرودة في تلك المناطق 

من جسمه.

 وجسم الإنــســان غير مــزود بالفراء، 

كــمــا فــي كــثــيــر مــن المــخــلــوقــات. وعــلــيــه أن 

ــنــظــم درجــــة حـــرارتـــه لــلــحــفــاظ عــلــى ذلــك 
ُ
ي

«التوازن الضيق» بين «اكتساب» و«فقدان» 

الحرارة. أي أن على الجسم البشري تنشيط 

الــحــرارة وضبط عمليات  عمليات توليد 

تسريبها، للحفاظ المتواصل على درجة 

«حــــــرارة جــــوف الــجــســم» ضــمــن المــعــدلات 

الطبيعية التي تتراوح ما بين ٣٦٫٥ و٣٧٫٥  

ــة مـــئـــويـــة.  وتــعــمــل مــنــطــقــة دمــاغــيــة  ــ درجـ

 ،Hypothalamus «سمى «مــا تحت المهاد
ُ
ت

لــلــجــســم،   Thermostat تــرمــوســتــات مــثــل 

ــوال الـــوقـــت مـــع الــرســائــل  عــبــر الــتــفــاعــل طــ

الــعــصــبــيــة الـــتـــي تــأتــيــهــا مـــن مــســتــقــبــلات 

 Temperature Receptors عصبية حرارية

منتشرة في جميع أنحاء الجسم، مهمتها 

متابعة درجات الحرارة في مناطق الجسم 

المختلفة. وبناء على ما يتجمع لديها من 

معلومات، تقوم منطقة «ما تحت المهاد» 

الــلازمــة لإجــــراء عــدد  بــإرســال التعليمات 

من العمليات الفسيولوجية للحفاظ على 

درجة حرارة ثابتة لجوف الجسم. 

 وعندما يوجد المرء في أجواء الطقس 

الــبــارد، قــد تنخفض درجـــة حـــرارة جوف 

الجسم لأسباب عدة. ويتم تصنيفها إلى 

 Primary Hypothermia «أســبــاب «أولـــيـــة

 Secondary «(سلوكية)، وأخــرى «متقدمة

أمــثــلــة  ومـــــن  ــيـــة).  ــمـ (جـــسـ  Hypothermia

ــــداء ملابس  الأســـبـــاب «الأولـــيـــة»، عـــدم ارتـ

الــبــرد لفترة طويلة.  كافية، أو البقاء فــي 

ومن أمثلة الأسباب «المتقدمة»، الإصابة 

بــبــعــض الأمــــــراض أو الـــحـــالات الــصــحــيــة 

التي تتسبب بضعف قدرة توليد الحرارة 

فـــي الــجــســم أو بــعــدم الــشــعــور بــالــبــرودة 

أو بانخفاض قــدرة حفظ حــرارة الجسم. 

كالإرهاق البدني نتيجة عدد من الأمراض 

عيقة عن قدرة الحركة والنشاط 
ُ
المزمنة والم

والاهتمام بالتغذية.  ولكن بالمقابل، هناك 

أمراض عصبية وغير عصبية، تعيق قدرة 

الجسم على تنظيم درجة الحرارة، أو التي 

يــخــتــل فــيــهــا ضــبــط الإحـــســـاس بــالــبــرودة 

ضمن النطاق الطبيعي لذلك «الشعور». 

ومــن أمثلتها التقدم فــي العمر، أو تدني 

كتلة العضلات في الجسم، أو كسل الغدة 

الدرقية، أو سوء التغذية، أو فقر الدم، أو 

مرض السكري، أو السكتة الدماغية.

* استشارية في الباطنية

الرياض:  د. عبير مبارك*

الملابس الملائمة للشعور بالدفء في أجواء الشتاء
> متابعة تنبؤات تغيرات الطقس ودرجات الحرارة 

وبـــرودة الــريــاح، وتحديد وقــت الــخــروج من المنزل في 

الطقس البارد، هو الخطوة الأهم في الوقاية من المعاناة 

من برد الشتاء. ويقول أطباء مايوكلينك: «قم بالانتباه 

لتوقعات الطقس، حتى تستطيع الحفاظ على سلامتك 

وتمتعك بالدفء». 

ــتــــمــــام بـــالـــتـــغـــذيـــة الــجــيــدة  وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الاهــ

والحرص على تناول السوائل بكميات كافية وتدفئة 

مكن تفادي المعاناة 
ُ
حجرات المنزل (خاصة بالليل)، ي

أيــام الشتاء، وتدفئة الجسم بطريقة  الــبــرودة فــي  مــن 

مريحة وممكنة، عبر ارتداء ملابس ملائمة، للتدفئة في 

فصل الشتاء. والأهم عند الوجود في المنزل هو ارتداء 

«طــبــقــات» مــن مــلابــس فــضــفــاضــة ودافـــئـــة. لأن الــهــواء 

الدافئ المحبوس بين طبقات الملابس الفضفاضة تلك، 

يعمل كعازل من البرد. 

وعــنــد الـــخـــروج مـــن المـــنـــزل، أو مــمــارســة الــنــشــاط 

البدني خارج المنزل، فإن من الضروري ارتداء ملابس 

خارجية ملائمة وواقية من البرد والرياح والماء. ولكن 

عــنــد الـــخـــروج لمــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة، تــجــدر 

عتبر 
ُ
ملاحظة ما ينصح به أطباء مايوكلينك بقولهم: «ي

 كبيراً 
ً
ر بالدفء خطأ

ُ
ارتــداء الكثير من الملابس لتشع

 التمارين في الطقس البارد. ارتدِ طبقات 
َ
عند ممارستك

عها بمجرد أن تبدأ في العرق، ثم 
ْ
 خل

َ
من الملابس يمكنك

 ملابس من طبقة 
ً
إعادة ارتدائها عند الحاجة. ارتدِ أولا

رقيقة مصنوعة من مــادة صناعية كالبولي بروبلين 

الــذي  ب القطن 
َّ
جن

َ
. وت

َ
الــعــرق عــن جسمك بعد 

ُ
والــتــي ت

. ارتدِ الطبقة التالية من الملابس 
َ
يبقى رطباً مقابل جلدك

المصنوعة من الصوف لتبقى كعازل. ارتدِ فوقها طبقة 

خارجية من الملابس المضادة للماء والمسامية».

كـــمـــا يـــجـــدر الاهـــتـــمـــام بــتــدفــئــة الـــــــرأس والـــيـــديـــن 

والقدمين. وذلك عبر ارتداء غطاء للرأس، يغطي أذنيك 

بالكامل. وأفضله هو المصنوع من الصوف الثقيل أو 

الأقمشة الدافئة الأخرى الواقية من الرياح والماء. وذلك 

لمنع تسرب حــرارة الجسم من الــرأس والوجه والرقبة، 

ولمنع إصابة جلد الرأس بإصابات الصقيع. 

ها، والتي 
ُ

وقم بارتداء الجوارب المناسبة في مقاس

قاوم 
ُ
، مع ارتداء أحذية ت

ً
تمتص الرطوبة وتشكل عازلا

تسريب الماء. ويضيف أطباء مايوكلينك: «ارتدِ زوجاً 

رقيقاً من القفازات المزودة ببطانة مصنوعة من الفتائل 

 ارتداء القبعة لحماية 
َ

(كمادة بولي بروبيلين). ولا تنس

، أو عصابة الرأس لحماية أذنيك. وإذا كان الجو 
َ
رأسك

رْ في ارتداء وشاح صوفي».
ِّ
بارداً للغاية، ففك

ملابس مناسبة لوقاية الأطفال من البرد
> وقاية الأطفال من موجات البرد يتطلب من الأمهات 

والآبـــاء الاهتمام بتغذيتهم الجيدة وبتدفئتهم عبر ارتــداء 

ملابس سميكة مصنوعة من مواد توفر الــدفء داخل المنزل 

وخارجه، وتغطية الطفل بالبطانيات أو اللحاف بشكل سابغ 

خلال فترة النوم. 

 American وكــانــت الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لطب الأطــفــال

Academy of Pediatrics قد حــذرت من عــدم اهتمام الوالدين 

بــانــتــقــاء المــلــبــوســات المــنــاســبــة لــلأطــفــال خـــلال فــتــرة الــشــتــاء 

الباردة. وقالت إن فترة الشتاء تمثل تحدياً للآباء والأمهات 

في محاولتهم إلباس أطفالهم الملابس الصحيحة والمفيدة 

خلال البرد. ونصحت بارتداء الطفل عدة طبقات من الملابس 

الرقيقة السمك نسبياً، وذلك بالبدء بارتداء ملابس داخلية 

قطنية ضيقة نسبياً وطويلة وسابغة، تغطي الأطراف العلوية 

والسفلية، ثم ارتداء ملابس خارجية كالقمصان والسراويل 

والبنطال الطويلة الأكمام والسابغة للأطراف أيضاً، ثم طبقة 

الــحــراري أو الجاكيت  ثالثة مــن ســتــرة صوفية أو القميص 

غطي الرأس 
ُ
س الذي ي

ُ
رْن

ُ
ذي الياقة التي تحيط بالرقبة والب

عند الحاجة. 

ويفيد أطباء الأطفال في مايوكلينك بأنه للمساعدة في 

الوقاية من انخفاض الحرارة عندما يكون الأطفال خارج المنزل 

في فصل الشتاء:

ــفـــال الــصــغــار طــبــقــة واحـــدة  - قــم بــإلــبــاس الــرضــع والأطـ

إضافية عما قد يرتديه البالغون في نفس الحالات.

- أدخل الأطفال للمنزل إذا بدأوا في الارتجاف، فهذه أول 

علامة على بدء انخفاض حرارة الجسم.

- اجــعــل الأطــفــال يــدخــلــون المــنــزل مــــراراً وتـــكـــراراً لتدفئة 

أنفسهم عندما يلعبون في الخارج. 

-لا تدع الأطفال ينامون في غرفة باردة.

المرايا كوسيلة علاجية... صناعة الوهم بخداع مقصود للدماغ
> الدماغ هو مركز التحكم في الجسم، وعليه 

الــحــواس الخمس.  الــقــادمــة مــن  معالجة المعلومات 

والإبــصــار هــو أقـــوى الــحــواس تــأثــيــراً على الــدمــاغ. 

وفـــي الــعــلاج بــالمــرايــا يستخدم الــبــصــر لــعــلاج الألــم 

ترت أطرافهم، عن 
ُ
الذي يشعر به الأشخاص الذين ب

«خداع  طريق «خــداع الدماغ»، والــذي بــدوره يقوم بـ

الشعور بالألم»، فهو يعطي الوهم بأن الطرف المفقود 

يــتــحــرك، بينما فــي الــواقــع يــرى الشخص فــي المــرآة 

الطرف الحقيقي المتبقي. وبهذه الطريقة يتجاهل 

الــدمــاغ حقيقة أنــه لا يتلقى أيــة إشـــارة للحركة من 

الطرف المبتور نفسه، كما أن الواقع الافتراضي أداة 

واعدة تقدم بيئات تفاعلية وواقعية وقابلة للتعديل، 

قادرة على خداع الدماغ بطرق أكثر تعقيداً.

وضمن مراجعة علمية بعنوان «العلاج بالمرآة: 

فـــي مــجــلــة الجمعية  ــم»،  ــ تــدخــل مــحــتــمــل لإدارة الألــ

الطبية البرازيلية في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، 

أفاد باحثون بريطانيون من جامعة ليدز بأن العلاج 

ف وآمن وسهل 
ِّ
بالمرآة هو علاج غير دوائي وغير مكل

الاســتــخــدام، فــي تخفيف الألـــم. ومــوانــع الاستعمال 

بــالمــرآة يجري  والآثـــار الجانبية قليلة. وفــي العلاج 

ــرآة فــي مــوضــع بحيث يمكن للمريض أن  المــ وضـــع 

لــجــزء مــن الجسم، ويستخدم لعلاج  يــرى انعكاساً 

ــم المــوضــعــي  ــراف الــوهــمــيــة، ومــتــلازمــة الألــ ــ آلام الأطـ

المعقدComplex Regional Pain Syndrome، والاعتلال 

العصبي Neuropathy، وآلام أسفل الظهر. ويضيفون: 

«لا تزال آلية عمل العلاج بالمرآة غير واضحة تماماً، 

حيث إن إعادة دمج الأنظمة الحركية والحسية (في 

الدماغ)، وعودة ترميم صورة الجسم (في الدماغ)، 

والتحكم في تجنب الخوف (النفسي والبدني)، كلها 

آلــيــات مــن المحتمل أن تــؤثــر على النتيجة. والأدلـــة 

بــالمــرآة  الفعالية الإكلينيكية للعلاج  العلمية على 

عة، لكنه ليس نهائياً بعد».
ِّ

مشج

ويضيف الباحثون البريطانيون: «ثمة أساس 

منطقي فسيولوجي، حيث يشيع استخدام العلاج 

بالمرآة لتقليل القلق والخوف من الحركة، والتهديد 

المتصور المرتبط بحركة أجزاء الجسم المؤلمة. ويجري 

تحقيق ذلك من خلال خلق وهم بصري لطرف صحي 

يتحرك بشكل طبيعي موجود في المكان نفسه من 

الفضاء، مثل الطرف المؤلم المختبئ خلف المــرآة. إن 

الــراجــعــة البصرية لطرف متحرك طبيعي  التغذية 

تكسر الرابط بين الألم والخوف من الحركة، نتيجة 

التلاعب بالتكامل الحسي والحركي داخــل الجهاز 

العصبي المركزي، وعبر استخدام المعلومات الحسية 

لمقارنة النية بالأداء، ويجري تحديث الأوامر الحركية 

لــتــعــديــل الــتــنــاقــضــات؛ لــضــمــان تــطــابــق الــحــركــة مع 

النية».

إيزوبتروفوبيا... رهاب الخوف من النظر إلى المرآة
> الخوف «Fear» من بعض الأشياء والذي 

يجعلك تشعر بعدم الأمان أو عدم الراحة منها، 

هــو أمــر شــائــع، كخشية الكثيرين مــن وخــزات 

الإبر أو الطيران أو الثعابين أو الصراصير. 

وبــالــرغــم مــن أن هـــذه الأشـــيـــاء قــد تسبب 

الـــقـــلـــق، فــــإن الــتــفــكــيــر فــيــهــا لا يــعــطــل الــحــيــاة 

اليومية للشخص، أما الرهاب «Phobia» فهو 

مشاعر «خوف شديدة» يصعب تخلص العقل 

ــصــاب قصارى جهده لتجنب 
ُ
الم منها، ويبذل 

المـــواقـــف الــتــي تــســبــب لـــه الـــرهـــاب، ويــمــكــن أن 

تتجاوز هذه الجهود التفكير العقلاني، وتزداد 

الحالة سوءاً بمرور الوقت.

والمــــرايــــا جــــزء مـــن الــحــيــاة الــيــومــيــة، لكن 

بعض الناس لديهم مشكلة معها. يقول أطباء 

«كــلــيــفــلانــد كــلــيــنــك»: «رهــــاب إيــزوبــتــروفــوبــيــا 

Eisoptrophobia هـــو خــــوف غــيــر صــحــي من 

ــا بسبب  ــرايـ المــــرايــــا. يــخــشــى بــعــض الـــنـــاس المـ

مشكلات الصورة الذاتية، وقد يتجنب الناس 

ه شكل الجسم. ويؤدي 
ِّ

أيضاً المرايا لأنها تشو

هـــذا الـــرهـــاب إلـــى تــغــيــيــرات فـــي نــمــط الــحــيــاة 

لتجنب مواجهة المرايا».

وبالرغم من عدم معرفة الأطباء آلية نشوء 

هذه الحالة لدى البعض، فإن لها أعراضاً ذات 

مزيج من السلوكيات السلبية والاستجابات 

الجسدية. ويوضح أطباء «كليفلاند كلينك» 

أن الأعراض السلوكية السلبية تشمل: اللجوء 

إلى عدة تغيرات لتجنب المرايا، كإزالة المرايا 

من المنزل، وعدم شراء مجموعات المكياج التي 

تحتوي على مــرايــا، وتجنب النزهات العامة 

ــرآة، وتــحــاشــي التسوق  خــوفــاً مــن مــواجــهــة المــ

خـــوفـــاً مـــن الـــواجـــهـــات الـــزجـــاجـــيـــة لــلــمــتــاجــر. 

ويضيفون عـــدداً مــن الاســتــجــابــات الجسدية، 

ــدوار، والــتــعــرق  ــة والــــــ كــالــقــشــعــريــرة، والــــدوخــ

ــفـــرط، وخــفــقــان الــقــلــب، والــغــثــيــان، وضــيــق  المـ

التنفس، واضطراب المعدة.

ــادر الــطــب  ــه مــــصــ ــيـ ــا تــشــيــر إلـ ــق مــ ــ ووفــ

الـــنـــفـــســـي، يـــبـــقـــى الــــعــــلاج الـــشـــائـــع لـــرهـــاب 

إيزوبتروفوبيا هو «العلاج بالتعرّض». وقد 

يبدأ علاج التعرض لرهاب إيزوبتروفوبيا 

مــن خـــلال الــنــظــر إلـــى «صــــور» فــيــهــا مــرايــا. 

وبمرور الوقت، قد يتقدم المريض في النظر 

الــعــلاج الناجح  المــرايــا الحقيقية. ومــع  إلــى 

ــا أقــــل إزعــــاجــــاً، كــمــا قد  ــرايـ تــصــبــح رؤيــــة المـ

يساعد العلاج السلوكي المعرفي «CBT» في 

استكشاف الأفكار والمشاعر المرتبطة برهاب 

المرايا.
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ضمن أعمال الملتقى الطبي العالمي لمستجدات طب الأعصاب

عقار وقائي واعد لعلاج الصداع النصفي
الــصــداع النصفي هــو أكــثــر أنــواع 

الصداع شيوعاً، حيث تشير الدراسات 

الاستقصائية إلى أن ما يزيد على ٣٩ 

مــلــيــون أمــيــركــي يــعــانــون مــنــه، وكثير 

منهم عانى من هذا المرض منذ الطفولة، 

وهو أكثر شيوعاً عند الإناث منه عند 

الـــذكـــور، حــيــث يــعــانــي مــا يــقــرب مــن ٣ 

أضــعــاف عـــدد الإنــــاث مــن هـــذه الــحــالــة 

المزمنة. وفي حين أن الصداع النصفي 

يمكن أن يظهر في ٤ في المائة إلــى ١٠ 

في المائة من الأطفال في سن المدرسة، 

فــإن ذروة ظهوره تــتــراوح بين ٢٥ و٥٠ 

عاماً لكل مــن الــرجــال والــنــســاء. وعلى 

الــرغــم مــن أن دراســـة الــصــداع النصفي 

الأميركية كشفت عن أن ١٨٫٢ في المائة 

مــن النساء و٦٫٥ فــي المــائــة مــن الرجال 

أبــلــغــوا عــن حـــالات الــصــداع النصفي، 

فإن النساء أبلغن عن نوبات أكثر شدة 

وإعاقة من الرجال، وفقاً لدراسة ليبتون 

 Migraine» بـــعـــنـــوان بـــي وزمــــلائــــه  آر 

 diagnosis and treatment: results from

.«the American Migraine Study II

 الـــصـــداع الــنــصــفــي السبب 
ّ

ــد ــعـ ـ
ُ
وي

الــــرئــــيــــس الــــثــــانــــي المــــرتــــبــــط بـــســـنـــوات 

الإعاقة في المملكة العربية السعودية، 

وفقاً لدراسة العبء العالمي للأمراض 

 ،((Global Burden of Disease (GBD)

المــنــشــورة فــي مجلة «لانــســيــت» ٢٠١٧، 

وتــتــفــوق مـــعـــدلات انــتــشــار المــــرض في 

المملكة على غيرها من المعدلات العالمية.

مؤتمر عالمي
اختتم يوم السبت الماضي ١٤ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٣، في جدة، الملتقى 

ــع مـــن نــوعــه فـــي منطقة  ــ الــطــبــي الأوسـ

الشرق الأوســط، المؤتمر الـــ١٨ للاتحاد 

الـــعـــربـــي لــجــمــعــيــات طــــب الأعــــصــــاب، 

والمـــؤتـــمـــر الــــــ١٦ لــلــجــمــعــيــة الــســعــوديــة 

الـــــ١٣ الخليجي  لــلأعــصــاب، والمــؤتــمــر 

ــة شــركــة  ــايـ ــاب، تــحــت رعـ لــطــب الأعــــصــ

«أبــفــي AbbVie» الــســعــوديــة، مــع رعــاة 

آخرين، لمناقشة تحديات ومستجدات 

طب الأعصاب على المستوى العالمي.

أوضـــــح رئـــيـــس المـــؤتـــمـــر الــدكــتــور 

ــــس الـــجـــمـــعـــيـــة  ــيـ ــ ــد، رئـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــف الـ ــــوسـ يـ

السعودية لطب الأعــصــاب، أن من أهم 

ــوقــشــت فـــي المــؤتــمــر 
ُ
المـــواضـــيـــع الــتــي ن

«تــحــديــث فــي الفسيولوجيا المرضية 

للصداع النصفي» و«العلاج التداخلي 

لمـــرض الـــصـــداع» و«الـــرعـــايـــة الصحية 

السعودية:  العربية  بالمملكة  الرقمية 

الــوضــع الحالي والاتــجــاه المستقبلي» 

و«الاستشارة في علم الوراثة العصبية 

الـــــعـــــائـــــلات)»  تــــعــــرفــــه  يــــجــــب أن  (مــــــــا 

و«متلازمات تصلب واستثارة الجهاز 

العصبي» و«اخــتــبــار وتقييم الجهاز 

العصبي اللاإرادي» و«التهاب العصب 

الـــبـــصـــري: الــجــيــد والــســيــئ والأســـــوأ» 

و«خمس دراســات للتصوير العصبي 

تــحــتــاج إلــــى مــعــرفــتــهــا» وغـــيـــرهـــا من 

المواضيع.

ــيــــس  ــــب الــــرئــــيــــس ورئــ ــائـ ــ وقـــــــــال نـ

الفروع بالجمعية السعودية للأعصاب 

الدكتور فيصل السويدان، إن المؤتمر 

ــل حلقة هــامــة مــن جــهــود الأطــبــاء 
ّ
يــمــث

اً لــتــحــقــيــق 
ّ

المـــخـــتـــصـــين، وســـعـــيـــاً جـــــــاد

ــداف الــرامــيــة إلـــى تــرســيــخ العمل  ــ الأهــ

والـــتـــعـــاون مـــن أجـــل خــدمــة لــلــمــرضــى. 

وقد حضره نخبة من أطباء الأعصاب 

والــخــبــراء والاســتــشــاريــين مــن مختلف 

دول العالم.

كما أوضح الدكتور خالد القاضي، 

رئيس المؤتمر المــشــارك، أن السعودية 

ــرة لـــتـــوفـــيـــر مــا  ــيـ ــبـ تـــخـــطـــو خــــطــــوات كـ

ــعـــلاجـــات بـــمـــجـــال طــب  يــســتــجــد مــــن الـ

الأعصاب طبقاً لآخر الأبحاث العلمية، 

مــشــيــراً إلــــى جــهــودهــا لــلــمــســاعــدة في 

تحسين جودة الحياة، وتوظيف أفضل 

التقنيات، واستثمار أفضل الكفاءات 

الطبية، وتوفير بيئة صحية متميزة.

أنواع الصداع
البروفسورة  المؤتمر  تحدثت في 

 Prof. Sian Spacey ســـيـــان ســبــيــســي

مـــــديـــــرة عـــــيـــــادة الــــــصــــــداع قــــســــم طــب 

ــا  ــيــ ــبــ ــومــ ــولــ ــة كــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الأعـــــــــصـــــــــاب بـ

ــة فـــي عــلــم  ــالـ الــبــريــطــانــيــة ولـــديـــهـــا زمـ

فــي كوينز سكوير  العصبية  الــوراثــة 

ــعــد الــصــداع 
ُ
جــامــعــة لـــنـــدن، وقـــالـــت، ي

الرعاية  مشكلة شائعة على مستوى 

الصحية الأولية ويصنف بسهولة في 

أكثر ١٠ حالات. ويتراوح الصداع من 

حـــالات عــرضــيــة وحــمــيــدة نسبيا إلــى 

حـــالات مزمنة ومتعمقة، وفــي بعض 

الأحــيــان يكون مــؤشــراً على اضطراب 

كـــامـــن وخـــيـــم. يـــواجـــه أطـــبـــاء الأســــرة 

تحدياً لتشخيص سبب الصداع بشكل 

مــحــدد – ومــتــى يــحــتــاج المـــريـــض إلــى 

المناسب  فــوري، والاستخدام  تصوير 

لـــطـــرق الــتــشــخــيــص وعـــــلاج الأســـبـــاب 

الشائعة.

يصنف الصداع على أنه إما أولي 

أو ثانوي، وقد قسم إلى فئات عدة من 

 .(IHS) الــدولــيــة الــصــداع  قِــبــل جمعية 

وهناك أربعة أنواع رئيسية من الصداع: 

الــنــصــفــي migraine، صـــداع  الــــصــــداع 

الــتــوتــر tension، والــصــداع العنقودي 

cluster، والمتنوع. وأكثر أنواع الصداع 

الــصــداع النصفي،  الــحــادة شيوعاً هو 

من خلال تسجيل عدد زيارات المرضى.

قد يعكس الصداع الثانوي أمراضاً 

ــورم الــخــبــيــث،  ــ كــامــنــة خــطــيــرة، مــثــل الـ

الــنــزيــف داخـــل الجمجمة، اضــطــرابــات 

ــذائـــي، الـــتـــهـــاب الــجــيــوب  ــغـ الــتــمــثــيــل الـ

الأنــفــيــة، ومــتــلازمــة المــفــصــل الــصــدغــي 

الــــفــــكــــي، والألــــــــــم الـــعـــصـــبـــي الـــقـــحـــفـــي 

الدماغي.

الصداع النصفي
تـــــحـــــدث فــــــي المـــــؤتـــــمـــــر الــــدكــــتــــور 

عــبــد الـــــرزاق الــبــلالــي، اســتــشــاري طب 

الأعـــصـــاب والــــصــــداع الـــبـــورد الــكــنــدي 

ــرابــــات الــــدمــــاغ والأعــــصــــاب  فــــي اضــــطــ

والــصــداع المزمن – عن المستجدات في 

الفسيولوجيا المرضية للصداع المزمن.

إن فــهــم الــفــســيــولــوجــيــا المــرضــيــة 

للصداع النصفي يتقدم بسرعة، وقد 

تـــوصـــيـــف وتـــشـــخـــيـــص ســمــاتــه  أدى 

السريرية المحسنة إلى اعتبار الصداع 

النصفي اضطراباً معقداً ومتغيراً في 

وظائف الجهاز العصبي وليس مجرد 

صـــداع وعــائــي. وقـــد قــدمــت الــدراســات 

ــثـــة رؤى جــــديــــدة مـــهـــمـــة حـــول  الـــحـــديـ

أسبابه الوراثية، والسمات التشريحية 

والفسيولوجية، والآليات الدوائية.

الـــجـــديـــدة  ــنـــات  ــيـ الـــجـ تـــحـــديـــد  إن 

المرتبطة بالصداع النصفي، وتصوير 

يــتــم تنشيطها  الـــتـــي  الـــدمـــاغ  مــنــاطــق 

ــى مــن نــوبــة الــصــداع  فــي المـــراحـــل الأولــ

ــلـــدور  ــــر لـ ــبـ ــ ــتــــقــــديــــر الأكـ ــفـــي، والــ ــنـــصـ الـ

المحتمل للأعصاب العنقية، والاعتراف 

بالدور الحاسم للببتيدات العصبية، 

إنها كلها من بين التطورات التي أدت 

إلـــــى أهـــــــداف جــــديــــدة لـــعـــلاج الـــصـــداع 

الــــصــــداع  الـــنـــصـــفـــي. ســتــتــمــتــع إدارة 

 بالقدرة على تصميم 
ً
النصفي مستقبلا

 على الآلــيــات المتميزة 
ً
الــعــلاجــات بــنــاء

الــتــي تــؤثــر على كل  للصداع النصفي 

مريض منفرداً.

وتــشــمــل عـــوامـــل الــخــطــر لــنــوبــات 

الـــصـــداع الــنــصــفــي، ومــحــفــزاتــهــا هــذه 

الجوانب:

الــنــصــفــي  الــــــصــــــداع  يــــبــــدو أن   <

اضطراب وراثي، حيث أبلغ نحو ٩٠ في 

المائة من المصابين بالصداع النصفي 

عن إصابة أحد أقاربهم بالحالة نفسها.

> الــــصــــداع الــنــصــفــي الـــنـــاتـــج من 

الـــدورة الشهرية. مــن غير الــواضــح ما 

إذا كانت نوبات هــذا الــصــداع هي فئة 

معينة أم أنــهــا مــجــرد نـــوع شــائــع من 

الصداع النصفي الناجم عن انخفاض 

مستويات هرمون الاستروجين. وتقل 

الــصــداع النصفي أثناء الحمل  نوبات 

وبعد انقطاع الطمث.

الـــعـــديـــد من  > يــمــكــن أن تــتــســبــب 

العوامل في حــدوث الصداع النصفي، 

ومن أكثرها شيوعاً: التوتر، صدمات 

الرأس وإجراءات علاج الأسنان.

الـــصـــداع النصفي  يــتــســبــب  قـــد   <

ــل: الــــنــــتــــرات،  ــثــ عــــن بـــعـــض الأدويــــــــــة مــ

والـــســـيـــلـــديـــنـــافـــيـــل، مــــضــــادات ارتـــفـــاع 

ضغط الدم، والعلاجات الهرمونية.

الاعراض والتشخيص
تــــشــــمــــل مـــعـــايـــيـــر  > الأعــــــــــــــــراض. 

 (IHS) لـــلـــصـــداع الـــعـــالمـــيـــة  الــجــمــعــيــة 

الأعـــــراض الــتــالــيــة: ألـــم صــــداع معتدل 

إلــى شديد، مدته من ٤ إلــى ٧٢ ساعة، 

مع خفقان، غثيان أو قيء، وحساسية 

الضوء و- أو الصوت، والتفاقم بسبب 

النشاط. هذه أنواع صداع كبيرة تمنع 

المرضى من القيام بأعمالهم اليومية.

يـــــصـــــيـــــب الـــــــــــصـــــــــــداع الــــنــــصــــفــــي 

الـــكـــلاســـيـــكـــي نـــحـــو ١٥ فــــي المــــائــــة مــن 

هؤلاء المرضى ويصاحبها هالة تنبؤية 

(aura)؛ أمــا الباقي فليس لديهم هالة 

مصاحبة ويعرفون بالصداع النصفي 

الــشــائــع. تشمل أعـــراض هــالــة الــصــداع 

النصفي اضطرابات بصرية مؤقتة أو 

غيرها من الاضطرابات التي عــادة ما 

الـــصـــداع النصفي  ــراض  أعــ قــبــل  تظهر 

ــادة فــــي غــضــون  ــ الأخــــــــرى، وتــــحــــدث عــ

ساعة قبل أن يبدأ ألم الــرأس وتستمر 

بشكل عام أقل من ٦٠ دقيقة.

> التشخيص. باستخدام برنامج 

وملخصات الجمعية العلمية السنوية 

للأكاديمية الأميركية لأطــبــاء الأســرة 

يــتــم الــتــركــيــز عــلــى ٤ أســئــلــة مـــحـــددة. 

وفد ثبت أنه طريقة فعالة لتشخيص 

الصداع النصفي: هل تعاني من الصداع 

الذي يتعارض مع العمل أو الوظيفة أو 

الأسرة؟ هل استقر نمط الصداع لديك 

خــلال الأشهر الستة الماضية؟ كم مرة 

تــعــانــي مــن الـــصـــداع؟ مــا مـــدى فاعلية 

علاجك الحالي للصداع؟

> اخـــتـــبـــارات مــخــتــبــريــة: اخــتــبــار 

ــدة الـــدرقـــيـــة وفـــقـــر الـــــدم؛  ــغــ أمـــــــراض الــ

لأن هــذه الــحــالات يمكن أن تـــؤدي إلى 

تــفــاقــم الــصــداع الــنــصــفــي. التحقق من 

ــــادة لمـــضـــادات  ــام المـــــضـ ــ ــــسـ وجــــــود الأجـ

الــكــارديــولــيــبــين؛ لأن مــرضــى الــصــداع 

«أورة» والــذيــن  بــــــ النصفي المــصــحــوب 

لــديــهــم هـــذا الــجــســم المــضــاد معرضون 

بشكل أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية. 

كـــمـــا تــــزيــــد حــــبــــوب مـــنـــع الـــحـــمـــل مــن 

مخاطرها. لا قيمة لتخطيط كهربية 

الدماغ في تشخيص الصداع.

علاج الصداع النصفي
ــائـــي حـــديـــث لــلــصــداع  > عــــلاج وقـ

النصفي. وافقت الهيئة العامة للغذاء 

والدواء السعودية (SFDA) على أحدث 

عــقــار طــبــي لمــرضــى الـــصـــداع النصفي 

«الشقيقة» الــذي تم الإعــلان عنه خلال 

ــذا المـــؤتـــمـــر مــــن قـــبـــل شــــركــــة (أبـــفـــي  هـــ

إلــى فئة من  الــعــقــار  AbbVie). ينتمي 

العقاقير تسمى مــضــادات مستقبلات 

 (CGRP) بــالــجــيــنــات المــرتــبــط  الببتيد 

الــتــي تعمل عن   ،(atogepant) وتسمى

طريق منع المسار الذي يبدو أنه يلعب 

دوراً فـــي تــنــشــيــط الـــصـــداع الــنــصــفــي. 

صــف العلاج بالخيار الجديد لكثير 
ُ

و

من المرضى الذين لا تناسبهم الخيارات 

العلاجية الأخرى المتاحة لمرض الصداع 

 المملكة واحدة من أوائل 
ّ

عد
ُ
النصفي. وت

م هذا الخيار العلاجي 
ّ

الــدول التي تقد

خارج الولايات المتحدة الأميركية.

* علاج الألم. ويشمل:

 - الصداع النصفي الحاد: تستخدم 

ــة الــــتــــي لا تــســتــلــزم  ــنـ ــكـ الأدويـــــــــــة المـــسـ

وصــفــة طــبــيــة، مــثــل الأســيــتــامــيــنــوفــين 

ــة غــيــر الــســتــيــرويــديــة المــضــادة  ــ والأدويـ

لــلالــتــهــابــات (NSAIDs)، إرغــوتــامــين 

 ،(narcotics) المخدرات ،(ergotamines)

تــريــبــتــان (triptans)، أوبــروجــيــبــانــت 

الـــدواء  (ubrogepant). يعتمد اخــتــيــار 

الــصــداع. بالنسبة  على طبيعة وشــدة 

 المسكنات غير 
ّ

للعديد من المرضى، تعد

النوعية من عوامل الخط الأول فعالة 

من حيث التكلفة.

 - الصداع النصفي المزمن: (العلاج 

والـــوقـــائـــيـــة)، المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون 

مــن ٢ - ٤ نــوبــات صــداع كبيرة شهرياً 

وتعطل أعمالهم اليومية، يجب أن يتم 

إعطاؤهم الأدوية الوقائية. ولكي تكون 

فــعــالــة، يجب تناولها يــومــيــاً. يوصي 

ــداع الـــعـــالمـــي بــاســتــخــدام  اتــــحــــاد الــــصــ

أمــيــتــريــبــتــيــلــين أو  ــرانــــولــــول أو  بــــروبــ

حــمــض فــالــبــرويــك لــلــوقــايــة. لــلــصــداع 

الـــدورة الشهرية،  النصفي الناتج مــن 

تستخدم حاصرات قنوات الكالسيوم 

للوقاية. كما يمكن استخدام الأدويــة 

المــضــادة لــلــصــرع والمـــضـــادة للاكتئاب 

فــي الــوقــايــة مــن الــنــوبــات. الــهــدف من 

الــعــلاج هــو تقليل الــنــوبــات بنسبة ٥٠ 

في المائة، وخفض شدة النوبات التي لا 

يمكن منعها بنسبة ٥٠ في المائة، حيث 

إن إيــقــاف الـــصـــداع تــمــامــا لــيــس هدفاً 

واقعياً، وفقاً لدليل العلاج للأكاديمية 

الأميركية لأطباء الأسرة.

تــــشــــمــــل   - صــــــــــــــــداع الـــــــــتـــــــــوتـــــــــر: 

خــيــارات المــعــالــجــة مــضــادات الالــتــهــاب 

 ،(NSAID) الـــــســـــتـــــيـــــرويـــــديـــــة  غـــــيـــــر 

أسيتامينوفين، بوتالبيتال، مرخيات 

العضلات، العلاج الطبيعي، التحفيز 

ــبـــر الــجــلــد  ــائـــي لــــلأعــــصــــاب عـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ

الــصــوتــيــة،  ــوق  ــ فـ ــات  ــوجــ المــ  ،(TENS)

الوخز بالإبر، وتحسين وضعية النوم 

بــاســتــخــدام وســـائـــد لــتــقــويــم الــعــظــام. 

ــدام الـــوقـــائـــي  ـــخــ ــتـ ــاة الاســ ــ ــراعـ ــ يـــجـــب مـ

لــلأمــيــتــريــبــتــيــلــين لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن 

يعانون من أكثر من ١٥ - ١٨ نوبة صداع 

في الشهر.

* طرق علاجية:

 occipital) تحفيز العصب القذالي - 

من  الـــرغـــم  عــلــى   :(nerve stimulation

وجــود بعض الأدلــة على أنــه قد يكون 

فــعــالا فـــي عــــلاج اضـــطـــرابـــات الــصــداع 

المزمنة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من 

الدراسات قبل اعتبار هذا النهج علاجاً 

روتينياً للصداع.

الـــطـــرفـــي  الـــعـــصـــب  تـــخـــديـــر   -   -  

أحــد  هــو   :(Peripheral nerve blocks)

العلاجات التدخلية الأكثر استخداماً 

للصداع. يتكون من دواء يتم إعطاؤه 

عـــن طـــريـــق حــقــنــة بـــإبـــرة صــغــيــرة يتم 

ــن الــعــصــب  ــقـــرب مــ ــالـ حــقــنــهــا فــــي أو بـ

المتسبب في الصداع.

ــيــــوم  ــنــ ــيــ ــولــ ــوتــ الــــبــ ــن ســـــــم  ــ ــقـ ــ  - حـ

أو   :(Botulinum toxin injections)

ــالـــة لــلــصــداع  الـــبـــوتـــوكـــس، آمـــنـــة وفـــعـ

النصفي المــزمــن. الــوخــز بــالإبــر لــرأس 

المريض وعنقه وكتفيه، كل ثلاثة أشهر. 

علاج بديل للعديد من الأدوية الفموية 

الــتــي يــتــم تــنــاولــهــا يــومــيــاً وقـــد تــكــون 

مرتبطة بآثار جانبية لا تطاق.

 Trigger -) حـــقـــن نــقــطــة الألــــــم - 

Point Injections): علاج فعال للصداع 

النصفي واضطرابات الصداع الأخرى. 

يتم إعطاء الحقن في عضلات مختلفة 

في فروة الرأس والرقبة والكتفين التي 

تسبب آلاماً في الرأس.

* استشاري طب المجتمع

جانب من الحضور في المؤتمر

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

نصائح للتغلب 
على صورة الجسد «السيئة»

 (Body Image) لا شك أن صورة الجسد

تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على الصحة 

الــنــفــســيــة الــســلــيــمــة، وبــشــكــل خـــاص أثــنــاء 

مرحلة المراهقة التي تعتبر من أهم الفترات 

التي يتغير فيها شكل الجسم ويتحول من 

الطفولة إلى البلوغ. 

وبطبيعة الحال تتأثر صورة الجسد 

بالمجتمع المحيط بالطفل، والمقاييس التي 

تــحــكــم مــعــيــار عـــبـــارة مـــا يــســمــى «الــجــســد 

المثالي» سواء للفتيات أو للفتيان. 

وهـــنـــاك نــســبــة كــبــيــرة مـــن المــراهــقــين، 

تصل تقريباً إلى ٥٠ في المائة، غير راضية 

عن صور أجسادهم، حتى لو كان الجسد 

سليماً من الناحية الصحية.

صورة الجسد
أوضح العلماء أن وزن الجسم وحالة 

الجلد ســواء اللون أو الإصابة بالأمراض 

الــتــي تحمل طابعاً مــزمــنــاً، مثل  الجلدية 

 (vitiligo) أو البهاق (acne) حــب الشباب

بــالــشــعــر، تعتبر مــن أهــم  وكـــل مــا يتعلق 

الأشياء التي تحكم صورة الجسد بالنسبة 

للمراهقين. وبشكل أقل يؤثر طول وقصر 

الـــــقـــــامـــــة فـــــــي صـــــــورة 

الـــجـــســـد، وخــصــوصــاً 

فــي الــحــدود المــعــتــادة، 

ولــكــن الــطــول أو قصر 

المــبــالــغ فيهما  الــقــامــة 

يـــنـــعـــكـــســـان بــالــســلــب 

بالطبع. 

وتأتي في المرتبة 

الأخيرة ملامح الوجه، 

ــتـــهـــا  ــبـ صـــاحـ إذا  إلا 

عــيــوب خــلــقــيــة تجعل 

شكل العضو مختلفاً، 

مــثــل عــظــمــة الأنــــف أو 

بــــروز عــظــام  الأذن أو 

الوجه والفكين. ولكن 

فــــــي المــــجــــمــــل يــعــتــبــر 

الوزن، وخصوصاً في الوقت الحالي، أهم 

المحددات لصورة الجسد.

بسبب انتشار وسائل التواصل أصبح 

الأطفال أكثر وعياً بصورة الجسد في سن 

مبكرة. وعلى سبيل المثال، في استطلاع 

جري في نهاية سبتمبر (أيلول) من العام 
ُ
أ

المــاضــي، كــانــت هــنــاك نسبة بلغت ٥٧ في 

المـــائـــة مـــن الــفــتــيــات فـــي ســـن الــثــامــنــة غير 

راضيات عن أشكال أجسادهن، وزادت هذه 

النسبة لتصل إلى ٧٣ في المائة في الفتيات 

في سن ١٢ عاماً فقط. وفــي المقابل كانت 

النسبتان للذكور ٤٩ في المائة و٦٩ في المائة 

في الفئتين العمريتين ذاتهما.

ــال هــــؤلاء الأطـــفـــال إن الــخــجــل من  وقــ

أجسادهم منعهم من المشاركة في الأنشطة 

والمــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة المختلفة، وفــي 

الأغلب تجنبوا الصور المشتركة، وارتدى 

معظمهم مــلابــس فضفاضة تخفي شكل 

الجسم.

الــنــظــرة السلبية  وبــالــطــبــع تــتــكــون 

للجسد من آراء المحيطين، وعلى وجه 

التقريب هناك طفل من كل ثلاثة تعرض 

للتنمر بسبب مظهره من قبل أقــران أو 

غرباء أو حتى من أفــراد الأســـرة، وذكر 

هـــــــؤلاء أن الــــتــــعــــرض المــــبــــاشــــر لــلــكــلام 

المؤذي كان له وقع أكبر من التنمر عبر 

الإنترنت.

نـــصـــح الـــعـــلـــمـــاء الآبـــــــاء بــــضــــرورة أن 

يقدموا نموذجاً جيداً لأطفالهم بخصوص 

الــجــســد، ويتجنبوا السخرية من  صـــورة 

الــــوزن تــمــامــاً ســــواء كــانــت تــلــك السخرية 

على وزن الشخص نفسه أو وزن شخص 

آخر؛ لأن هذا السلوك يرسخ في ذهن الطفل 

صــورة سلبية عن احترام الجسد أيــاً كان 

حجمه، ويجعل الطفل مهيأ نفسياً لتقبل 

السخرية من الآخرين.

 مــــن ذلــــك، 
ً
ويـــجـــب عـــلـــى الآبــــــــاء، بــــــدلا

 body) الــتــركــيــز عــلــى تــنــوع شــكــل الــجــســد

diversity). وعلى سبيل المثال إذا قام الطفل 

بالتعليق على حجم أو اختلاف شكل جسم 

شخص معين أو مظهره بشكل عام سواء 

 أو بالغاً من المحيطين به أو في 
ً
كان طفلا

بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي، يــجــب عــلــى الآبــــاء أن 

يقوموا بتوضيح أن هناك تنويعات عدة 

لشكل الجسم ولــون الجلد، ولا يوجد أي 

نموذج منهم سيئ، ولكنه فقط مختلف، 

ويجب احترام كل صور الجسد.

دور الآباء
ــاء أن يــــضــــعــــوا فــي  يــــجــــب عــــلــــى الآبــــــــ

اعتبارهم أهمية «اللغة»، التي يتم التعامل 

بــهــا مـــع المـــراهـــق الــــذي يــعــانــي مـــن صـــورة 

سلبية للجسد، واستخدام كلمات مشجعة 

المــثــال يمكن  للمعنى ذاتـــه... وعلى سبيل 

الــطــعــام بكلمة «صــحــي» أو «غير  وصـــف 

 من «جيد» و«رديء»، وأيضاً 
ً
صحي» بدلا

يجب نصح الأطفال برفق وعدم إلقاء اللوم 

عليهم فيما يتعلق بتناول طعام معين أو 

ــدم الــتــركــيــز  ــدم تــنــاولــه. وأيـــضـــاً يــجــب عـ عـ

عــلــى مـــوضـــوع الــــــوزن ســـــواء بــالــســلــب أو 

بالإيجاب، ولكن يكون التركيز في الحديث 

على الدراسة، وآراء 

المراهق في الأحداث 

حــولــه؛ حتى يتعلم 

المراهق أن الاحترام 

يـــــكـــــون نــــاتــــجــــاً مــن 

ــرأي والــتــصــرفــات  ــ الـ

بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 

صورة الجسد.

الآبـــــاء  دور  إن 

ــــي  والمـــــــــــــــــدربـــــــــــــــــين فـ

الــنــوادي والمــدرســين 

هو ترسيخ فكرة أن 

شكل الجسد المثالي 

 perfect body)

الجسد  هــو   (shape

ــاً،  ــيــ ــــم صــــحــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ

بــعــيــداً عـــن مــقــايــيــس مــنــصــات الــتــواصــل 

الاجــتــمــاعــي المضللة وغــيــر الحقيقية. بل 

ويمكن استثمار النماذج الناجحة المغايرة 

للمقاييس العامة لشكل الجسد من نجوم 

المجالات المختلفة، ويجب أن يكون بشكل 

غــيــر مــبــاشــر حــتــى لا يـــــؤدي إلــــى نتيجة 

عكسية. 

وفـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان يـــكـــون لــلــثــنــاء 

الإيـــجـــابـــي والـــحـــديـــث المــشــجــع بــاســتــمــرار 

أثر سلبي، حيث يشعر المراهق بأنه يثير 

لــديــه  ــاء، وأن  ــ ــدقـ ــ تــعــاطــف الآبــــــاء أو الأصـ

بالفعل مشكلة معينة تستحق التعاطف 

مـــن الآخـــريـــن، لــذلــك يــجــب أن يــقــوم الآبـــاء 

بالتعامل بشكل طبيعي. 

لــلآبــاء أن يحكوا عــن تجاربهم  يمكن 

الــشــخــصــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــشــكــل الــجــســد، 

وخصوصاً وقت المراهقة، ومن خلال ذلك 

يشعر الطفل بأن ما يمر به جزء من عملية 

الــنــمــو، بمعنى أن يجعل الآبــــاء مــوضــوع 

صــورة الجسد طبيعياً (Normalize) مما 

يساعد المراهقين على التغلب عليه. 

ويـــفـــضـــل أيـــضـــاً عـــــدم الــتــعــلــيــق عــلــى 

ملابس المراهق بشكل مباشر فيما يتعلق 

ــثـــال: «هـــذا  بــشــكــل الــجــســد، عــلــى ســبــيــل المـ

أكــثــر سمنة أو أكثر  تــبــدو  الــثــوب يجعلك 

نـــحـــافـــة» أو «هـــــذا الـــلـــون لا يــنــاســب لــون 

بــشــرتــك»؛ لأن المــراهــق يــكــون حــســاســاً من 

هذه التعليقات ويشعر بنوع من الحرمان 

ارتــــداء زي معين  لــعــدم تمكنه مــن  نتيجة 

بسبب جسده. 

ويجب على الآباء أن يقوموا بتشجيع 

اختيارات المراهق ما دامت تشعره بالراحة 

والانتماء لأقرانه، ويجب أن يدركوا أن الأمر 

مؤقت ويتغير بعد النضج.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

عقاقير وعلاجات لحالات تساقط الشعر

من الممكن الحيلولة دون تفاقم 

حالة تساقط الشعر، بفضل عدد من 

الإجراءات غير الجراحية.

الـــعـــادة، لا يسبب تساقط  فــي 

ــم، ومــــع ذلــك  ــالألــ ــعـــوراً بــ الــشــعــر شـ

فـــإنـــه قـــد يــســبــب حـــالـــة مـــن الــكــرب 

المـــرء أن شعره  لــدى إدراك  العميق 

آخذ في التساقط، خاصة إذا ما رأى 

مساحات خالية من الشعر برأسه. 

الــحــظ، تبقى هــنــاك بعض  لحسن 

السبل التي يمكن من خلالها علاج 

تــســاقــط الــشــعــر والــحــيــلــولــة دون 

تفاقم هذه المشكلة.

تساقط الشعر
ــاذا يتساقط الشعر؟  والآن، لمـ

ثمة حالتان شائعتان تقفان خلف 

ــيـــة حــــــــالات تـــســـاقـــط الــشــعــر  ــبـ ــالـ غـ

المرتبطة بالعمر.

> نمط الصلع الوراثي. تتمثل 

الــحــالــة الأكـــثـــر شــيــوعــاً فـــي مــرض 

 androgenetic ــــي  ــوراثــ ــ الــ ــع  ــلـ الـــصـ

كــذلــك  عــلــيــهــا  ويـــطـــلـــق   ،alopecia

تساقط الشعر من النمط الذكوري 

أو الأنثوي. ويعتبر تساقط الشعر 

المؤشر الأول هنا.

فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، شـــرحـــت 

ــتــــورة كــيــثــي هــــوانــــغ، مـــديـــرة  الــــدكــ

ــط الـــشـــعـــر  ــاقـــ ــ ــسـ ــ عـــــــيـــــــادة عـــــــــلاج تـ

بــمــســتــشــفــى بــريــغــهــام آنــــد ويــمــين 

التابع لجامعة هارفارد، والأستاذة 

المساعدة بمجال الأمراض الجلدية 

الــطــب فــي جامعة هــارفــارد،  بكلية 

أن «بصيلات الشعر تصبح أصغر، 

ــا يــقــلــل مـــن ســمــك الــشــعــر.  ــذا مـ ــ وهـ

وتـــتـــوقـــف بـــعـــض الـــبـــصـــيـــلات عــن 

إنتاج شعر من الأساس».

ــأ هــــذا  ــنـــشـ يـ ــمــــكــــن أن  المــ ــن  ــ ــ ومـ

النمط من فقدان الشعر عن عوامل 

وراثية أو تغيرات هرمونية مرتبطة 

بــالــعــمــر. ويــحــدث هـــذا الــفــقــدان في 

الــشــعــر، فــي أنــمــاط مــحــددة ترتبط 

بالرجال والنساء. وعن ذلك، ذكرت 

أنــه «بــين الرجال،  الدكتورة هوانغ 

ــامــــي نحو  يــمــيــل خـــط الــشــعــر الأمــ

الانحسار، أو ربما تقل كثافة الشعر 

عند الصدغين أو أعلى الــرأس. أما 

بين النساء، فيمكن أن يحدث فقدان 

الشعر في معظم أجزاء فروة الرأس، 

أو يؤثر على مناطق بعينها، مثل 

الــجــزء المــوجــود بمنتصف الــرأس، 

والصدغين، وفروة الرأس الأمامية. 

إلا أنــه فــي مــرض الصلع الــوراثــي، 

لا يحدث الصلع في النساء بنفس 

الأســـــــلـــــــوب الـــــــــذي يـــــحـــــدث بــــــه فــي 

الرجال».

> الـــنـــمـــط الآخــــــــر مـــــن أنـــمـــاط 

تـــســـاقـــط الـــشـــعـــر يــســمــى «تــســاقــط 

 .telogen effluvium «الشعر الكربي

ويـــحـــدث هــــذا الــنــمــط مـــن تــســاقــط 

الشعر فجأة، وغالباً ما يأتي ذلك 

ـــن الإجـــهـــاد  ـــي رد فـــعـــل لـــحـــالـــة مـ فـ

الــعــاطــفــي أو الـــجـــســـدي. وفــــي هــذا 

الــصــدد، شــرحــت الــدكــتــورة هــوانــغ 

أنه «ربما يحدث ذلك بعد إصابتك 

بحمى شديدة، أو عدوى بالمسالك 

البولية، أو بعد الجراحة. كما يمكن 

أن يحدث تساقط الشعر الكربي كرد 

فــعــل لــحــالــة طــبــيــة أو تـــنـــاول عــقــار 

جديد».

استشارة الطبيب
إلــى من نلجأ للمعاونة في   <

مــكــافــحــة تــســاقــط الــشــعــر؟ بــإمــكــان 

طبيب الرعاية الأولية الخاص بك 

تقييم ما إذا كنت تعاني من تساقط 

الشعر بسبب حالة كامنة أو تناول 

دواء معين أو تغيرات هرمونية أو 

التقدم في العمر. قد يطلب الطبيب 

إجراء اختبار دم أو يصف علاجات.

فـــــي زيـــــــارة  ــــب  ــرغـ ــ تـ ــنــــت  كــ إذا 

ــارة طبيب  اخــتــصــاصــي، فعليك زيـ

أمراض جلدية معتمد ومتخصص 

فـــي عــــلاج تــســاقــط الـــشـــعـــر، وعــلــى 

دراية جيدة بالعديد من الخيارات 

ــادة نمو  المــتــاحــة للمساعدة فــي إعـ

الشعر.

> حماية الشعر. يعتمد نوع 

الــذي يصفه الطبيب على  العلاج 

سبب تساقط الشعر. على سبيل 

ــال، يــجــري تــصــحــيــح تــســاقــط  ــثـ المـ

الشعر الكربي من تلقاء نفسه أو 

بمجرد معالجة السبب الأساسي. 

ــتــــورة هـــوانـــغ:  ــنــــا، قـــالـــت الــــدكــ وهــ

ــادة مــا تتحسن حــالــة تساقط  «عــ

الــشــعــر الــكــربــي فــي غــضــون ثلاثة 

إلى ستة أشهر».

فيما يخص الأشخاص الذين 

يعانون من مرض الصلع الوراثي، 

يهدف العلاج إلى تعزيز بصيلات 

الشعر، بحيث تصبح خيوط الشعر 

ــبـــدو شـــعـــرك أكــثــر  أكـــثـــر ســمــكــاً، ويـ

ــام. وربـــمـــا تساعد  كــثــافــة بــوجــه عــ

العلاجات الآتية.

عقاقير وعلاجات
ــة المــوضــعــيــة. وافقت  > الأدويــ

الـــغـــذاء والـــــــدواء الأمــيــركــيــة  إدارة 

 minoxidil على دواء مينوكسيديل

(روجين (Rogaine، وهو متاح دون 

الحاجة إلى وصفة طبية، باعتباره 

علاجاً لتساقط الشعر لدى الرجال 

والــنــســاء. ويساعد مينوكسيديل 

ــيـــلات الـــشـــعـــر،  ــلـــى تــكــثــيــف بـــصـ عـ

ويـــعـــزز إطـــالـــة الــشــعــر، ويـــأتـــي في 

شكل ســائــل أو رغـــوة تــوضــع على 

فروة الرأس.

هنا، شرحت الدكتورة هوانغ 

أنه «إذا كان لديك الكثير من الشعر، 

ــكــــون مــــن الأســــهــــل تــطــبــيــق  ــقـــد يــ فـ

الشكل السائل. إلا أن أعداداً متزايدة 

مـــن الـــنـــاس يــعــانــون تــهــيــج الجلد 

أثـــنـــاء اســتــخــدام الــســائــل، مــقــارنــة 

ــك فـــي وقــــت يتعين  ــ ــرغـــوة، وذلـ ــالـ بـ

عليك استخدامه بشكل يومي على 

مدار تسعة أشهر على الأقل قبل أن 

تعاين بعض التحسن».

> الأدويـــــــــة الـــفـــمـــويـــة. تــشــيــر 

دراســـــــــات حـــديـــثـــة إلـــــى أن تـــنـــاول 

أقــراص،  مينوكسيديل على شكل 

ستخدم منذ عقود لعلاج 
ُ
والــذي ي

ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الـــــــــدم، وهــــــو آمـــن 

وفـــعـــال فـــي عـــلاج تــســاقــط الــشــعــر. 

وقــالــت الــدكــتــورة هــوانــغ: «شهدنا 

زيــادة في استخدام مينوكسيديل 

الفموي لعلاج تساقط الشعر، العام 

الماضي. وأثبت هذا العقار أنه مفيد 

لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن لا يــحــصــلــون 

على فائدة كافية من مينوكسيديل 

الموضعي، أو أولئك الذين يعانون 

ــن الــشــكــل  ــ تـــهـــيـــج فـــــــروة الـــــــــرأس مـ

الموضعي للعقار».

وتــــشــــمــــل الأدويـــــــــــــة الأخــــــــرى 

عــــن طـــريـــق الـــفـــم لـــعـــلاج تــســاقــط 

 finasteride فــيــنــاســتــرايــد الــشــعــر 

(بروبيشيا Propecia وبروسكار 

ــتــــون  ــيــــرونــــولاكــ ــبــ وســ  (Proscar

(ألــــــداكــــــتــــــون   spironolactone

الـــدكـــتـــورة  ونــبــهــت   .(Aldactone

هوانغ أنه «يمكن أن تترك الأدوية 

التي يجري تناولها عن طريق الفم 

المــثــال،  آثـــاراً جانبية. على سبيل 

يــمــكــن أن يــتــســبــب مينوكسيديل 

الفموي في انخفاض ضغط الدم 

أو خــفــقــان الــقــلــب. لــذلــك، نحرص 

على تصميم نظام العلاج المرضى 

الأفراد بحذر».

الـــغـــنـــيـــة  ــا  ــ ــــلازمـ ــبـ ــ الـ ــن  ــقــ >  حــ

بـــالـــصـــفـــائـــح الـــــدمـــــويـــــة. فـــــي هــــذا 

الإجــــــــــراء، يـــجـــري حـــقـــن تـــركـــيـــزات 

عــالــيــة مــن مــكــونــات الـــدم فــي فــروة 

الرأس لتحفيز نمو الشعر. وذكرت 

الدكتورة هوانغ أن تكلفة كل علاج 

ــتـــراوح بـــين ٥٠٠ دولار  تـ يــمــكــن أن 

تــكــرر  مــــا  وعــــــــادة  دولار.  و١٥٠٠ 

العملية شهرياً، لمدة ثلاثة أشهر، 

ــة كــل  ــعـ ــابـ ــتـ ــات مـ ــ ــــلاجـ ــلـــب عـ ــتـــطـ وتـ

عــام. إلا أنــه حتى هــذه اللحظة، لم 

تثبت بعد فاعلية البلازما الغنية 

ــادة نمو  ــ بــالــصــفــائــح الــدمــويــة لإعـ

الشعر.

> الـــعـــلاج بــالــلــيــزر: قـــد تعمل 

الأجـــهـــزة الــتــي تــصــدر ضـــوء لــيــزر 

(لــــيــــد) مــنــخــفــض المــــســــتــــوى عــلــى 

تــعــزيــز نــمــو الــشــعــر. ويــتــوافــر هــذا 

ــراء دون الــحــاجــة إلـــى وصفة  ــ الإجـ

طبية مــن خـــلال أمــشــاط وخـــوذات 

ــلـــى نـــحـــو مــنــتــظــم  تــســتــخــدمــهــا عـ

أمــا الأســعــار، فتتراوح  في منزلك. 

بين بضع مئات وبضعة آلاف من 

الدولارات.

ــمــــلات: أحـــيـــانـــاً تــتــســم  ــكــ > المــ

المكملات بارتفاع تكلفتها، وليس 

ثــمــة دلــيــل قــــوي عــلــى أنــهــا تجعل 

ــا، اســتــطــردت  ــنـ الــشــعــر يــنــمــو. وهـ

الـــدكـــتـــورة هـــوانـــغ بــقــولــهــا: «ومـــع 

ذلــك، فإنه إذا لم تتداخل سلباً مع 

الأدوية التي تتناولها، فلا بأس من 

تجربتها».

ولأي من هذه العلاجات، يكمن 

الــعــنــصــر المـــحـــوري فـــي الـــبـــدء بها 

بــمــجــرد اكــتــشــاف تــســاقــط الشعر. 

ولكن بمجرد أن تتوقف البصيلات 

عن عملها، يصبح الخيار الوحيد 

ــتــــعــــادة خــــصــــلات الـــشـــعـــر هــو  لاســ

جراحة زراعة الشعر.

* رسالة هارفارد الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا».

تساقط الشعر الكرَبي

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): هيدي غودمان*
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وجت باللقب الغائب بعد نهائي دراماتيكي أمام عمان في حضور ٦٥ ألف مشجع على ملعب البصرة
ُ
ت

«كأس الخليج» أسود الرافدين «تزأر» بعد ٣٥ عاماً بـ

ســــود الــرافــديــن قصة 
ُ
أنــهــى أ

فــــــراق دام ٣٥ عـــامـــاً مــــع بــطــولــة 
«كـــأس الــخــلــيــج» وعــانــقــوا لقبها 
مـــــن جـــــديـــــد، لـــيـــصـــبـــح مــنــتــخــب 
«كــــأس الــخــلــيــج  ــلاً لـــــ ــطـ ــراق بـ ـــعــ الـ
الــــــ٢٥»، وذلـــك عــقــب رحــلــة كــرويــة 
«ملحمية» انتهت، أمــس، بفوزه 
على عمان ٢/٣ في النهائي الذي 
جمعهما على ملعب جذع النخلة 
بالبصرة، وشهدت حضور قرابة 
ألـــف مشجع اضــطــر بعضهم   ٦٥
إلى المبيت في الساحات المحيطة 

بالملعب ليلة المباراة.
وأحــــــــــــــــرز مــــنــــتــــخــــب أســــــــود 
الرافدين للظفر رابع لقب خليجي 
في تاريخه، والأول منذ ما يقارب 
فــــي ١٩٨٨  ــداً  ــديــ ــاً، وتــــحــ ــامــ ٣٥ عــ

بالسعودية.
ــد شــهــد  ــ ــي قــ ــائــ ــهــ ــنــ وكـــــــــان الــ
أحداثاً مؤسفة قبل بدايته اضطرّ 
ــمــــان إلــــــى ســـحـــب مــشــجّــعــيــهــا  عــ
مـــن الــبــصــرة وإعـــادتـــهـــم لــلــبــلاد؛ 
وذلــــك لــضــمــان ســلامــتــهــم، وكـــان 
مــن المــتــوقــع حــضــور ٥ آلاف من 

مشجعي عمان.
وبعدها بساعات قليلة 

ــاد الـــعـــراقـــي  ــ ــحــ ــ د الاتــ بــــــــدَّ
ــكــــوك حـــول  ــشــ الــ
تـــأجـــيـــل نــهــائــي 
«كــــأس الخليج» 

أو نقل المباراة إلى دولة محايدة، 
وأكـــد إقــامــتــهــا فــي مــوعــدهــا رغــم 
وفاة مشجع على الأقل، وإصابة 
الــــعــــشــــرات بـــســـبـــب الــــتــــدافــــع فــي 

محيط إستاد البصرة.
ــع الـــجـــمـــهـــور الـــعـــراقـــي  ــابــ وتــ
مباريات البطولة بحماس شديد 
ــنــــوات طـــويـــلـــة مــــن حــظــر  بـــعـــد ســ
ــاد الــــدولــــي «فـــيـــفـــا» إقــامــة  الاتــــحــ
مــبــاريــات دولــيــة بــالــبــلــد الــعــربــي 

لأسباب أمنية.
ــأهّـــل الـــعـــراق الـــى المـــبـــاراة  وتـ

النهائية بعد فــوزه العصيب 
على منتخب قطر ٢-١ أمام 

أكثر من ٦٥ ألف متفرج 
فــي نصف النهائي، في 
حــــين جـــــاء تـــأهـــل عــمــان 

عــــلــــى حـــســـاب 

حاملة اللقب البحرين ١-٠.
وبــلــغ الـــعـــراق المـــربـــع الأخــيــر 
ر المجموعة الأولــى  بعد أن تــصــدَّ
بــفــارق الأهـــداف عــن عمان بفوزه 
الــســعــوديــة ٢-٠ واكتساحه  عــلــى 

اليمن بخماسية نظيفة.
ويعود تاريخ تتويج العراق 
إلـــــى ١٩٧٩، حــيــث  ــه  ــابـ ــقـ ألـ بــــــأول 
اســــتــــضــــافــــت الــــعــــاصــــمــــة بــــغــــداد 
النسخة الخامسة، ثم ظفر باللقب 
الثاني عام ١٩٨٤ في مسقط، وعاد 
بــلــقــب  ــام ١٩٨٨  ــ الـــــريـــــاض عــ مــــن 

النسخة التاسعة.
وبــدأت المــبــاراة، أمس، 
بـــأداء حماسي مــن جانب 
المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي، الـــذي 
حاول منذ البداية تسجيل 
هدف مبكر في شِباك نظيره 
العماني، الذي بادل مُنافسه 
الهجمات والضغط منذ 
صافرة انطلاق المباراة.

ــــي الـــدقـــيـــقـــة ١١  وفـ
د ضرغام إسماعيل،  سدَّ
لاعب المنتخب العراقي، 
كـــــــرة قــــويــــة مـــــن خـــــارج 
ــقــــة الــــــــجــــــــزاء مـــن  ــنــــطــ مــ
ضـــــــربـــــــة حـــــــــــــرة، لـــكـــن 
حــارس عمان 
إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم 
المــخــيــنــي أمــســك 

الكرة بسهولة.
ــانــــي  ــمــ ــعــ الــ ــتــــخــــب  ــنــ المــ وردّ 
بمحاولة خطيرة في الدقيقة ١٧ 
عن طريق لاعبه صالح اليحيائي، 
الذي راوغ أكثر من لاعب من الجهة 
د كرة  اليمنى لدفاع العراق، ليسدِّ
ى لها جــلال حسن، حارس  تصدَّ

العراق، ببراعة.

ــة ٢٤ ســـجـــل  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ وفـــــــــي 
الـــــهـــــدف الأول  بــــايــــش  إبــــراهــــيــــم 
م  للمنتخب العراقي، بعدما تسلَّ
كــــرة مـــن الــجــهــة الـــيـــســـرى لمــرمــى 

د كــرة أرضية زاحفة  عمان، وســدَّ
ــع والــــــحــــــارس  ــيــ ــمــ ــجــ غــــالــــطــــت الــ

المخيني لتسكن شِباكه.
وبعد الهدف اندفع المنتخب 

الــعــراقــي مـــحـــاولاً تسجيل هــدف 
ثــان لتعزيز النتيجة في الشوط 
الــعــمــانــي  المــنــتــخــب  الأول، إلا أن 
أبدى مقاومة كبيرة بل تفوّق على 

نظيره العراقي في بعض الأحيان 
وحرَمه من الاستحواذ على الكرة.
المــحــاولات العمانية من  لكن 
ــل تــعــديــل الــنــتــيــجــة لـــم تسفر  أجــ
عن أي جديد خلال الشوط الأول، 
ــكَـــم صـــافـــرتـــه بــتــقــدم  لــيــطــلــق الـــحَـ
الــعــراق ٠/١. ومـــع بــدايــة الــشــوط 
ــل المــنــتــخــب الــعــراقــي  الــثــانــي دخــ
بقوة محاولاً تسجيل هدف آخر، 
فـــي حـــين بـــادلـــه نــظــيــره الــعــمــانــي 

الهجمات.
د حسين علي كرة قوية  وسدَّ
مــن خــارج منطقة الــجــزاء، لكنها 
ــرمـــى عــمــان  ــبـــت بـــعـــيـــداً عــــن مـ ذهـ

والمخيني في الدقيقة ٥٩.
وبــمــرور الــوقــت بــدأ الإرهـــاق 
يظهر على الفريق العماني، الذي 
بــذل لاعبوه جهداً كبيراً من أجل 
امتصاص الضغط العراقي، كذلك 
بـــذل جــهــداً كــبــيــراً عــلــى المــســتــوى 

الدفاعي.
واستحوذ المنتخب العراقي 
عـــلـــى الــــكــــرة، وتــــراجــــع المــنــتــخــب 
العماني للخلف، واحتسب الحَكَم 
ضربة جــزاء للمنتخب العماني، 
ـــل صــالــح اليحيائي 

ّ
تـــوغ بــعــدمــا 

داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء وتـــعـــرّض 
الحَكَم ضربة  للعرقلة، ليحتسب 
ــذهــا جــمــيــل الــيــحــمــدي، 

ّ
ــزاء نــف ــ جـ

لكن جــلال حــســن، حـــارس المرمى 
العراقي، أمسك الكرة بنجاح في 

الدقيقة ٨٢.
واحــــتــــســــب الـــــحَـــــكَـــــم ضـــربـــة 
جـــزاء أخـــرى للمنتخب العماني 
فـــي الــدقــيــقــة الــثــامــنــة مـــن الــوقــت 
المحتسب بدلاً من الضائع للشوط 
الثاني، بعد عرقلة داخــل منطقة 
الجزاء، لينفذها صالح اليحيائي 

بــنــجــاح هـــذه المـــرة مــســجــلاً هــدف 
ــادل. ومــــــع نـــهـــايـــة الـــوقـــت  الـــــتـــــعـــ
الأصلي بالتعادل، جــرى اللجوء 
إلـــى شــوطــين إضــافــيــين؛ مـــدة كل 
منهما ربع ساعة لتحديد الفائز 

باللقب.
ولــم يشهد الشوط الإضافي 
ــاولات،  ــ ــحــ ــ المــ ــن  ــ ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ الـ الأول 
 ،١/١ نفسها  بالنتيجة  لينتهي 
ــراقــــي حــصــل  ــعــ ــكـــن المـــنـــتـــخـــب الــ لـ
عـــلـــى ضـــربـــة جــــــزاء فــــي الــدقــيــقــة 
١١٤ بــالــشــوط الإضــافــي الــثــانــي، 
ض لـــهـــا حــســن  بـــعـــد عـــرقـــلـــة تــــعــــرَّ
عبد الكريم داخل منطقة الجزاء، 
ــــوان فــي  ــطـ ــ ــد عـ لـــيـــتـــرجـــمـــهـــا أمــــجــ

الشباك بنجاح.
لكن المنتخب العماني نجح 
الـــتـــعـــادل مــــجــــدداً عــن  فــــي إدراك 
ى كرة 

ّ
طريق عمر المالكي، الذي تلق

عرضية من زميله المنذر العلوي 
الـــكـــرة بــضــربــة رأس في  لــيــضــع 

الشباك في الدقيقة ١١٩.
وبينما تتجه المباراة للتعادل 
واللجوء إلــى ضربات الترجيح، 
ســــجــــل مـــــنـــــاف يـــــونـــــس الــــهــــدف 
الثالث للمنتخب العراقي، بعدما 
ى كــرة عرضية داخـــل منطقة 

ّ
تلق

الجزاء، ليوجهها بضربة رأس في 
الشباك، في الدقيقة الأخيرة من 
الوقت الأصلي للشوط الإضافي 

الثاني.
ــم لــتــقــنــيــة حكم  ــكَـ ــحَـ ــأ الـ ولـــجـ
المــســاعــد «فـــــار» للتأكد  الــفــيــديــو 
الــهــدف، ليحتسبه في  مــن صحة 
النهاية وينجح المنتخب العراقي 
ــفـــاظ عـــلـــى تـــقـــدمـــه حــتــى  فــــي الـــحـ
جاءت صافرة نهاية المباراة بفوز 

العراق على عمان ٢/٣.

البصرة: علي القطان

المواجهة النهائية شهدت ملحمة كروية بين العراق وعمان (تصوير: عيسى الدبيسي)

 
ً
إبراهيم بايش محتفلا

بالهدف الأول في 
مرمى عمان (تصوير: 

عيسى الدبيسي)

نجوم «الهلال والنصر» قدموا أداء استثنائياً بقيادة رونالدو... وآل الشيخ توج العملاق الباريسي

«كأس موسم الرياض» ليلة «فوق الخيال» تتوج باريس سان جيرمان بـ
الرياض: فارس الفزي

ــــي آل  ــركـ ــ ــار تـ ــتــــشــ تـــــــوج المــــســ
الـــشـــيـــخ، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــتــرفــيــه فـــي الـــســـعـــوديـــة، فــريــق 
ــان جـــيـــرمـــان بــكــأس  ــ بــــاريــــس ســ
«مــــوســــم الـــــريـــــاض» عـــقـــب فــــوزه 
على فريق «الهلال والنصر» ٥-٤ 
فــي المــواجــهــة الجماهيرية التي 
جمعت الفريقين على ملعب الملك 
فهد الدولي بالرياض، بمشاركة 
أبرز نجمين على الساحة الكروية 
عالمياً، وهما الأرجنتيني ميسي، 
ــق الـــبـــاريـــســـي،  ــريــ ــفــ بـــقـــمـــيـــص الــ
والبرتغالي كريستيانو رونالدو، 
الذي قاد فريق «الهلال والنصر».
ــن كريستيانو رونالدو 

ّ
ودش

الــــشــــوط الأول، فــي  فــــي  هــــدفــــين 
الظهور الأول للنجم البرتغالي 
بــعــد انــتــقــالــه لــلــنــصــر، المــنــافــس 
الــســعــودي للمحترفين  بــالــدوري 

لكرة القدم، الشهر الماضي.
واحـــتـــســـب الـــحـــكـــم الــقــطــري 
عبد الرحمن الجاسم ركلة جزاء 
لصالح المهاجم البرتغالي، البالغ 
عمره ٣٧ عاماً، بعد ارتطامه مع 
ــافـــاس، حــــارس بــاريــس  كــيــلــور نـ
ســان جــيــرمــان، ليخضع للعلاج 
قــبــل أن يــســجــل الـــركـــلـــة بــنــفــســه، 

ويدرك التعادل ١ - ١ لفريق موسم 
الـــريـــاض، فــي مـــبـــاراة وديـــة أمــام 

بطل فرنسا.
ــل مـــيـــســـي  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــدم لـ ــ ــ ــقــ ــ ــ وتــ
لـــبـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان بــعــد ٣ 
دقــائــق مــن الــبــدايــة بــعــد تمريرة 
ــلـــه نـــيـــمـــار، قــبــل  رائــــعــــة مــــن زمـــيـ

ــالــــدو الـــتـــعـــادل في  ــــدرك رونــ أن يـ
الدقيقة ٣٤.

وأشهر الحكم الجاسم بطاقة 
لــخــوان بيرنات،  حــمــراء مباشرة 
مدافع باريس سان جيرمان، بعد 
تدخل قــوي ضد سالم الدوسري 
لـــيـــحـــرمـــه مــن  ــقــــة ٣٩  ــيــ الــــدقــ فـــــي 
ــفــــراد بــمــرمــى نـــافـــاس. ورغـــم  الانــ
النقص العددي، أعاده البرازيلي 
ــيـــــوس، قـــــائـــــد الـــــنـــــادي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ مـ
الــفــرنــســي، لــلــمــقــدمــة قــبــل نــهــايــة 
بـــدقـــيـــقـــتـــين، بــعــد  ــشــــوط الأول  الــ

تمريرة من كيليان مبابي.
ــلـــة  ــم ركـ ــ ــاسـ ــ ــــجـ ــــب الـ ــــسـ ــتـ ــ واحـ
جـــزاء لــصــالــح نــيــمــار، فــي الــوقــت 
ــذهــا 

ّ
المــحــتــســب بـــدل الــضــائــع، نــف

ــكـــن مـــحـــمـــد الـــعـــويـــس  بـــنـــفـــســـه، لـ
ــارس فــــريــــق مــــوســــم الــــريــــاض  حـــــ

تصدى لها ببراعة.
وفـــي الــدقــيــقــة الــخــامــســة من 
الــــوقــــت المــحــتــســب بـــــدل الــضــائــع 
ــدو  ــالــ تـــابـــع رونــ لـــلـــشـــوط الأول، 
ضربة رأس أرسلها نحو مرمى 
نــافــاس، لكنها ارتـــدت مــن القائم 
الأيــســر، ليتابعها قــويــة بيسراه 

في الشباك.
ــــل المــــــدافــــــع المـــخـــضـــرم  ــعـ ــ وجـ
سيرجيو رامــوس النتيجة ٣ - ٢ 
لبطل فرنسا بعد تمريرة عرضية 

من مبابي.
لكن بعدها بـــ٣ دقــائــق، أدرك 
ــكـــوري الــجــنــوبــي جــانــغ هــيــون  الـ
ســــــوو الــــتــــعــــادل لـــفـــريـــق مـــوســـم 
الـــــــريـــــــاض، الــــــــذي يــــضــــم الــــهــــلال 
والنصر، بضربة رأس إثر تمريرة 

عرضية من بيتي مارتينيز.

وأعاد مبابي التقدم لباريس 
ســــان جـــيـــرمـــان بــركــلــة جـــــزاء في 
الــدقــيــقــة ٦٠ وهـــي الــدقــيــقــة الــتــي 
شـــــهـــــدت خــــــــــروج رونــــــــالــــــــدو مــن 
الملعب استعداداً لخوض مباراته 
الرسمية الأولـــى مــع النصر أمــام 

الاتفاق يوم الأحد المقبل.

وســــجــــل هــــوغــــو إيــكــيــتــيــكــي 
الـــهـــدف الــخــامــس لــبــاريــس ســان 
جيرمان في الدقيقة ٧٨ من وضع 

انفراد.
لـــكـــن الــــبــــرازيــــلــــي أنــــدرســــون 
تــالــيــســكــا قـــلّـــص الــــفــــارق لــنــجــوم 
«الــنــصــر والـــريـــاض» فــي الدقيقة 

الأخيرة بتسديدة قوية من خارج 
منطقة الجزاء.

ــهـــد مـــلايـــين مــــن عــشــاق  وشـ
الأسطورتين «ميسي ورونالدو»، 
مــســاء أمـــس، مــواجــهــة متجددة 
ــــين عـــــلـــــى مـــلـــعـــب  ــمـ ــ ــجـ ــ بــــــــين الـــــنـ
المـــلـــك فــهــد الــــدولــــي بــالــعــاصــمــة 

السعودية الرياض.
ــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــمــــت الـــهـ ــظّــ ونــ
ــبــــاراة الــتــي حظيت  لــلــتــرفــيــه المــ
بحضور جماهيري كبير، حيث 
شـــهـــدت عــمــلــيــات بــيــع الــتــذاكــر 
تـــذكـــرة  لــــشــــراء  تـــهـــافـــت الآلاف 
المباراة، التي نفدت بعد ساعات 

من طرحها.
الــنــجــم البرتغالي  وتــصــدر 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو قــائــمــة 
«فــريــق مــوســم الـــريـــاض»، الــذي 
ــــى قــــيــــادتــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــولـ ــ تـ
الــذي سبق  مارسيلو غــــالاردو، 
لـــه ارتــــــداء شــعــار بـــاريـــس ســان 
جيرمان بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨؛ 
المـــدرب الأرجنتيني  حيث جــدد 
ــه أمـــــــس مـــــع الـــعـــمـــلاق  ــ ــاتـ ــ ــريـ ــ ذكـ

الباريسي.
وتـــجـــدد الــلــقــاء بـــين ميسي 
ــم يلتقيا  لـ الـــلـــذيـــن  ــدو،  ــ ــالـ ــ ورونـ
ــه مـــنـــذ ٨ ديــســمــبــر  ــاً لـــوجـ ــهـ وجـ
(كـــانـــون الأول) مـــن عـــام ٢٠٢٠، 
بعد أن تواجه يوفنتوس، الذي 
لعب له رونالدو، ضد برشلونة 
ــيــــادة لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، فــي  ــقــ بــ
مـــلـــعـــب «كــــامــــب نــــــو» الــشــهــيــر، 
خلال مرحلة المجموعات بدوري 
أبطال أوروبا، وحينها فاز فريق 

رونالدو بثلاثية نظيفة.
وكـــــــــــــــــــــان 
الــــبــــرتــــغــــالــــي 
رونــــــــــــــالــــــــــــــدو 

محط أنظار متابعيه وجماهير 
نـــــادي الـــنـــصـــر، إذ تــعــتــبــر هــذه 
المباراة هي الأولى له فعلياً بعد 
قــــدومــــه مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي؛ 
حيث غاب رونالدو عن المشاركة 
فــي مــبــاراتــي الــطــائــي والشباب 
ــــذي انــتــقــل مــعــه من  لــلإيــقــاف الـ
مــنــافــســات الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
خـــلال مــشــاركــتــه مــع مانشستر 

يونايتد.
ونجم ريــال مدريد السابق 
سيكون ظــهــوره الأول بقميص 
نادي النصر، في الجولة المقبلة 
أمام الاتفاق، وهي المباراة التي 
يــســعــى مــعــهــا أصــفــر الــعــاصــمــة 
إلــى استعادة نغمة انتصاراته 
والحفاظ على صدارته للائحة 
الــتــرتــيــب مـــع الـــجـــولـــة الــرابــعــة 

عشرة من المنافسة.
وضــــــــمّــــــــت قــــــائــــــمــــــة فــــريــــق 
موسم الرياض حارسي المرمى 
محمد العويس وأمــين بخاري، 
ــبـــين عــبــد  ــــى الـــلاعـ بـــالإضـــافـــة إلـ
الإلــــه الــعــمــري، وعــلــي لاجــامــي، 
وســعــود عــبــد الــحــمــيــد، وجــانــغ 
ــادو،  ــو، وعـــبـــد الـــلـــه مــ هـــيـــون ســ
ــان الـــــغـــــنـــــام، وخـــلـــيـــفـــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ وسـ
الـــــــدوســـــــري، وعــــلــــي الــبــلــيــهــي، 
ولــويــس غــوســتــافــو، وعــبــد الله 
الــخــيــبــري، وعــبــد الــلــه عطيف، 
ومحمد كنو، وسالم الدوسري، 
ــيـــوز  ــاثـ ــعـــي، ومـ ــنـــجـ وســــامــــي الـ
بــــيــــريــــرا، وتـــالـــيـــســـكـــا، وبــيــتــي 
ــو،  ــاريــ ــه كــ ــ ــدريــ ــ ــيـــز، وأنــ ــنـ ــيـ ــارتـ مـ
ومــوســى مــاريــغــا، والأســـطـــورة 

كريستيانو رونالدو.
وكانت المواجهة شهدت بيع 
أغلى تذكرة للمباراة، التي بلغت 
قيمتها ١٠ ملايين ريال سعودي 
(٢٫٦٦ مليون يورو)، حيث انتهى 
المزاد على تذكرة «فوق الخيال» 

لحضور المباراة.
وحــمــلــت هـــذه المــواجــهــة 
بــــــــين مـــيـــســـي  الــــــــرقــــــــم ٣٧ 
ورونـــالـــدو، بــعــد أن لعب 
الثنائي وجهاً لوجه في 
كثير من المسابقات مع 
أنــديــتــهــمــا الــســابــقــة، 
ومواجهتين وديتين 
مــــــــــــــع مـــــنـــــتـــــخـــــبـــــي 

بلديهما.

تركي آل الشيخ لدى تتويجه فريق باريس سان جيرمان باللقب (تصوير: بشير صالح)

آل الشيخ يحيي الجماهير لدى دخوله أرض الملعب (تصوير: علي الظاهري)

 
ً
رونالدو محتفلا

بهدفه في شباك 
باريس سان 

جرمان (تصوير: 
بشير صالح) 

(إ.ب.أ)

ميسي في مواجهة رونالدو خلال المباراة التاريخية أمس (إ.ب.أ)
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٢ فبراير تاريخ نهائي لقبول عروض الراغبين في شراء يونايتد... والسعر يتجاوز ٥ مليارات إسترليني

 قوي في مواجهة آرسنال
ّ
تن هاغ «الغاضب» يعد برد

بـــنـــظـــرات الـــحـــســـرة وعـــبـــارات 
الغضب، عبّر الهولندي إريــك تن 
هاغ مدرب مانشستر يونايتد عن 
عدم رضاه لإهــدار فريقه انتصاراً 
ــالمـــتـــنـــاول أمـــــــام كــريــســتــال  ــان بـ ــ كــ
ــــزع تـــــعـــــادلاً ١  ــتـ ــ بـــــــــالاس، الـــــــذي انـ
بــــدل  المـــحـــتـــســـب  الـــــوقـــــت  فـــــي   ١ -
الضائع بالمباراة المؤجلة بينهما 
ــلــــدوري  ــة الـــســـابـــعـــة لــ ــلــ ــــن المــــرحــ مـ

الإنجليزي الممتاز.
وكشفت نظرة عدم التصديق 
على وجــه تــن هـــاغ، عندما سجل 
ــــب كــريــســتــال  ــيــــس لاعـ مـــايـــكـــل أولــ
بــــالاس هــــدف الـــتـــعـــادل بــتــســديــدة 
قوية بيسراه من ركلة حرة مباشرة 
من خارج المنطقة، ارتطمت بسقف 
العارضة وعانقت الشباك، بينما 
لم يكن متبقٍ من عمر الوقت بدل 

الضائع للمباراة سوى دقيقة.
وكــــــــان تـــــن هـــــــاغ فـــــي طـــريـــقـــه 
ليكون أول مدرب ليونايتد يحقق 
ــارات مـــتـــتـــالـــيـــة مــنــذ  ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ  ١٠
الـــســـيـــر ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون فــي 
٢٠٠٩ عندما كان فريقه متقدماً 
١ - صفر بهدف البرتغالي برونو 
فــرنــانــديــز بالدقيقة ٤٤، ووســط 

سيطرة تامة للفريق على مجريات 
ــــدف أولـــيـــس  ــاء هـ ــ ــلـــعـــب، لـــكـــن جـ الـ
ليدفع الفريق ثمن إهدار كثير من 
الفرص التي كانت كفيلة بخروجه 

بالنقاط الثلاث وانتصار مريح.
وكــان مانشستر يونايتد في 
فــوزه العاشر  إلــى تحقيق  طريقه 
تـــوالـــيـــاً فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات، 
ــاً فــــي الـــــــدوري،  ــيـ ــــادس تـــوالـ ــــسـ والـ
ــم،  ــ ــــوســ ــر هـــــــــذا المــ ــ ــــشـ والــــــثــــــالــــــث عـ
ــانــــي، ولـــو  ــثــ ــنــــاص المــــركــــز الــ ــتــ واقــ
مؤقتاً، لكنه اكتفى بنقطة سمحت 
لــه بــانــتــزاع المــركــز الثالث برصيد 
٣٩ نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام 
نيوكاسل يونايتد. في المقابل، رفع 
كريستال بـــالاس رصــيــده إلــى ٢٣ 

نقطة في المركز الثاني عشر.
وكـــان يونايتد يمني النفس 
ــوز لــتــشــديــد  ــفــ أيـــضـــاً بــتــحــقــيــق الــ
الــخــنــاق عــلــى آرســـنـــال المــتــصــدر، 

وتــقــلــيــص الـــفـــارق بــيــنــهــمــا إلــــى ٦ 
نقاط، قبل مواجهتهما المقبلة.

ولــــــــم تــــكــــن حـــــســـــرة تــــــن هــــاغ 
ــقـــط، بــل  ــار فـ ــتـــصـ ــدار الانـ ــ ــ عـــلـــى إهـ
أيضاً لتلقي لاعــب وسطه الدولي 
ــيـــرو، أفــضــل  ــيـــمـ ــلــــي كـــاسـ ــرازيــ ــبــ الــ
لاعـــب فــي المـــبـــاراة، بــطــاقــة صــفــراء 
ــم،  ــذا المــــوســ ــ ــة لــــه هــ ــامـــسـ هــــي الـــخـ
وستحرمه مــن خــوض القمة ضد 

آرسنال الأحد.
وقــــــال تــــن هــــــاغ: «كــــــان يــجــب 
علينا حسم اللقاء بتسجيل الهدف 
الــثــانــي، وعــنــدهــا لــم نــكــن لنواجه 
الـــتـــي كلفتنا  الــلــحــظــة  مــثــل هــــذه 
نقطتين. كنا متقدمين ١ - صفر، 

الثاني  الــشــوط  وفــي 
ــا  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــــصــ حــ

عـــــــلـــــــى 

مـــســـاحـــات لــحــســم المــــــبــــــاراة، لــكــن 
شعرت بالغضب لأنني لم أر أننا 
أردنا حقاً تسجيل الهدف الثاني».

ــا يــــزيــــد مــــن خـــيـــبـــة أمـــل  ــمــ ومــ
يونايتد تجاهل الحكم احتساب 
ــزاء لــلــفــريــق قــبــل تسجيل  ركــلــة جــ
كريستال بالاس لهدفه، إضافة إلى 
الضربة التي تلقاها بسبب إيقاف 
كاسيميرو عــن مواجهة آرســنــال. 
لكن تن هاغ وعد بالرد بقوة أمام 
آرسنال حتى في غياب كاسيميرو، 

وقــــــــال: «إنــــه 
لاعــــــــــــب مـــهـــم 
ــة لـــنـــا،  ــايـ ــغـ ــلـ لـ
وأحـــــــد أســـبـــاب 
وجــودنــا فــي هذا 
المـــركـــز. لــكــنــنــا فــزنــا 
على آرســنــال ذهاباً (٣ 
- ١) مـــن دون كــاســيــمــيــرو، 

وعلينا فعل ذلك مرة أخرى».
ورغــــم خــيــبــة الأمـــــل، مـــا زالـــت 
نتائج يونايتد تشير إلى أن الفريق 
يسير في الطريق الصحيح تحت 
إدارة تن هاغ، الذي وعد بالرد في 
لقاء آرسنال، وتابع: «ما حدث قد 
حدث، ولا يمكننا تغييره، نتطلع 
لمــواجــهــة آرســـنـــال وإعـــــداد الخطة 
ــة، يـــجـــب عـــلـــى الــلاعــبــين  ــبـ ــاسـ ــنـ المـ
التأكد من استعدادهم، إنها مباراة 
قمة، ومــن الــرائــع أن نخوض مثل 

هذه المواجهات».
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، حــــــددت 
عائلة آل غليزر، مالكة مانشستر 

يــونــايــتــد، يـــوم ٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــقـــبـــل، تـــاريـــخـــاً نـــهـــائـــيـــاً لــقــبــول 
العروض المقدمة من الراغبين في 
شراء النادي؛ حيث يتوقع مزايدة 
ساخنة من شركات ورجال أعمال، 
وربما مؤسسات استثمارية تابعة 
الــســعــر  لـــحـــكـــومـــات. ويـــــتـــــردد أن 
المـــطـــلـــوب يــقــتــرب مـــن ٥ مــلــيــارات 

جنيه إسترليني.
ــانــــت عـــائـــلـــة غـــلـــيـــزر هــدفــاً  وكــ
ــدة مـــن جــمــاهــيــر  ــديـ ــادات شـ ــقـ ــتـ لانـ
يونايتد، لعدم حصول الفريق على 
أي لقب منذ نال الدوري الأوروبي 
لــكــرة الــقــدم وكـــأس رابــطــة الأنــديــة 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة عـــام ٢٠١٧. 
ــــادي الآن حـــالـــة مــن  ــنـ ــ الـ ويـــعـــيـــش 
القحط على صعيد الألقاب، وهي 

الأطول على مدار ٤ عقود.
وفي السنوات الأخيرة، عاش 
يونايتد فــي ظــل جــاره مانشستر 
سيتي، الــذي فــاز عــام ٢٠٢٢ بلقبه 
الرابع للدوري خلال ٥ مواسم، كما 

وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 
موسم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، واشتكى كثير 
مــن جماهير الــنــادي مــن أن عائلة 
غـــلـــيـــزر اســـتـــغـــلـــت نـــجـــاح الـــنـــادي 
ــالـــحـــهـــا الــــخــــاصــــة،  ــاً لمـــصـ ــاريــ ــجــ تــ
وحرمت الفريق من الأموال لجذب 
المــواهــب والاحــتــفــاظ بها مــن أجل 

الفوز بالألقاب.
ــــلان عـــائـــلـــة غــلــيــزر،  ــذ إعــ ــنـ ومـ
قــبــل نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم الــتــي 
أقيمت فــي قطر منتصف نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، انفتاحها 
عــلــى فــكــرة بــيــع الـــنـــادي أو دخــول 
مــســاهــمــين، أعــربــت جــهــات كثيرة 

عن اهتمامها بالأمر.
وتـــردد أن الأمــيــر عبد العزيز 
بــن تركي الفيصل وزيــر الرياضة 
الـــســـعـــودي قـــد أكــــد اهــتــمــام بـــلاده 
ــتــــد،  بـــــالاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى يــــونــــايــ
ــر  بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى شـــــــركـــــــة قـــطـ
ــة الــتــي  ــيـ ــريـــاضـ ــارات الـ ــمـ ــثـ ــتـ لـــلاسـ
ــيـــرمـــان  تـــمـــتـــلـــك بـــــاريـــــس ســـــــان جـ

ــــرض  ــي، وعــ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
مـــــــن صـــــــنـــــــدوق دبـــــي 
لــلاســتــثــمــار، وأخــبــار 

عن دخــول مستثمرين 
ــلــــيــــجــــيــــة  مــــــــــن دولــــــــــــــــة خــ

ــلـــيـــة المــــــزايــــــدة.  أخـــــــــرى عـــمـ
لكن الملياردير البريطاني جيم 
راتكليف والمشجع للفريق الفائز 

بــالــدوري الإنجليزي ٢٠ مــرة، هو 
من يضغط بقوة للفوز بالصفقة؛ 
قـــدّم عــرضــاً بقيمة  حيث سبق أن 
٤٫٥ مليار إسترليني في أغسطس 
(آب) الماضي، لكنه قوبل بالرفض 

من عائلة غليزر.
ويتطلع راتكليف (٧٠ عاماً)، 
ــد الـــرجـــال الأكــثــر  ــذي يــعــتــبــر أحـ الــ
ثـــراء فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، وتــقــدر 
صــافــي ثــروتــه ١٢٫٥ مــلــيــار جنيه 
إســتــرلــيــنــي (١٥٫٥ مــلــيــار دولار) 
بــفــضــل نــجــاح شــركــتــه «إنـــيـــوس» 
العالمية للكيماويات، لشراء النادي 

الذي كان يدعمه منذ صباه.

وشهدت شركة «إنيوس» التي 
أسسها عام ١٩٩٨ نمواً هائلاً حيث 
يعمل بها نحو ٢٦ ألــف شخص، 

فيما بلغت
ــا الــــســــنــــويــــة نــحــو  ــ ــهــ ــ ــراداتــ ــ إيــ
٥٢٫٥ مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
ــيـــف، الــــــذي حـــصـــل عــلــى  ــلـ ــكـ ــراتـ ولـ
لقب فـــارس فــي عــام ٢٠١٨، نشاط 
مــتــنــوع فــي المــســابــقــات الرياضية 
حــيــث تــمــلــك شــركــتــه فــريــقــاً رائــــداً 
في رياضة الدراجات 
ــة، يـــعـــرف  ــيــ ــوائــ ــهــ الــ
بــــــاســــــم «إنــــــيــــــوس 
ــرز»،  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــريـ ــ ــ غـ
وهـــــــــــــو شـــــريـــــك 
رئــــــيــــــســــــي 
لفريق 

ــيــــدس»، المـــنـــافـــس بــبــطــولــة  «مــــرســ
«فورمولا ١». وأيضاً داعم  العالم لـ

لاتحاد الرغبي النيوزيلندي.
إنــيــوس الآن  وتتطلع شــركــة 
لنقل ملكيتها لأندية كرة القدم إلى 
مستوى آخــر، بعدما استحوذت 
عـــلـــى فـــريـــق لـــــــوزان الــســويــســري 
إلـــى فريق  عـــام ٢٠١٧، بــالإضــافــة 
نيس الفرنسي بعد ذلك بعامين. 
ــاول الــعــام  ــ يـــذكـــر أن راتــكــلــيــف حـ
ــادي تــشــيــلــســي  ــ ــراء نــ ــ ــاضــــي شــ المــ
اللندني، الذي تم بيعه لمجموعة 
استثمارية، يقودها الأميركي تود 

بوهلي، و«كليرليك كابيتال».
وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٠، وضـــعـــت 
الــتــي  ــتــــس»،  ــايــ نــ مـــجـــمـــوعـــة «رد 
ــاريـــــس  ــ ــــث هـ ــيـ ــ ــن كـ ــ ــ ــم كـــــــــلاً مـ ــ ــــضـ تـ
الــدوري  الرئيس السابق لرابطة 
ــقــــدم، وجــيــم  الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــ
أونيل كبير الاقتصاديين بشركة 
غولدمان ساكس، وبول مارشال 
ــانــــي، خــطــة  ــطــ ــريــ ــبــ ــر الــ ــمـ ــثـ ــتـ المـــسـ
لـــــشـــــراء مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
لكنها توقفت بسبب السعر الذي 
طلبته عائلة غليزر، وحينها فاق 
٥ مليارات إسترليني. لكن أونيل 
ــادا مـــجـــدداً وأرســــلا  ــ ومــــارشــــال عـ
إلــــى غـــويـــل غــلــيــزر نـــائـــب رئــيــس 
يونايتد للاستفسار عــن عملية 

الاستحواذ.
لكن مع تبقي أيام قليلة على 
فتح عائلة غليزر، التي استحوذت 
الـــبـــاب  فــــي ٢٠٠٥،  الــــنــــادي  عـــلـــى 
للبيع، ورؤيـــة كثير مــن جماهير 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــتــحــمــســة 
للتخلص منها، يخشى البعض 
الآخـــــــر أن تــــؤثــــر عــمــلــيــة انـــتـــقـــال 
المــلــكــيــة حـــال حــدثــت عــلــى أجـــواء 
ــاء أولــــد  ــ ــ ــود أرجـ ــتـــي تـــسـ الـــثـــقـــة الـ
تــرافــورد حالياً، خاصة بعد فوز 
الفريق على غريمه المحلي وحامل 
لقب سيتي، السبت الماضي، وبدء 
ــأن الـــفـــريـــق يــســيــر في  الـــشـــعـــور بــ
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، تــحــت قــيــادة 
إريــــك تـــن هــــاغ، المـــــدرب الــســادس 
الــذي يتولى مهمة الإشــراف على 
النادي منذ رحيل فيرغسون عام 

.٢٠١٣

لندن: «الشرق الأوسط»

دي خيا حارس يونايتد في محاولة يائسة للتصدي لتسديدة أوليس لاعب كريستال بالاس (أ.ف.ب)
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بشراء «يونايتد» (أ.ف.ب)

تن هاغ 
ينتظر الردّ 

من لاعبيه في 
لقاء آرسنال 

(أ.ف.ب)

هالر ينتظر ظهوره الرسمي الأول مع دورتموند بعد تعافيه من «السرطان»

الدوري الألماني يستأنف نشاطه بقمة لايبزيغ وبايرن اليوم
برلين: «الشرق الأوسط»

تعود عجلة الــدوري الألماني 
لــكــرة الـــقـــدم إلـــى الــــــدوران الــيــوم، 
بقمة نــاريــة بــين لايبزيغ الثالث، 
وبايرن ميونيخ المتصدر وحامل 
ــة  ــلــ ــرحــ ـــاح المــ ــتــ ــ ــتـ ــ الـــــلـــــقـــــب، فــــــي افـ

السادسة عشرة.
بـــايـــرن، المبتلى  وســيــخــضــع 
بــالإصــابــات، لاختبار صعب في 
رحلته نحو تعزيز رقمه القياسي 
وتحقيق اللقب ١١ على التوالي 
ــه يــحــتــل  ــأنــ ــة، عـــلـــمـــاً بــ ــابـــقـ ــالمـــسـ بـ
الـــصـــدارة بــرصــيــد ٣٤ نــقــطــة قبل 
فترة التوقف، التي بــدأت فــي ١٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ 
بسبب نهائيات كــأس العالم، ثم 
الــعــطــلــة الـــشـــتـــويـــة، بـــفـــارق أربـــع 
نــقــاط فــقــط عــن مـــطـــارده المــبــاشــر 
فـــــــرايـــــــبـــــــورغ، وســــــــت نـــــقـــــاط عــن 

لايبزيغ.
وســيــفــتــقــد بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
جهود القائد والــحــارس مانويل 
نـــويـــر؛ بــســبــب كــســر فـــي الـــســـاق، 
والمــدافــع لوكاس هرنانديز الذي 
ســيــغــيــب حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم؛ 
بــالــربــاط الصليبي  بــســبــب قــطــع 

للركبة خلال كأس العالم.
كــمــا يــعــانــي المـــدافـــع المــغــربــي 
ــن مــضــاعــفــات  نــصــيــر مـــــــزراوي مـ
بــيــنــمــا  عـــــــدوى «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
تعافى المهاجم السنغالي ساديو 
ماني للتو من إصابة أبعدته عن 
كـــأس الــعــالــم؛ لــكــنــه لــيــس جــاهــزاً 

للعب اليوم.
ــك فـــإن  ــ ـــن ذلــ ــلــــى الــــرغــــم مـ وعــ
يوليان ناغلسمان مـــدرب بايرن 
ميونيخ، أكد ثقته في قدرة فريقه 
على مواصلة الهيمنة على لقب 
الدوري، وأنه سيسعى إلى حسم 
الأمور مبكراً هذا الموسم، والبداية 
مــن أرض لايــبــزيــغ، الـــذي لا يــزال 
قــريــبــاً نسبياً مــن مــقــارعــتــه على 

اللقب.
ــر فــــرايــــبــــورغ وأونــــيــــون  فـــجـ
برلين مفاجآت عديدة في النصف 
الأول من الموسم، وتصدر الأخير 
ــل عــــــدة قـــبـــل أن  ــراحـــ الـــتـــرتـــيـــب لمـــ
يتراجع إلى المركز الخامس، بينما 
تشبث فرايبورغ بالمركز الثاني، 
مستفيداً مــن خــيــبــات بــوروســيــا 

دورتموند وباير ليفركوزن.
وعلق ناغلسمان: «إذا فزنا 

بـــالمـــبـــاراة ســنــتــقــدم بــتــســع نــقــاط 
ــيــــكــــون ذلـــك  ــغ، وســ ــزيــ ــبــ ــلـــى لايــ عـ

أمـــا إذا  بمثابة خــطــوة جــيــدة. 
ــا، فــســنــفــتــح الـــبـــاب  خــــســــرنــ

ــلــــدخــــول فــي  لمـــنـــافـــســـيـــنـــا لــ
الــســبــاق بــقــوة، وســنــكــون 
تـــحـــت ضـــغـــط أكــــبــــر، لـــذا 

فهي مباراة مهمة».
وتـــشـــهـــد مـــواجـــهـــات 
الـــفـــريـــقـــين نــــديــــة كــبــيــرة 
ــنــــوات الأخــــيــــرة،  ــســ فــــي الــ

ــر فــي  وكــــلاهــــمــــا لـــــم يـــخـــسـ
آخـــر ١٣ مــبــاراة فــي مختلف 

المسابقات. 
والتقى الفريقان ١٢ مرة حتى 
الــبــونــدســلــيــغــا، بينها  فـــي  الآن 
٦ مـــرات كــانــا فــي المــركــزيــن الأول 

والثاني.
الـــبـــافـــاري  صــحــيــح أن كـــفـــة 
راجحة بسبعة انتصارات، بينها 
المــواجــهــات الــثــلاث الأخــيــرة، لكن 
لايبزيغ كان أكثر شراسة ونجح 
في فرض التعادل ٤ مرات مقابل 
فـــوز واحــــد فــي ١٨ مــــارس (آذار) 
٢٠١٨، وهو الوحيد في ١٥ مباراة 

في مختلف المسابقات بينهما.
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــغ المـ ــزيــ ــبــ ــل لايــ ــ ــدخـ ــ ويـ
الــرائــع بقيادة  متسلحاً بسجله 
مدربه الجديد ماركو روزه، حيث 
لــم يخسر ســوى مرتين بإشرافه 
منذ تعيينه في سبتمبر (أيلول) 

الماضي خلفاً للإيطالي - الألماني 
المــقــال من  دومينيكو تيديسكو 

منصبه.
كما أن لايبزيغ حقق ستة 
انتصارات مقابل تعادل واحد 
فــي ســبــع مــبــاريــات عــلــى أرضــه 
في الــدوري هــذا الموسم، بينما 
فاز بايرن ميونيخ خمس مرات 
مقابل تعادلين وخسارة واحدة 
ــارج  ــ ــي ثـــمـــانـــي مــــبــــاريــــات خـ ــ فـ
قـــواعـــده. ومـــع ذلــــك، فــلــن يكون 
أي مــن الــفــريــقــين بــكــامــل قــوتــه؛ 
بسبب غياب عديد من اللاعبين 

الأساسيين.
ــائـــــــد وحـــــــــــارس  ــ ــ ــب قـ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ويــ
الــدولــي المجري  مرمى لايبزيغ، 
المــــخــــضــــرم بـــيـــتـــر غـــولاتـــشـــي 
ــلــــــة؛ بـــســـبـــب  لـــــفـــــتـــــرة طــــــويــــ
الإصـــــــــــابـــــــــــة، عــــــلــــــى غـــــــــرار 
مهاجمه الدولي الفرنسي 
كــــريــــســــتــــوفــــر نــــكــــونــــكــــو. 
لــكــن لايــبــزيــغ سيستعيد 
ــــي خــط  ــاً فــ ــاكــ ــتــ ــاً فــ ــ ــــلاحـ سـ
الــدولــي تيمو  هجومه هــو 
ــه مــن  ــيــ ــافــ ــعــ ـــد تــ ـــعـ ــر بـ ـــرنــ ـــيـ فـ
إصابة في الكاحل حرمته من 
المشاركة مع منتخب بلاده ألمانيا 
في مونديال قطر؛ الذي ودعه من 
الدور الأول للمرة الثانية توالياً.

وقال فيرنر: «لايبزيغ يتطلع 
ــن الــضــغــط على  لـــوضـــع مـــزيـــد مـ
بايرن، وخصوصاً أننا سنلتقي 
مـــرة أخــــرى إيـــابـــاً»، فــي ٢٠ مايو 
الـــ٣٣، قبل  (أيــار) المقبل بالمرحلة 

الأخيرة.
ــلـــة  ــعـــطـ ــل الـ ــ ــبــ ــ وأضـــــــــــــــاف: «قــ
الشتوية كنا في المستوى نفسه 
مــــع بــــايــــرن مــــن حـــيـــث الــــجــــودة، 
إلــى نهم  لكننا بحاجة للوصول 
وحماس منافسنا في حال رغبنا 
مـــواصـــلـــة المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــلــقــب 
هذا الموسم. الفوز سيقودنا إلى 

الاتجاه الصحيح».
وتـــنـــتـــظـــر فــــرايــــبــــورغ رحــلــة 

ــر نـــســـبـــيـــاً،  ــاطــ ــخــ ــالمــ ــة بــ ــوفــ ــفــ مــــحــ
السبت، عندما يحل ضيفاً على 
الــذي أنهى  فولفسبورغ السابع، 
الشطر الأول مــن المــوســم بأربعة 

انتصارات متتالية.
ويتربص إنتراخت فرانكفورت 
الـــرابـــع بــلايــبــزيــغ وفـــرايـــبـــورغ من 
أجـــل انــتــزاع المــركــز الــثــانــي عندما 
يستضيف شالكه صــاحــب المركز 
ــعـــب شـــريـــكـــه  ــلـ ــر، بـــيـــنـــمـــا يـ ــ ــيــ ــ الأخــ
أونيون برلين مع ضيفه هوفنهايم 

الحادي عشر غداً السبت.
ويمني بوروسيا دورتموند، 
ــيـــرة،  وصـــيـــف بــطــل الــنــســخــة الأخـ
الـــنـــفـــس بـــاســـتـــعـــادة تــــوازنــــه بــعــد 
ــيــــه الأخـــيـــرتـــين  ــبــــاراتــ خــــســــارتــــه مــ
قــبــل فــتــرة الــتــوقــف، وذلــــك عندما 
يستضيف أوغسبورغ، الأحد، في 

ختام المرحلة.
يـــخـــوض  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 
مـــــهـــــاجـــــمـــــه الــــــــــدولــــــــــي الـــــعـــــاجـــــي 
ــه  ــاراتــ ــبــ ــر، مــ ــ ــالــ ــ ســـيـــبـــاســـتـــيـــان هــ
الــرســمــيــة الأولــــى مــع الــنــادي بعد 

تعافيه من سرطان الخصية. 
وتــــم تــشــخــيــص مــــرض هــالــر 
بــعــد أيـــــام فــقــط مـــن الــتــوقــيــع مع 
دورتموند في صيف ٢٠٢٢، قادماً 
مــن أيــاكــس أمــســتــردام الهولندي، 
ــة الـــــعـــــام فـــــي تــلــقــي  ــيـ ــقـ وقــــضــــى بـ
العلاج، بما في ذلــك أربــع جولات 
من العلاج الكيميائي وعمليتان 

جراحيتان. 
وعاد إلى الملاعب مطلع العام 
الحالي، وخاض معه دقائق قليلة 
ــاراة وديـــــة ضـــد فــورتــونــا  ــبــ فـــي مــ
فـــي مــاربــيــا  ــلــــدورف (٥ - ١)  دوســ
الإسبانية في العاشر من الشهر 
الــــــجــــــاري، عـــلـــمـــاً بــــأنــــه دخــــــل فــي 
الدقيقة ٧٣ من دون أن ينجح في 

هز الشباك.
ــور اخــتــلــفــت في  ــ غــيــر أن الأمــ
الثانية بعد ثلاثة  المــبــاراة الودية 
أيــام بتسجيله ثلاثية فــي ثماني 
دقــائــق فــي فـــوز فــريــقــه عــلــى بــازل 
السويسري ٦ - صفر فــي ماربيا 
ــارك بــعــد نهاية  أيـــضـــاً. وقــتــهــا شــ
الشوط الأول، وكان فريقه متقدماً 

٣ - صفر.
ويـــلـــعـــب غـــــداً أيـــضـــاً بـــوخـــوم 
مـــع هــيــرتــا بـــرلـــين، وشــتــوتــغــارت 
ــع فـــيـــردر  ــ ــن مـ ــ ــولـ ــ ــز، وكـ ــنــ ــايــ ــع مــ ــ مـ
بريمن، والأحـــد يلتقي بوروسيا 
مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن.
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جابر تودع بطولة أستراليا للتنس  
وديوكوفيتش يتقدم بثبات

واصــــــــــــــل الـــــــصـــــــربـــــــي نــــــوفــــــاك 
ديوكوفيتش المصنف خامساً عالمياً 
تــقــدمــه بــثــبــات بــتــأهــلــه إلــــى الــــدور 
الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، 
ــطــــولات الأربــــــــع الـــكـــبـــرى  ــبــ أولـــــــى الــ
للتنس، التي شهدت خروجا صادما 
للتونسية أنس جابر الثانية عالميا 
بخسارتها أمام التشيكية ماركيتا 
كـــمـــا ودع لاعـــبـــان  فــــونــــدروســــوفــــا، 
المــنــافــســات هما النرويجي  ــارزان  بــ
كاسبر رود والأميركي تايلور فريتز 

من الدور الثاني أمس.
وعــــــانــــــى ديــــوكــــوفــــيــــتــــش مــن 
تــذبــذب فــي المــســتــوى فــي منتصف 
المباراة قبل أن يتفوق على منافسه 
الفرنسي إنــزو كــواكــو ٦ - ١ و٦ - ٧ 
و٦ - ٢ و٦ - صفر، المصنف ١٩١ على 
ملعب رود لايفر أرينا ليحقق فوزه 

الـ٢٣ على التوالي في ملبورن.
وفــي مــبــاراة مليئة بــالأحــداث، 
جمع ديوكوفيتش لحظة متوترة 
مع حكم المباراة عندما طالبه بطرد 
أحــد المشجعين الــذي كــان مخموراً. 
ــة مــشــجــعــين،  ــعـ ــد لاحـــقـــا أربـ وشـــوهـ
وفي يدهم مشروبات كحولية، يتم 

إخراجهم من الملعب.
بفوزه هذا، ضرب ديوكوفيتش 
ــغـــور  مـــــوعـــــدا مـــــع الــــبــــلــــغــــاري غـــريـ
الــدور المقبل، حيث  ديميتروف في 
ــيــــر عـــلـــى الـــصـــربـــي الآخــــر  ــــاز الأخــ فـ

لاسلو جيري ٦ - ٣ و٦ - ٢ و٦ - ٠.
وبــــــــعــــــــد خـــــــــــــــروج ثــــــــلاثــــــــة مـــن 
المصنفين العشرة الأوائل - الإسباني 
رافائيل نادال، ورود وفريتز، وغياب 
ــبــــانــــي  ــيــــا الإســ ــنــــف أول عــــالمــ المــــصــ
كارلوس ألكاراس بسبب الإصابة، 
فــإن طريق ديوكوفيتش نحو لقب 
ــكـــون الـــــــــ٢٢ فــــي مــســيــرتــه  ــيـ ــر سـ ــ آخــ
ــد ســـــــلام»، يــبــدو  ــ ــرانـ ــ ــبـــطـــولات «غـ بـ
مــفــروشــاً بـــالـــورود، إذا لــم تــطــرأ أي 

مفاجآت.
في المقابل، ودع النرويجي رود 
المصنف ثانيا المنافسات من الدور 
ــام الأمــيــركــي  ــ الــثــانــي بــخــســارتــه أمـ
جنسون بروكسبي ٣ - ٦ و٥ - ٧ و٧ 
الـــذي طلب  - ٦ و٢ - ٦. ولــحــق رود 
وقتا مستقطعا طبيا بعد المجموعة 
الثانية، بنادال الأول وحامل اللقب 
والذي خرج من الدور ذاته الأربعاء 
بـــخـــســـارتـــه أمــــــام الأمـــيـــركـــي الآخــــر 

ماكنزي ماكدونالد.

وقال بروكسبي بعد فوزه: «أنا 
الــذي أظهرته  فخور جــدا بالتركيز 
ــاراة لــم تــذهــب في  ــبـ وســعــيــد لأن المـ
مصلحته بالمجموعة الثالثة، أعتقد 

أنني لعبت بشكل قوي».
وتــلــقــى رود عــلاجــا مــع نهاية 
المجموعة الثانية بسبب مشكلة في 
عضلات البطن، ولم يتحسن أداؤه 
المــبــاراة حيث خسر  بعد استئناف 
إرســالــه مرتين. ويــواجــه بروكسبي 
في الدور المقبل مواطنه طومي بول 
الــفــائــز عــلــى الإســبــانــي الــيــخــانــدرو 
ديفيدوفيتش ٦ - ٢ و٢ - ٦ و٦ - ٧ 

و٦ - ٣ و٦ - ٤.
أيـــضـــاً كـــل مـــن الألمـــانـــي  وودع 
الـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف الـــثـــانـــي عــشــر 
ــر فـــريـــتـــز الــثــامــن  ــ ــيــــركــــي الآخــ والأمــ
بخسارة الأول أمام الأميركي مايكل 
مـــوه المــصــنــف ١٠٧ عــالمــيــا ٧ - ٦ و٤ 
أمـــام  - ٦ و٣ - ٦ و٢ - ٦. والـــثـــانـــي 
الأســتــرالــي الــيــكــس بــوبــيــريــن ٧ - ٦ 

و٦ - ٧ و٤ - ٦ و٧ - ٦ و٢ - ٦.
وقــال بوبيرين الــذي بكى بعد 
هتاف الجماهير له: «هــذا حلم ولا 
أريد أن أستيقظ منه على الإطلاق». 
المــقــرر أن يلتقي رود مع  ــان مــن  وكـ
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فـــــي الـــــــــدور نــصــف 
الــنــهــائــي فـــي حــــال واصــــلا كــلاهــمــا 

تقدمهما.
وخرجت التونسية أنس جابر 
الــثــانــيــة عــالمــيــا مـــن الــــــدور الــثــانــي 
بخسارتها أمام التشيكية ماركيتا 

فوندروسوفا ١ - ٦ و٧ - ٥ و١ - ٦.
وعـــانـــت جـــابـــر وصــيــفــة بطلة 
ــيــــدوز  ــغ مــ ــنــ ــيــ ويــــمــــبــــلــــدون وفــــلاشــ
الـــعـــام المـــاضـــي مــنــذ بـــدايـــة المـــبـــاراة 
وارتكبت أخطاء عدة خصوصاً في 
المجموعتين الأولى والثالثة اللتين 
خــســرتــهــمــا بنتيجة واحــــدة ١ - ٦. 

واحــتــاجــت فــونــدروســكــوفــا إلـــى ٢٤ 
دقيقة فقط لحسم المجموعة الأولى 

.٦ - ١
وتــحــســن مــســتــوى جــابــر التي 
كــانــت أول لاعــبــة عــربــيــة تبلغ ربــع 
نهائي الغراند سلام عندما حققت 
فــــي مــلــبــورن  ــاز عـــــام ٢٠٢٠  ــ ــجـ ــ الإنـ
ــن نــســخــة الـــعـــام  قـــبـــل أن تــغــيــب عــ
ــة، نسبيا  ــابــ المـــاضـــي بــســبــب الإصــ
فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة وحــصــلــت 
على فرصة لحسمها في صالحها 
تـــقـــدمـــت ٥ - ٣ والإرســــــــال  عـــنـــدمـــا 
لــكــنــهــا فــشــلــت فقلصت  بــحــوزتــهــا 
إلـــــى ٤ - ٥ ثــم  الــــفــــارق  الــتــشــيــكــيــة 
الــتــعــادل ٥ - ٥. واستعادت  أدركـــت 
ــقــــدم عــنــدمــا  ــتــ ــا والــ ــهــ ــابــــر تــــوازنــ جــ
كسبت الشوط الحادي عشر ٦ - ٥ 
ثـــم كـــســـرت إرســــــال فـــونـــدروســـوفـــا 
الثاني عشر وأنــهــت المجموعة  فــي 
فــي صالحها ٧ - ٥ فــي ٥٢ دقيقة. 
وعانت جابر في المجموعة الثالثة 
الحاسمة وبدت مستسلمة للهزيمة 
حـــيـــث تــخــلــفــت صـــفـــر - ٥، قـــبـــل أن 
ــال التشيكية  تنجح فــي كــســر إرســ
في الشوط السادس لتقلص الفارق، 
لكن الأخيرة ردت التحية مباشرة 
بكسر إرسال التونسية في الشوط 

السابع وحسمتها ٦ - ١.
وضربت فوندروسكوفا موعدا 
فـــي الــــــدور الـــثـــالـــث مـــع مــواطــنــتــهــا 
الـــواعـــدة لــيــنــدا فــروهــفــيــرتــوفــا (١٧ 

عاماً).
بــلــيــنــدا بنتشيتش  وتـــابـــعـــت 
ســعــيــهــا كــــي تــصــبــح ثـــانـــي لاعــبــة 
سويسرية تفوز ببطولة أستراليا 
المــفــتــوحــة وذلــــك بــعــد فـــوزهـــا على 

الأميركية كلير ليو ٧ - ٦ و٦ - ٣.
ودخـــلـــت ابــنــة الــــــ٢٥ عــامــاً إلــى 
البطولة بعد فوزها بلقبها السابع 
ــقــــب الـــــذي  ــلــ ــيـــــد، وهـــــــو الــ ــ ــلـ ــ فـــــي أديـ
خولها الــعــودة إلــى المــراكــز العشرة 
الأوائـــــــــل فــــي الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي. 
اللاعبة  هينغيز  مارتينا  وتعتبر 
السويسرية الوحيدة التي أحرزت 
اللقب سابقا، بعد فوزها في أعوام 

١٩٩٧. ٩٨ و٩٩.
وأظـــهـــرت الــبــيــلاروســيــة أريــنــا 
ســـابـــالـــيـــنـــكـــا الـــخـــامـــســـة جـــدارتـــهـــا 
الـــدور الثالث إثــر تغلبها  ببلوغها 
ــيـــة شــيــلــبــي روجـــــرز  عـــلـــى الأمـــيـــركـ
المصنفة ٥١ عالميا ٦ - ٣ و٦ - ١ في 
ساعة و٢٧ دقيقة لتضرب موعدا مع 

البلجيكية إليز ميرتنز الـ٢٦.

ملبورن: «الشرق الأوسط»
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كيف حول إيدي هاو نيوكاسل من فريق يكافح للبقاء إلى منافس على الألقاب؟
ــــدي  ــان إيـ ــ ــيـــف كــ ــرون كـ ــذكــ ــتــ ــل تــ ــ هـ
هاو قبل عقد من الزمان؟ هل ما زلتم 
تتذكرون كم كان يبدو لطيفا، بخدوده 
الــحــمــراء وشــعــره الأشــقــر، وكــيــف كــان 
يــبــدو كنجم سينمائي أو تلفزيوني 
أكثر من كونه مديراً فنياً؟ هل تتذكرون 
أداءه المــقــنــع والــــجــــذاب فـــي المــقــابــلات 
الشخصية، والبراعة، والكاريزما التي 
بدت وكأنها تؤكد على لطفه ولباقته؟ 
عندما كان لاعبا، لم يكن يرغب في 
الــرحــيــل عــن بــورنــمــوث، وحــتــى عندما 
لــم يلعب سوى  إلــى بورتسموث  رحــل 
مـــبـــاراتـــين فــقــط وســـرعـــان مـــا عــــاد إلــى 
النادي الذي يعشقه. كونه مديرا فنيا، 
لم يكن بيرنلي يبدو أبداً خياراً مناسباً 
لــه، لذلك عــاد من جديد إلــى بورنموث 
وقـــــدم مــعــه كــــرة قــــدم مــمــتــعــة وجـــذابـــة 
للغاية، جعلت المدير الفني الإسباني 
جوسيب غــوارديــولا يشيد بما يقدمه 
ــفـــريـــق. ومــــع ذلـــــك، كـــانـــت شــبــاك  مـــع الـ
الفريق تهتز بمعدل ٦٦ هدفا في الموسم، 
وتمكن من البقاء في الدوري الإنجليزي 
الممتاز بأعجوبة. وكان بورنموث يلعب 
كرة قدم مثيرة للإعجاب، لكنها لم تكن 
قادرة على تهديد الفرق المنافسة، فضلا 
الــفــريــق كـــان سيئا وغير  عــن أن دفـــاع 

منظم بالمرة.
لــكــن الــوضــع اخــتــلــف تــمــامــا الآن، 
وأصبح هاو يقود فريقا يمكنه الدفاع 
بــكــل قـــوة وشـــراســـة وتــنــظــيــم، ويلعب 
أقــل جــمــالا وإبـــهـــارا، ويسعى  بطريقة 
لتحقيق النتائج الجيدة فــي المقامين 
الأول والأخير. ويمكن القول، في هذا 
الــعــصــر الـــذي يسهل الــجــدل فــيــه على 
إنــه من  وسائل التواصل الاجتماعي، 
الممكن أن يكون هناك أمران صحيحان 
فــي نــفــس الــوقــت. فــلــم يــكــن مــن الممكن 
إلــى هذا  أن يرتقي نيوكاسل، ويصل 
المستوى مــن دون الأمـــوال السعودية، 
الــتــي ســمــحــت لــلــنــادي بــدفــع الــرســوم 
والأجــــــور الــــلازمــــة، وجــعــلــت الــلاعــبــين 
ا  يؤمنون بأنهم يمكن أن يكونوا جزء

من مشروع متنام قد ينتهي به المطاف 
بـــالـــلـــعـــب فــــي المـــســـابـــقـــات الأوروبـــــيـــــة 
والــحــصــول على الــبــطــولات والألــقــاب، 
بــدلاً من مجرد احتلال مركز متوسط 
القتال من أجل  في جــدول الترتيب أو 
تجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى. 
وفي الوقت نفسه، قام هاو بعمل جيد 
لــلــغــايــة، مــن خـــلال مــســاعــدة الــلاعــبــين 
التأقلم والاندماج بسرعة  الجدد على 
مع الفريق، وتحسين وتطوير قــدرات 

اللاعبين الموجودين بالفعل.
أقــــوى  نـــيـــوكـــاســـل  والآن، يــمــتــلــك 
خــــط دفـــــــاع فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــم تهتز شــبــاك الفريق  المــمــتــاز، حيث 
ســوى ١١ مــرة فــي ١٩ مــبــاراة. وتشير 
الأرقام والإحصاءات إلى أن نيتو لاعب 
بــورنــمــوث هــو حــارس المــرمــى الوحيد 
في المسابقة الذي أنقذ تسديدات أكثر 
من حارس مرمى نيوكاسل، نيك بوب، 
هذا الموسم، لكن نيوكاسل يحتل المركز 
الرابع في الإحصائية المتعلقة بالأهداف 
المــتــوقــعــة، ومــــن المـــلاحـــظ لــلــجــمــيــع أن 
مستوى الفريق يتحسن بمرور الوقت. 
ولــم تهتز شــبــاك الفريق ســوى مرتين 
فقط في آخر تسع مباريات بالدوري. 
وتعد أندية مانشستر سيتي وليفربول 
وشيفيلد وينزداي هي الوحيدة التي 
سجلت فــي شــبــاك نيوكاسل أكــثــر من 

هدف هذا الموسم.
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، تــألــق عـــدد من 
لاعبي الفريق بشكل واضح. قد لا يكون 
سفين بوتمان هو الأكثر جذبا للأنظار 
والانــتــبــاه منذ الاســتــحــواذ السعودي 
ــــب الـــبـــالـــغ  ــــلاعـ ــن الـ عـــلـــى الــــــنــــــادي، لـــكـ
مـــن الــعــمــر ٢٢ عــامــا يــقــدم مــســتــويــات 
استثنائية منذ قدومه من ليل مقابل 
٣٥ مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي الصيف 
الــرائــع لبوتمان  الــتــمــركــز  المــاضــي. إن 
داخل المستطيل الأخضر ساعد فابيان 
شير على الظهور بشكل أفضل بكثير 
مما كان عليه الموسم الماضي أو حتى 
مع منتخب سويسرا في كأس العالم. 
لعب بوتمان ١٨ مباراة مع نيوكاسل، 
وكــــــــان الــــــخــــــروج مـــــن كـــــــأس الاتــــحــــاد 

الإنجليزي أمام شيفيلد وينزداي هو 
الـــخـــســـارة الـــوحـــيـــدة لــهــذا الـــلاعـــب مع 

فريقه الجديد.
ــيـــران تــريــبــيــيــر هو  ربـــمـــا يـــكـــون كـ
الظهير الأيمن الأكثر ثباتا في المستوى 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 
ــة أهـــــداف  ــعــ المــــوســــم، حـــيـــث صـــنـــع أربــ
وأحــرز هدفا، بالإضافة إلــى أنــه يأتي 
ضمن أفضل ٢٥ لاعبا في المسابقة من 
حيث قطع الكرات في كل مباراة. وبدا 
دان بيرن في البداية وكأنه صفقة غير 
يــقــدم أداء رائــعــا ويمتلك  جــيــدة، لكنه 
لمسة سحرية، ويمكن القول إنه يجسد 

الروح الجديدة لنيوكاسل.
ــدا بخط  لــكــن الـــدفـــاع لا يــتــعــلــق أبــ
الدفاع فقط، حيث يلعب الفريق كوحدة 
واحـــــدة، وأصـــبـــح مـــن الـــواضـــح بشكل 
متزايد أن هاو يرى أن برونو غيماريش 
ومــــن حـــولـــه شــــون لــونــغــســتــاف وجــو 
ويــلــوك هــم أفــضــل الــخــيــارات فــي خط 

الــوســط. ويعني هــذا أن جويلينتون، 
بــعــد أن أُعــيــد اكــتــشــافــه كــلاعــب محور 
ارتكاز، عاد إلى خط الهجوم، لكن مع 
الالتزام بالقيام بالواجبات الدفاعية، 
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أنــــه يــمــتــلــك مــعــدلا 
رائــعــا فــي استخلاص الــكــرات وإفساد 
الهجمات يصل إلى ٤٫١ في كل مباراة 

في المتوسط.
وعــلــى الــرغــم مــن أن ويــلــوك أسهم 
في استعادة الكرة في المتوسط ٢٫٤ مرة 
لكل مــبــاراة، فــإن أهــم مميزاته تتمثل 
ــاعـــي الــــرائــــع، وهــو  ــدفـ فـــي الــتــمــركــز الـ
الأمــر الــذي يصعب تحديده من خلال 
الأرقـــام والإحــصــاءات. وأمــام آرسنال، 
ــان مـــن المــلاحــظ  عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كــ
أنــــه بــمــجــرد أن يــتــســلــم صــانــع ألــعــاب 
المدفعجية مارتن أوديغارد الكرة، فإن 
ويــلــوك كـــان يــقــوم عــلــى الــفــور بــإغــلاق 
زوايــــا الــتــمــريــر بــشــكــل رائــــع. ونتيجة 
لـــــذلـــــك، انـــخـــفـــض مــــعــــدل الـــتـــمـــريـــرات 

الصحيحة لأوديغارد ليصل إلى 
المــائــة، مقابل ٨١٫٨ في المائة  ٦٦٫٧ في 

في المتوسط خلال الموسم.
ــــي  ــابـ ــ ــجـ ــ هـــــــــذا هـــــــو الـــــجـــــانـــــب الإيـ
للأشياء. إن المستويات الرائعة التي 
يقدمها نيوكاسل حاليا تجعلنا نطرح 
الكثير من التساؤلات بشأن الفترة التي 
قضاها هاو مع بورنموث، هل لاعبو 
بورنموث لم يكونوا جيدين بالدرجة 
التي تجعلهم يدافعون بهذه الطريقة 
الـــــذي تعلم  ــدة، أم أن هــــاو هـــو  ــيـ الـــجـ
مؤخرا كيفية التنظيم بهذه الطريقة؟ 
ــتــــطــــور هــو  وهــــــل الـــســـبـــب فـــــي هــــــذا الــ
طاقمه التدريبي أم محللو المباريات 
بــالــفــيــديــو؟ مــهــمــا كــــان الـــســـبـــب، فــإن 
الشيء المؤكد هو أن نيوكاسل يدافع 

بشكل جيد للغاية.
صحيح أن نيوكاسل منظم بشكل 
جيد للغاية، لكنه بارع جدا في إبطاء 
وتيرة اللعب والتحكم في سرعة ورتم 

المباراة. وسواء كان ميكيل أرتيتا محقا 
أم لا في غضبه العارم خلال المباراة التي 
انتهت بالتعادل السلبي بين نيوكاسل 
وآرســنــال، فــإن المــديــر الفني الإسباني 
لم يكن المدير الفني الوحيد الذي عبر 
عــن إحــبــاطــه مــن الــطــريــقــة الــتــي يلعب 

ــيــــوكــــاســــل.  بــــهــــا نــ
وتشير الأرقام 

والإحصاءات إلى أن المدة الفعلية للعب 
الكرة في مباريات نيوكاسل هذا الموسم 
تــصــل إلـــى ٥١ دقــيــقــة و٣٦ ثــانــيــة فقط، 
مقابل ٥٤ دقيقة و٥٣ ثانية في المتوسط 
في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 
هــذا المــوســم. ويــعــد لــيــدز يونايتد هو 
الفريق الوحيد الذي تقل المدة الفعلية 
للعب خلال مبارياته عن المدة الفعلية 

للعب خلال مباريات نيوكاسل.
وعندما تــعــادل نيوكاسل سلبيا 
على ملعبه أمــام ليدز يونايتد الشهر 
ــــح أن هـــاو  ــــواضـ ــــي، كـــــان مــــن الـ ــــاضـ المـ
غــاضــب مــن الطريقة الــتــي «كــانــوا 
يضيعون بها الوقت، ويفعلون 
كــــل مــــا فــــي وســـعـــهـــم لــتــعــطــيــل 
ــان ذلـــك ثاني  ســيــر المـــبـــاراة» (كـ
أقـــل وقـــت لــلــعــب الــفــعــلــي للكرة 
فــي جميع مباريات نيوكاسل 
هذا الموسم، خلف المباراة التي 
انتهت بالتعادل السلبي أمام 
برايتون، في حين تأتي مباراة 
آرسنال في المرتبة السابعة 
فـــي الـــقـــائـــمـــة). وتـــعـــد هــذه 
علامة أخــرى على التطور 
الـــــذي طــــرأ عــلــى شخصية 
هاو، فمعظم أفضل المديرين 
الفنيين بارعون في النفاق!

ــعـــــــد هـــــــــــــاو تــــلــــك  لــــــــــم يـــــ
الــشــخــصــيــة المــلائــكــيــة التي 
ــان عــلــيــهــا خــــلال ســنــوات  كــ
الــــذروة مــع بــورنــمــوث، كما 
أصبح أقل اهتماما بتقديم 
كــرة قــدم جميلة وممتعة، 
وأصبح يبحث عن تحقيق 
ــيــــدة فــي  ــجــ الـــنـــتـــائـــج الــ
المقام الأول. وبالتالي، 
فــــــــــــــــــإن نـــــــيـــــــوكـــــــاســـــــل 
قيادة  يونايتد تحت 
ــا لا يــكــون  ــمــ ــاو ربــ ــ هــ
ــا،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ فـــــــريـــــــقـــــــا مـ
لـــــكـــــنـــــه قـــــــــد يـــــكـــــون 
ــفـــوز  ــلـــى الـ قــــــــادرا عـ
ــــولات  ــطــ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ بــ

والألقاب!

نيوكاسل تحت قيادة هاو ربما لا يكون فريقاً ممتعاً لكنه قد يكون قادراً على الفوز بالبطولات والألقاب (رويترز)

لندن: جوناثان ويلسون

ل إلى 
في المائة 

ــــي  ــابـ ــ ــجـ ــ يـ
ئعة التي 
لنا نطرح 
فترة التي 
هل لاعبو 
 بالدرجة 
ه الطريقة 
ـذي تعلم 
الطريقة؟ 
طــــور هــو 
المباريات 
ــبـــب، فــإن 
سل يدافع 

ظم بشكل 
في إبطاء 
رعة ورتم 

للعب خلال مبارياته عوتشير الأرقام 
للعب خلال مباريات ني
وعندما تــعــادل ني
على ملعبه أمــام ليدز

ــــو ــــي، كـــــان مــــن الـ ــــاضـ المـ
غــاضــب مــن الطريق
ال يضيعون بها 
كــــل مــــا فــــي وس
ســيــر المـــبـــاراة» 

أقـــل وقـــت لــلــعــب
فــي جميع مبار
هذا الموسم، خل
انتهت بالتعاد
برايتون، في ح
آرسنال في 

فـــي الـــقـــائـــم
علامة أخــر
الـــــذي طــــرأ

هاو، فمعظم
الفنيين بارع
ــ ــ ــ لــــــــــم يـ

الــشــخــصــيــة
ــان عــلــيــهـ كــ
الــــذروة مــع
أصبح أقل

كــرة قــدم ج
وأصبح ي
الـــنـــتـــائ
المقام 

فــــــــــــــــــإن
يوناي
ــاو ــ هــ
فـــــــري
لـــــكـ
قــــــــا

هاو... مدرب يكتب 
تاريخاً مغايراً مع  
نيوكاسل (إ.ب.أ) 

ً
تأهل «الريدز» إلى الدور الرابع بكأس إنجلترا لا يعني أن أزمة الفريق بدأت تجد حلا

انهيار ليفربول... هل يشير لنهاية جيل والحاجة لبداية عصر جديد؟

فـــوز  لـــيـــفـــربـــول أول  حـــقـــق 
ــــع مـــبـــاريـــات بجميع  لـــه فـــي أربـ
ــقــــات عـــقـــب فــــــــوزه عــلــى  ــابــ المــــســ
مـــضـــيـــفـــه ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون ١ - 
صفر، وذلك في إعادة للمواجهة 
ــبــــاراة  ــتـــهـــاء المــ بــيــنــهــمــا بـــعـــد انـ
الأولــى بالتعادل ٢ - ٢. وأجرى 
كـــلـــوب ثــمــانــيــة تــغــيــيــرات على 
التشكيلة التي تعرضت لهزيمة 
مذلة من برايتون، التي وصفها 
المـــــدرب الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب 
ــوام  ــالأســــوأ خــــلال ثــمــانــيــة أعــ بــ
ــادي. وغــــاب المــهــاجــم  ــنـ لـــه مـــع الـ
المصري محمد صلاح والحارس 
الـــبـــرازيـــلـــي ألـــيـــســـون بــيــكــر عن 
التشكيلة، إلا أن الفريق تمكن 
من التعويض. شارك صلاح من 
الدقيقة ٦٦ بعد سلسلة تبديلات 
أجــراهــا كــلــوب لتنشيط فريقه 
الــبــاحــث عـــن اســتــعــادة عافيته 

في الآونة الأخيرة.
دخـــل لــيــفــربــول إلـــى اللقاء 

عقب انتقادات واسعة طالته 
بعد خــســارتــين متتاليتين 
فـــي الــــــدوري المــمــتــاز أمـــام 
ــتــــون وبـــرنـــتـــفـــورد.  ــرايــ بــ
وللمفارقة أن «الــريــدز» 
سيواجه برايتون نفسه 
فــي الــــدور الــرابــع على 
ــر. وفـــي  ــ ــيــ ــ أرض الأخــ
ظل تساؤلات متزايدة 
حـــول مستقبل كــلــوب 

فــي أنفيلد، قــال المــدرب 
ــبــــوع  ــذا الأســ ــ ـــي هــ ــانــ ــ الألمـ

ــــادي مــا  ــنـ ــ ــتــــرك الـ إنـــــه لــــن يــ
ــم يـــضـــطـــر إلــــــى ذلـــــــك، ولمـــح  ــ لـ

إلــى تغييرات فــي فريقه خلال 
ــه لـــيـــفـــربـــول  ــ ــواجــ ــ ــيــــف. ويــ الــــصــ
موقفا لا يُحسد عليه في الدوري 
الإنجليزي، حيث يحتل المركز 
التاسع برصيد ٢٨ نقطة بفارق 
١٩ نــقــطــة عــن آرســـنـــال متصدر 
الـــتـــرتـــيـــب، كـــمـــا يــبــتــعــد بـــفـــارق 
شاسع عن مانشستر يونايتد 
ــر  ــز الــــــرابــــــع آخــ ــ ــركــ ــ ــــب المــ ــاحـ ــ صـ
المــتــأهــلــين إلــــى مــســابــقــة دوري 

أبطال أوروبا حتى اللحظة.
ــر  ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ ــة المــ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وفـــــــــــــي نـ
الصحافي لكلوب، بعد المباراة 
الـــتـــي خــســرهــا فــريــقــه بــثــلاثــيــة 
نظيفة أمام برايتون على ملعب 
«أميكس» يوم السبت الماضي، 
وُجه إليه السؤال الذي كان يفكر 
فيه معظم الأشخاص الموجودين 
في الغرفة، وهو: هل كان قراره 
بــــإخــــراج جــــــــوردان هـــنـــدرســـون 
وفابينيو وجويل ماتيب، كجزء 
مــن تغيير أربــعــة لاعــبــين دفعة 
واحـــــــدة فــــي مــنــتــصــف الـــشـــوط 

ــزا لــحــالــة الانــهــيــار  ــ الـــثـــانـــي، رمـ
التي يعاني منها ليفربول؟ قال 
ــاء الــتــي  ــطــ كـــلـــوب بــتــحــدٍ: «الأخــ
ارتـــكـــبـــنـــاهـــا هــــي الـــتـــي تــجــعــلــك 
تطرح هــذا الــســؤال، وأنــا أتفهم 
ذلـــك تــمــامــا، لــكــن الــتــغــيــيــرات لا 
ــــك». لـــقـــد أدلــــى  ــذلـ ــ عـــلاقـــة لـــهـــا بـ
كلوب بهذه التصريحات وكان 
رأســــه منخفضا، وكــــان صوته 
مـــنـــخـــفـــضـــا، وعــــــلامــــــات الــقــلــق 
واضحة تماما على وجهه، لأنه 
كان يدرك أن فريقه كان يستحق 

الخسارة تماما أمام برايتون.
وعندما صنف المدير الفني 

الألماني هذه 
الــــهــــزيــــمــــة 
على أنها 
ربــــــــــــمــــــــــــا 
تـــــــــكـــــــــون 

الأســوأ 
فــــــــــــــــــي 

مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، 
فإن ذلك يعني الكثير 
في الحقيقة، نظرا لأن 
بوروسيا دورتموند 
كـــــــــــــــان قــــــــريــــــــبــــــــا مــــن 
الــهــبــوط مــن الــــدوري 
الألمــانــي الممتاز خلال 
مـــــوســـــمـــــه الأخـــــيـــــر 
هــــــــنــــــــاك! لـــــكـــــن مـــا 

قــالــه لـــم يــكــن مــفــاجــئــا، بالنظر 
ــــذي قــدمــه  الـ الــســيــئ  إلــــى الأداء 
لــيــفــربــول. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الفريق كان أمامه أسبوع كامل 
المـــبـــاراة، فإنه  لــلاســتــعــداد لتلك 
قــدم مستويات سيئة وباهتة، 
وافـــتـــقـــد لــلــحــلــول تـــمـــامـــا. وفــي 
ــر كــمــا لـــو أن  ــ ــدا الأمـ الــنــهــايــة، بــ
لاعــبــي لــيــفــربــول تــجــمــعــوا قبل 

المـــــبـــــاراة بـــســـاعـــة واحــــــــدة فــقــط 
الــســاحــل الجنوبي  إلـــى  للسفر 
ــبـــاراة، فــلــم يكن  لــخــوض تــلــك المـ
هــنــاك أي تفاهم أو تــعــاون بين 
اللاعبين، الذين ظهروا وكأنهم 
يــلــعــبــون مـــع بــعــضــهــم الــبــعــض 

لأول مرة.
ــراجـــع  ــتـ ــذا يـــســـتـــمـــر الـ ــ ــكـ ــ وهـ
الهائل في مستوى هذا الفريق 

الــعــظــيــم، ومـــن الــصــعــب للغاية 
مــعــرفــة مــن أيـــن نــبــدأ فــي تقييم 
الــخــطــأ الــــذي حــــدث. مــن المــؤكــد 
أن الفريق تعرض لإرهــاق كبير 
نتيجة اســتــمــراره فــي المنافسة 
على أربــع بطولات حتى نهاية 
ــر  ــ ــو الأمـ ــ ــم المـــــاضـــــي، وهــ ــ ــــوسـ المـ
الـــذي اعــتــرف بــه كــلــوب مــؤخــرا. 
ومن الواضح تماما أن النتائج 

السيئة كانت لها تداعيات كبيرة 
عــلــى ثــقــة الــلاعــبــين بــأنــفــســهــم، 
ناهيك عن تعرض عدد من أهم 
لاعـــبـــي الــفــريــق لـــلإصـــابـــة. لكن 
الفريق يعاني بشكل واضح في 
جميع الخطوط، خصوصا في 

خط الوسط.
وفـــشـــل الـــفـــريـــق فـــي الــلــعــب 
بــالــشــراســة والـــقـــوة والــحــيــويــة 
والديناميكية التي كانت تميزه 
ــشــــل فــي  ــا فــ ــمــ ــي الـــــســـــابـــــق، كــ فــــ
تطبيق طريقة الضغط العالي 
والمــتــواصــل عــلــى حــامــل الــكــرة، 
ــــذي جـــعـــل الـــفـــرق  ــر الــ ــ ــــو الأمــ وهـ
المــنــافــســة قــــــادرة عــلــى اخـــتـــراق 
خطوط ليفربول بسهولة كبيرة. 
وقبل مباراة السبت الماضي أمام 
برايتون، كان ليفربول قد صنع 
٥١ فــرصــة فــقــط فـــي ١٧ مــبــاراة 
بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم، ليكون ثالث أسوأ فريق 
في الدوري في هذه الإحصائية 

خلف ليدز يونايتد وفولهام.
ــتــــون أحــــدث  ــرايــ وأصــــبــــح بــ
فريق يتلاعب بليفربول، ويفعل 
مــــا يـــشـــاء وقـــتـــمـــا يـــشـــاء خـــلال 
المـــبـــاراة. وأكـــد كــلــوب أن لاعبي 
ــريــــق بـــالـــكـــامـــل يــتــحــمــلــون  ــفــ الــ
المــســؤولــيــة، لــكــن الــحــقــيــقــة هي 
المــســؤولــيــة الأكــبــر يتحملها  أن 
الــوســط بالتحديد،  لاعــبــو خــط 
حيث كان تياغو ألكانتارا سيئا 
لــلــغــايــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــيــام 
بـــالأدوار الهجومية، كما تفوق 
خط وسط برايتون تماما على 
هـــنـــدرســـون وفــابــيــنــيــو الــلــذيــن 
لــم يكونا قــادريــن على الضغط 
بشكل فعال أو مواصلة الركض 
خلف أي لاعب من لاعبي برايتون 
في حال المــرور منهما، وهو ما 
أدى بـــدوره إلــى زيـــادة الضغط 
الـــذي وجد  على دفـــاع ليفربول 
نفسه في موقف لا يحسد عليه 
تماما في ثلاث مناسبات خلال 
الشوط الثاني. وتعني الخسارة 
بثلاثية نظيفة أمام برايتون أن 
شباك ليفربول اهــتــزت ٢٥ مرة 
هذا الموسم، وهو أكبر عدد من 
الأهداف يستقبلها الفريق بعد 
ــي الــــــــدوري تــحــت  ــاراة فــ ١٨ مــــبــ

قيادة كلوب.
لــتــوضــيــح الأمــــر بــصــراحــة، 
يجب الإشارة إلى أن هندرسون 
وفابينيو ظهرا وكأنهما لاعبان 
متقدمان في السن يلعبان أمام 
لاعــــبــــين شــــبــــاب – هـــنـــدرســـون 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٢ عـــامـــا، في 
حـــين يــبــلــغ فــابــيــنــيــو مـــن العمر 
٢٩ عاما – ومــن الواضح تماما 
أنـــهـــمـــا تـــعـــرضـــا لإرهـــــــاق كــبــيــر 
نــتــيــجــة المــجــهــود الــكــبــيــر الـــذي 

بــــذلاه تــحــت قـــيـــادة كــلــوب على 
مدار سنوات. لقد قدما كل شيء 
فـــي الــســعــي لــتــحــقــيــق الــنــجــاح، 
ويبدو أنهما غير قــادريــن على 
مواصلة العطاء بنفس الشكل 
هــــــذا المـــــوســـــم. وبــــهــــذا المـــعـــنـــى، 
أمــام برايتون  فــإن استبدالهما 
ــبـــوع يــعــد رمـــزا  فـــي نــهــايــة الأسـ
قويا للحالة التي يعاني منها 
إلــى نهاية  ليفربول، في إشــارة 
عصر، والحاجة إلى بداية عصر 

جديد!
يــمــكــن الـــقـــول إن مــســؤولــي 
ــا لــم  ــنـــدمـ ــأوا عـ ــ ــطـ ــ ــفـــربـــول أخـ ــيـ لـ
ــذا  ــعــــلاج هـ ــرا لــ ــكـ ــبـ ــركـــوا مـ ــتـــحـ يـ
الأمـــر، وإن فشلهم فــي التعاقد 
مــــــع لاعــــــــب خــــــط وســــــــط واحــــــد 
ــراز الــعــالمــي  عــلــى الأقــــل مـــن الـــطـ
خـــــــلال الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي يــعــد 
إهمالا جسيما. لكن لكي نكون 
منصفين، يجب أن نشير إلى أن 
الــنــادي كــان يــرغــب فــي التعاقد 
ــلــــين تــشــوامــيــنــي، لكن  مـــع أوريــ
اللاعب الفرنسي فضل الانتقال 
إلى ريال مدريد. ومع ذلك، كان 
يــنــبــغــي أن تـــكـــون هـــنـــاك خطط 
بــديــلــة، وبــالــنــظــر إلـــى صعوبة 
إنهاء ليفربول للموسم الحالي 
ــة الأولــــى  ــعــ ــز الأربــ ــراكــ ضــمــن المــ
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
والمــؤهــلــة لــلــمــشــاركــة فــي دوري 
أبطال أوروبا، فمن غير المرجح 
أن يــتــم الــتــعــاقــد مـــع لاعـــب خط 
ــقـــالات  ــتـــرة الانـــتـ ــــلال فـ ــــط خـ وسـ
الشتوية الحالية، ومن المتوقع 
التحرك لضم الهدف الأساسي 
للفريق، وهو النجم الإنجليزي 
الــشــاب جــود بيلينغهام، خلال 
الــصــيــف المـــقـــبـــل. ولـــكـــن الـــواقـــع 
ــل لـــيـــفـــربـــول إلـــى  ــأهـ ــقـــول إن تـ يـ
ــرابــــع بـــكـــأس إنــجــلــتــرا  الــــــدور الــ
لــم يعد في  الــفــريــق  لا يعني أن 

حاجة لتدعيم صفوفه.
ــدد مـــــتـــــزايـــــد مـــن  ــ ــ ــ ــم عـ ــهــ ــتــ يــ
الــجــمــهــور «مــجــمــوعــة فــيــنــواي 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة» بــــأنــــهــــا الـــســـبـــب 
الرئيسي فــي الجمود الحالي، 
ــادي  ــ ــنــ ــ الــ ــــي  ــكـ ــ ــالـ ــ ويـــــــــــــرون أن مـ
ــوال الـــكـــافـــيـــة  ــقـــون الأمـــــــــ ــفـ ــنـ لا يـ
لــتــدعــيــم صـــفـــوف الـــفـــريـــق. فــي 
الــحــقــيــقــة، كـــل شـــيء لــيــس على 
مــا يـــرام فــي لــيــفــربــول، وتتمثل 
ا من المواجهة  مهمة كلوب، بدء
الصعبة أمــام تشيلسي غدا في 
مــســابــقــة الـــــــــدوري، فــــي تــغــيــيــر 
الــحــالــة المــزاجــيــة داخــــل الــنــادي 
الذي كان سعيدا لفترة طويلة. 
ولكي يحدث ذلــك، يتعين عليه 
فــي التشكيلة  إجــــراء تــغــيــيــرات 
الأساسية للفريق، وخاصة في 

خط الوسط.

لندن: ساشين نكراني

الفرحة تعود إلى جمهور ليفربول ولاعبيه بعد هدف إليوت في شباك ولفرهامبتون في كأس الراابطة  (أ.ف.ب)

ابتسامة 
كلوب 

تعود... فهل 
ستستمر؟
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سقف منخفض 
> كــنــت بـــــدأت الــكــتــابــة عن 
السينما هاوياً وأنا في السادسة 
عشرة من عمري. بعد سنة كنت 
محترفاً أقبض راتباً وأنا ما زلت 
في آخر سنة ثانوي في مدرسة 
الفاروق، وفي طريقي إلى الكلية.

> أسترجع هذا الموجز لأقول 
إنـــنـــي لا أعــتــقــد أنـــنـــي لـــو ولـــدت 
الــقــرن لاهتممت  فــي مطلع هـــذا 
بأن أصبح ناقداً سينمائياً. كل 
الدوافع الفنية والثقافية تغيّرت 
فــي الــســنــوات الــثــلاثــين الأخــيــرة 
الــســنــوات  فـــي  تــغــيّــرهــا  وازداد 

العشرين منها.
> يــكــفــيــنــا زمـــــن «مـــــي تـــو» 
و«بــــــلاك لايـــفـــز مـــاتـــر» و«غـــــلاد» 
وحركات التصويب والتصحيح 
الــتــي تــتــســتّــر بــمــبــادئ المــســاواة 
لكن لديها أجندات تتخذها مثل 
حراب وتفرض على السينما ما 
اتــجــاهــات وأفــكــار  يناسبها مــن 
وقــضــايــا. كــل هــذه تتبلور فيما 
لا ينفع المشاهد الباحث عن الفن 
في الترفيه أو عن الفن من دونه.

> لم يعد هناك حرية اختيار 
مواضيع. وبــات الفيلم الحالي، 
حتى لا يستفز عداوة هذا الجانب 
يــحــرص عــلــى أن تــكــون  أو ذاك، 
فـــيـــه عـــنـــاصـــر بـــشـــريـــة مــخــتــلــفــة، 
حـــتـــى وإن لــــم يـــكـــن ذلـــــك شــرطــاً 
درامياً. بمعنى أنه إذا كنت تريد 
شخصية تــحــرٍ مــن أصـــول شرق 
آسيوية لا بأس، لكن ليس كزينة 
وليس انصياعاً بل لهدف درامي 

عميق. هذا لا أحد يسأل عنه.
ــــت حـــفـــلـــة  ــنـ ــ ــرهـ ــ بـ ــا  ــ ــمــ ــ > وكــ
ــــام عن  «غـــولـــدن غــلــوبــز» قــبــل أيـ
انصياع (جزء منه كان ضرورياً) 
لــــعــــجــــلــــة الــــتــــغــــيــــيــــر فــــأدخــــلــــت 
تــــعــــديــــلات وأجــــــــــرت تـــغـــيـــيـــرات 
مهمّة، فإن غيرها من الجمعيات 
والأكاديميات وحتى المهرجانات 
باتت تخشى ردّات فعل إعلامية 
هوجاء إذا أخطأت في تقدير أو 

فعل ما.
المـــــــقـــــــابـــــــل، ســـخـــف  فــــــــي   <
المــنــتــوج وتــشــابــهــه وخـــلـــوّه من 
الإفــــــــادة ولـــجـــوئـــه إلـــــى الــجــنــس 
والعنف وبــذاءة الحوار ودكانة 
الشخصيات والتهريج المجاني 
ــيـــة كــلــه  ــنـــرجـــسـ ــلــــو الـــــــــذات الـ وعــ
مـــــســـــمـــــوح بــــــــــه. تـــــقـــــلّـــــص عـــــدد 
ــديـــن وارتـــفـــع  ــراشـ المــشــاهــديــن الـ
ــــؤلاء  ــم. هـ ــهـ ــنـ ــقــــين مـ ــراهــ ــدد المــ ــ عــ
يــــســــاهــــمــــون كــــذلــــك فـــــي تــغــيــيــر 
الصورة الناصعة بأخرى كاحلة. 
شركات الإنتاج التي تتطلع إلى 
الـــربـــح فــقــط تــســتــغــلّــهــم. لــديــهــا 

أجندات هم فئران تجارب لها.
> «بــزنــس» السينما اليوم 
بات لإرضاء الجميع. أصبح مثل 
بهلوان أو مهرج عليه أن يسعد 
الــجــمــيــع. ونـــعـــم، لـــو ولـــــدت في 
غــضــون العشرين سنة الأخــيــرة 
لما كنت أصبحت ناقداً، بل كنت 
ســـــــــأزاول مــهــنــة أخــــــرى ســقــفــهــا 

مرتفع بعض الشيء.
م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���
 جيد جداً ����  ممتاز �����

   سنوات السينما
«عودة مواطن»

القاهرة بعد غياب  

في نهاية «عودة مواطن»، (١٩٨٦) نرى 
شاكر (يحيى الفخراني) جالساً في مقهى 
مطار القاهرة ينظر إلى كأس ماء فارغ. لا 
هو يريد السفر فعلاً ولا يــدري إذا ما كان 
يرغب في البقاء٠ الكأس رمز صغير لفراغ 

كبير، وهو حال شاكر في تلك اللحظة.
كــان هــذا ثاني تعاون يتم بين المخرج 
محمد خــان والسيناريست عاصم توفيق 
الفيلم السابق  مــن بعد «خـــرج ولــم يــعــد». 
مستوحى من رواية «براعم الربيع» تأليف 
هــــ. أ. يــاتــس (المــنــشــورة ســنــة ١٩٥٨) وهــذا 
الثاني مستوحى من تجربة الكاتب نفسه، 
إذ عـــاش فـــي بــلــد خــلــيــجــي وعــــاد مــنــه إلــى 
الــقــاهــرة. لــيــس ســيــرة ذاتــيــة والــنــهــايــة في 
الفيلم لم تقع للكاتب، لكنه استيحاء  هذا 
شامل لما عايشه الكاتب عندما عاد ليستقر 
فوجد أن مصر الجديدة ليست ذاتها التي 

تركها من قبل.
يــتــنــاول الفيلم ذلــك الــرجــل الـــذي قطع 
مــرحــلــة الـــشـــبـــاب. لــقــد حــــرق تــلــك المــرحــلــة 
باختياره عندما قرر الهجرة إلى إحدى دول 
الخليج العربية حلماً بثراء معقول بدلاً من 
البقاء في وطنه والزواج وتأسيس أسرته. 
لكن مع عودته، في مطلع الفيلم، نرى حرق 
الــســنــوات مــا زال مستمراً، فهو عــاد ليجد 
الــبــذل. لديه  نفسه مطالباً بــأن يستمر في 
شقيقتان وشقيقان وكل واحد منهم يعيش 
لأجــلــهــم هــاجــر ونــســي نــفــســه. عــاشــوا بما 
كان يرسله إليهم. الآن يرى نفسه المسؤول 
يــبــدأ في  عــن رعايتهم جميعاً، ولاحــقــاً مــا 
تبني فكرة أنه ربما كان مسؤولاً كذلك عن 

تضعضع العائلة.
يجد شاكر نفسه في وسط شلّـة إخوته 
وكل واحد لديه مشكلة في حلم غير منجز. 
يـــحـــاول مــســاعــدة كـــل واحــــد مــنــهــم. يمنح 

فــوزيــة (مــيــرفــت أمـــين) الــقــدرة على افتتاح 
المحل ونجوى (ماجدة زكــي) الموافقة على 
الــزواج من «البارمان» ويــودع مهدي (عبد 
الــلــه مــحــمــود) مــصــحّـــــة مكلفة لــكــي يشفى 
من عضاله. فقط إبراهيم (شريف منير) لا 
يستطيع شاكر مساعدته، إذ اختار شقيقه 
الـــثـــوري المـــنـــاوئ للحكومة،  الــعــمــل  طــريــق 
وشاكر أوعــى من دعــم مثل هــذه المغامرات 

غير المأمونة العواقب.
يجسد محمد خان صورة بارعة خلال 
كل ذلك. هذا المنزل الذي كان مشغولاً بخمسة 
أفـــراد (شــاكــر وإخــوتــه) أصــبــح فــي النهاية 
لفرد واحــد هو شاكر، وذلــك بعدما أصاب 
العائلة من تفرقة. إنه تاريخ أسدلت الستارة 
عليه. مكان جمع شمل العائلة لكنها تفرّقت 

ولم يبق فيه الآن إلا شقيقها الأكبر.
يحيى الفخراني ممثل تلقائي. قابل 
للتصديق سواء ألعب دور الأستاذ المحكوم 
عليه بالموت في «للحب قصة أخيرة» (إخراج 
رأفت الميهي) أو دور مخرج الإعلانات الذي 
يجد فرحته في مساعدة الأقزام على تحقيق 

مطالبهم كما في «الأقزام قادمون» (شريف 
عرفة) أو في دوريه تحت إدارة محمد خان 
في «خــرج ولم يعد» و«عــودة مواطن». إنه 
ممثل لم تتلفه الكاميرا ولا الشهرة كذلك. 
والــلــقــاء بـــين خـــان والــفــخــرانــي مــثــالــي من 
حيث إن المخرج كان أرق من أن يبحث في 
السلبيات الذاتية لشخصياته، وفخراني 

أرق من أن يعكسها.
أبــــــطــــــال مــــحــــمــــد خــــــــان يــــصــــلــــون إلــــى 
مفترق طــرق فــي نهايات أفلامهم وعليهم 
الاخــتــيــار الــصــعــب. مــثــل «خـــرج ولـــم يعد» 
يدور «عودة مواطن» (وكلاهما من بطولة 
يحيى الفخراني) حــول إنسان المدينة في 
إلـــى هـــذه النقطة ينتهي  لــكــن  مــواجــهــتــهــا. 
اللقاء الأساسي بين الفكرتين، ففي «خرج 
ولـــم يــعــد» يــجــد بــطــل الــقــصــة خــلاصــه في 
إلــى الريف، لكنه في «عــودة  هجرة المدينة 
مــواطــن» إذ يــهــم بــالــهــجــرة مــن وطــنــه كله، 
يعجز في النهاية عن فعل ذلك ويبقى، مثل 
فاروق الفيشاوي في «مشوار عمر»، معلقاً 

بين الوهم والحقيقة.

نجاحات محدودة ومستقبل غامض

السينما العربية البديلة تبحث عن بديل

تــــعــــتــــرض طـــــريـــــق الـــســـيـــنـــمـــا 
الـــعـــربـــيـــة مـــشـــاكـــل مـــتـــعـــددة، نــظــراً 
لكونها تعتمد على نسبة محدودة 
من المشاهدين في بلدانها أو حتى 
خارج هذه البلدان. ليس كل السينما 
آنٍ معاً، فهناك نتائج  العربية فــي 
أفــلام أفضل من أخــرى، ونجاحات 
أعلى قــدراً من سواها، ومخرجون 
يصلون بسرعة وآخــــرون تتركهم 
الحياة المتسارعة وراءهــم إما بعد 

نجاح واحد أو من دون أي نجاح.
عــلــى ســبــيــل المــثــال فـــإن نجاح 
أفــــلام الــســعــوديــة هــيــفــاء المــنــصــور 
ــــدة» والــلــبــنــانــيــة نــاديــن لبكي  «وجـ
«كفرناحوم» والتونسية كوثر بن 
ــاع ظـــلـــه» لا  ــــذي بــ هــنــيــة «الـــرجـــل الـ
يمكن نكرانها. كل واحدة من هؤلاء 
المخرجات قدّمت عملاً أبحر بعيداً 
في أركــان الأرض عبر المهرجانات 
فـــتـــوحـــات  ــر  ــبـ ثــــم عـ ــة أولاً  ــيــ ــدولــ الــ
تسويقية مثمرة. كذلك حال المخرج 
السوداني أمجد أبو العلا وفيلمه 
«ستموت في العشرين»، إذ انطلق 
على شاشة مهرجانات وغــرف من 
الفرص التي أتبحث له سريعاً في 

صالات السينما حول العالم.
لكن الحال ليس كذلك بالنسبة 
لعدد أكبر من الأفلام العربية المنتجة 
خلال السنوات العشر الأخيرة على 
الأقل. ليس كذلك بالنسبة لفيلم مي 
المصري «٣٠٠٠ ليلة» أو لفيلم «آخر 
الــديــن سليم أو  واحــد فينا» لعلاء 
«آخر أيام المدينة» لتامر السعيد أو 
«ساير الجنة» لسعيد سالمين المري 
و«غداء العيد» للوسيان بورجيلي 
لــطــرزان وعرب  أو «غــزة مونامور» 

ناصر.
من ناحية هو أمر صحيح إذا 
ما نظرنا إلى أن النجاح لا يمكن أن 
يُصيب كل الأفــلام على نحو واحد 
أو متساوٍ، لكن مــن ناحية أخــرى، 
فإن معظم النجاحات التي تحققت 
لأفلام تونسية ومغربية ولبنانية 
ومــصــريــة فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
كانت بفعل دعم أجنبي. هذا الدعم 
لا يشمل النسبة الأكبر من التمويل 
فقط، بــل وضــع اليد على تسويقه 
عالمياً وربطه بشبكة العروض في 
المناسبات الفنية كما فــي صــالات 

العروض.

تكاتف
إنــــــه وضــــــع شــــائــــك بــالــنــســبــة 
ــي تـــفـــكـــيـــكـــه لمـــعـــرفـــة  ــ ــب فــ ــ ــرغـ ــ ـــن يـ ــ لمـ
حــقــيــقــتــه. هـــل تـــخـــدم هــــذه الأفــــلام 
السينما العربية بالمطلق أو تخدم 
طواقمها؟ هل هناك مردود معنوي 
أو مادي للدول العربية التي جاءت 
منها هـــذه الأفــــلام (مـــا نــجــح منها 
ومـــا فــشــل) أو أن المـــــردود مــحــدود 

بمخرجي هذه الأفلام؟
السؤال الأهم هنا هو كيف لنا 
تصنيف هــذه الأفـــلام إذا مــا كانت 
تنطلق عربياً (كونها من مخرجين 
ومــنــتــجــين عــــرب ولــــو أن الــتــمــويــل 

الأكبر غير عربي)؟ هل هي عربية 
فعلاً وأيــن تكمن في مسيرة كاملة 
ــدمـــت عــلــيــهــا الــســيــنــمــا الــعــربــيــة  أقـ
مــــنــــذ أواخــــــــــر الـــســـتـــيـــنـــات وخـــــلال 
ــبـــه عـــدد  ــتـ ــا انـ ــنـــدمـ الـــســـبـــعـــيـــنـــات عـ
مــن المــخــرجــين والمــنــتــجــين والــنــقــاد 
إلــى ضـــرورة تأليف قــاعــدة جديدة 
للسينما العربية أطلق عليها اسم 
الــبــديــلــة»؟ بالتالي، هل  «السينما 
الأفــلام المــذكــورة أعــلاه بديلة؟ وإذا 

كانت، فبديلة لأي سينما أخرى؟

الوضع كان مختلفاً في ذلك الفترة
السينما المصرية كانت ما زالت 
تشغل عروض صالات السينما في 
أرجـــاء الـــدول الــعــربــيــة. مــن بيروت 
إلى تونس، ومن العراق إلى المغرب 
كــانــت الــســيــنــمــا المــصــريــة مـــا زالـــت 
مصدر الترفيه الأول فــي السينما 
يــنــافــســهــا إلا الأفــــلام  الــعــربــيــة ولا 
الأمــيــركــيــة فــي بــعــض هـــذه الــــدول. 
هذا كله كان جزءاً من النجاح الكبير 
للسينما المصرية، وفي المقابل جزء 

كبير آخر داخل مصر ذاتها.
إزاء نجاح أفلام من نوع «قلوب 
ــنـــات»  ــبـ ــن الـ ــ ــــت مـ ــنـ ــ ــذارى» و«بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
و«حبي الأول والأخــيــر» و«سقطت 
فـــــي بــــحــــر الــــعــــســــل» و«أبــــــــــي فــــوق 
الشجرة» ومئات سواها تشابهها 
في عناصر الترفيه (بصرف النظر 
عما تبلغه أو لا تبلغه من الجودة). 
الــتــفــت بــعــض المـــخـــرجـــين الــشــبّــان 
العرب باحثين عن وضع يتكاتفون 
فيه لطرح سينما تنتمي إلى المخرج 
وليس إلى المنتج وشروطه. التقت 
المـــصـــالـــح المــشــتــركــة صــــوب الــدفــع 

بسينما المؤلف إلى الأمام.
نواة هذا الوضع المستجد كان 
عــدداً متنوّعاً من المخرجين العرب 
بــيــنــهــم الــفــلــســطــيــنــي غـــالـــب شعث 
«الظلال في الجانب الآخر» والمصري 
علي عبد الخالق «أغنية على الممر» 
واللبناني رهان علوية «كفر قاسم» 
والــتــونــســي رضـــا الــبــاهــي «شمس 
الضباع» والمغربي سهيل بن بركة 
«ألــــــف يــــد ويــــــد» والـــــســـــوري نــبــيــل 

المالح «السيد التقدمي» والعراقي 
قاسم حول «الحارس» وعدد كبير 
آخر من الذين اجتمعوا تحت هذه 
ــة وأعـــلـــنـــوهـــا ثـــم مـــضـــوا بها  ــرايــ الــ

لبضع سنين.
كــــــان الـــــراحـــــل بــــرهــــان عــلــويــة 
على حــق عندما أعلن أن السينما 
البديلة تحتاج لمــوزّع بديل يرغب 
في ترويجها وتوظيفها لإيصالها 
ــن الــجــمــهــور  ــدد الـــكـــافـــي مـ ــعـ ــى الـ إلــ
الباحث عن الاختلاف. هذا لم يكن 
مــتــوفــراً آنــــذاك ولـــم تــنــبــرِ الــشــركــات 
الــغــربــيــة لــلاهــتــمــام إلا عــلــى نحو 
محدود شمل الأفلام الأولى لسهيل 
ــا الــبــاهــي، والــثــانــي  بــن بــركــة ورضـ
ــــط طـــريـــقـــه مــنــفــصــلاً  ـــك خـ ــ بـــعـــد ذلـ
عــن السينما البديلة لكن مــن دون 
تنازلات فنية، وهذا على عكس ما 
ذهب إليه المخرج علي عبد الخالق 
لاحـــقـــاً مــقــدمــاً عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــتــي كــان انطلق  الأفـــلام التجارية 

عكسها.

نظرة أحادية
ــات الـــبـــديـــلـــة  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ مـــعـــظـــم الإنـ
ــنـــع.  حـــيـــنـــهـــا كــــانــــت مـــحـــلـــيـــة الـــصـ

بعيدة عن المؤسسات العامّة منها 
أو الخاصّة. كما من المهم أنها كانت 
كذلك بعيدة عن طموحات مخرجين 
ــم نـــحـــو الـــجـــمـــهـــور  ــهـ ــاكـ ــبـ رمــــــــوا شـ
ــعـــــالمـــــي مــــثــــل مــــــــــــارون بـــــغـــــدادي  الـــ
ويــــوســــف شــــاهــــين، ونـــجـــحـــوا فــي 
الانتقال إلى تلك الجبهة وأسسوا 
لطموحات عدد كبير من المخرجين 

العرب لدخول الأسواق العالمية.
لــكــن شـــروط الــدخــول اختلفت 
ــات والـــتـــســـعـــيـــنـــات  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــي الـ ــ فـ

واختلفت أكثر فيما بعد.
حــســب أكــثــر مــن مــخــرج حالي 
ممتنع عــن مــزاولــة العمل بشروط 
الـــتـــوزيـــع الـــجـــديـــدة هــنــاك ســيــطــرة 
ــاج  ــ ــتـ ــ ــات الإنـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــة لـ ــلــ ــامــ ــه كــ ــبــ شــ
ــلـــى المــــخــــرج الـــعـــربـــي  ــة عـ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
الراغب في مساعدة تلك الشركات 
على تمويل فيلمه. لا يمكن، مثلاً، 
ــرح الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة على  طــ
أســـاس ظــالــم ومــظــلــوم (إلا إذا كان 
الإنــتــاج إســرائــيــلــيــاً كــمــا الــحــال مع 
أفلام المخرج آفي مغربي)، ولا يهم 
الحديث عن مجتمع متقدّم بذاته، 
بل لا بد من تصوير عالم يعيش، 
في بعض أركانه. على الأقل، تخلّفاً 

ــان ســبــبــه الأول  ــ ــواء أكـ ــ ــاً سـ ــحـ واضـ
ـــة» 

ّ
ــن الـــجـــن ســـيـــاســـي مـــثـــل «ولــــــد مــ

ــالـــح الــــــذي تــــم تــقــديــمــه  ــارق صـ ــطــ لــ
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي ضــمــن مسابقة 
ــلـــوســـات  مــــهــــرجــــان «كـــــــــــان»، أو هـ
شــعــبــيــة نــاتــجــة عـــن ديــــن وتــقــالــيــد 
الــزهــيــري، مهرجان  «ريــــش» لعمر 

«كان»، ٢٠٢١.
وحين معالجة قضايا محض 
ســــيــــاســــيــــة، فـــــــإن تـــحـــلـــيـــلـــهـــا لــيــس 
مـــطـــلـــوبـــاً. المـــطـــلـــوب هــــو الانـــحـــيـــاز 
وتقديم صــورة أحادية من منظور 
ــيـــاســـات الـــغـــربـــيـــة حـــيـــال ذلـــك  الـــسـ

الوضع.
في مثل هذا الوضع، فإن المعيار 
الــفــنــي الـــصـــارم الــــذي كـــان المــصــدر 
الأول لقبول فيلم فــي المهرجانات 
الــغــربــيــة، أصــبــح عــنــصــراً ثــانــيــاً أو 
ثانوياً. لا أحد يأبه كثيراً إذا ما كان 
المخرج متأثراً ببرغمن أو بغودار 
أو بتاركوفسكي أو أنطونيوني. ما 
هــو مهم أن تكون عناصر الإنتاج 
المتوفرة كافية لصياغة عمل يحمل 
تُــصــوّب سهامها،  رسالة انتقادية 

غالباً، للشرق وليس للغرب.
المــــشــــكــــلــــة، بـــــالـــــتـــــالـــــي، لــيــس 

مستوى التنفيذ، بــل مــا يستطيع 
الــفــيــلــم الــعــربــي بــيــعــه فـــي الــســوق 
الأجنبية، تماماً كأي سلعة تجارية. 
ــدوّر (الـــجـــزائـــر)،  ــ «بــايــشــا» لمُــنــيــا مـ
«باريسية» لدانيال عربيد (لبنان) 
ــوم» لــــنــــاديــــن لــبــكــي  ــ ــاحــ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ و«كــ
ــــــرت لــلــمــشــاهــديــن في 

ّ
وغـــيـــرهـــا وف

الــغــرب نــمــاذج سلبية مــن الحياة 
في العالم العربي، لكن بينما «باب 
الــــوداع» لكريم حنفي و«هــواجــس 
ــرد بـــنـــفـــســـه» لــحــمــيــد  ــفـ ــنـ المـــمـــثـــل المـ
ــارج بــغــداد»  بــن عــمــرة و«بـــغـــداد خـ
لقاسم حول، كانت من تلك الأفلام 
التي حرصت على أن تكون ذاتية 
وصـــادقـــة فـــي مــنــهــج تــعــامــلــهــا مع 

الواقع أو مع التاريخ.
«بـــــاب الــــــــوداع» لــكــريــم حنفي 
(قبل ثماني ســنــوات) كــان مــن بين 
تلك الأفـــلام المــصــريــة الــتــي راوحــت 
لــم تتسلّح بعناصر  مكانها لأنها 
الــبــطــولــة هــي للبصريات.  غــربــيــة. 
ــإن المَــشــاهــد شــكّـــــلــت جــيّـــــداً.  لــتــلــك فـ
لــلــكــامــيــرا، مــحــمــولــة حــيــنــاً وثــابــتــة 
في أحيانٍ أكثر، وهي تؤطّـر الجميع 
ــا المـــســـتـــنـــتـــج مــن  ــهـ ــفـــي ظـــلالـ وتـــضـ

التصوير بالأبيض والأسود.
والــــــحــــــكــــــايــــــة لــــيــــســــت روايــــــــــة 
تــقــلــيــديــة بــاتــت متوقعة  بــحــبــكــات 
ضمن سياق ما هو منتشر من أفلام 
عربية تـــوزّع أوروبــيــاً. هــي حكاية 
ثلاثة أجيال، كل بمعزل عن الآخر 
(غـــالـــبـــاً) ولـــكـــل مــســاحــتــه الــزمــنــيــة 
تشمل الآخــر كحب وذكــرى حانية. 
ــيــــال يـــتـــم بــالمــوســيــقــى  تــــواصــــل أجــ
والــصــورة، وذلــك النوع الرقيق من 

التعامل مع الشخصيات.
ــلـــوب مــــن المــخــرجــين  لـــكـــن المـــطـ
الــعــرب لــيــس الــتــفــانــي فــي صياغة 
ــم فــــنــــي، بـــــل تــــعــــريــــض وضــــع  ــلـ ــيـ فـ
اجتماعي للنقد وتوفير ما يسمّيه 
«أفـــلام  ـــ المـــخـــرج حــمــيــد بـــن عـــمـــرة بـ
الشاورما والغبار» للعين الغربية.

اندثار
النقد في السينما مطلوب، لكن 
حتى يكون صادقاً عليه أن يُعاين 

ويــنــطــلــق مـــن نــاقــد مــحــلّــي لــوضــع 
مــحــلّــي وصــــولاً لــعــين مــحــلّــيــة. عــدا 

ذلك، فإن الناتج لا يُفيد.
نظرت السينما البديلة لأوضاع 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
الــفــتــرة نــظــرة عميقة، ولو  فــي تلك 
اختلط على بعض أركانها الفصل 
ــيّــــات والــــنــــتــــائــــج فـــجـــاءت  ــنــ ــــين الــ بـ
بعض أعمالها خطابية ومباشرة. 
تلك النظرة وجدت جمهوراً محلياً 
واهتماماً واسعاً بين المقبلين على 
مهرجانات السينما في تلك الآونة 
(قـــرطـــاج، دمــشــق، بــيــروت، بــغــداد، 

القاهرة).
ــبـــاب  ولمــــزيــــد مــــن إيــــضــــاح أسـ
وجــودهــا حقيقة أنــهــا، فــي الــوقــت 
نـــادت بسينما مــغــايــرة لتلك  الـــذي 
التجارية السائدة، فإنها وُلدت من 
بطن تلك السينما. بكلمات أخرى، 
لــــولا أفـــــلام حــســن الإمــــــام وحــلــمــي 
ــــة وحـــــســـــام الـــــديـــــن مــصــطــفــى  ــلـ ــ رفـ
وسواهم من الذين سادت أفلامهم 
(بمعاييرها ومواضيعها المختلفة) 
الأسواق العربية، لما كان هناك داعٍ 
لسينما تريد قلب الطاولة على تلك 

الجماهيرية
ــلـــة  انـــــــدثـــــــار الـــســـيـــنـــمـــا الـــبـــديـ
(وجـــمـــاعـــة الــســيــنــمــا الـــجـــديـــدة في 
يـــكـــن إلا لاخـــتـــلاف  لـــــم  ــاهـــــرة)  الـــــقـــ
وجــهــات النظر وإدراك البعض أن 
ــه أن  الــعــمــل الــجــمــاعــي لـــن يــمــكــن لـ
يحقق المنشود. هذا ما يفسّر نجاح 
البعض (محمد خان، رضا الباهي، 
خــيــري بـــشـــارة، مــــارون بـــغـــدادي... 
إلـــخ) فــي نــجــاحــات فــرديــة مــن دون 
خيانة الرغبة في توفير بطانة فنية 

ضرورية.
الــــــــــوضــــــــــع حـــــــالـــــــيـــــــاً هــــــــــو أن 
الــفــرديــة منقسمة على  الاتــجــاهــات 
نفسها بين أفــلام تصل إلــى الغرب 
وأفــلام لا تصل مطلقاً كون السوق 
العربية (كمجموع) أضعف من أن 
تلبّي النسبة المطلوبة من النجاح 
التجاري لتمكين هذه السينما من 
التطوّر، اعتماداً على أسواق الداخل 

وليس أسواق الخارج.

هوليوود: محمد رُضا 

مشهد من فيلم طارق صالح «ولد من الجنة»

«باب الوداع» فيلم فني هُضم حقه

المخرج الراحل نبيل المالح أحد وجوه السينما البديلة

العائلة في «عودة مواطن»

*******
  The Pale Blue Eyes

إخراج: سكوت كوبر
الولايات المتحدة (٢٠٢٣)

ليس من عناصر الجذب في هذا الفيلم 
الـــدكـــانـــة المـــقـــصـــودة فـــي مــعــظــم مــشــاهــده، 
ولــيــس الــبــطء المتعمّد فــي ســـرده. لكن عدا 
هاتين الناحيتين، هــو فيلم تشويق يــدور 
حـــول لــغــزيــة مــن الــقــاتــل ولمــــاذا؟ وعــمــل فيه 
ممثلان مــمــتــازان فــي دوريــهــمــا: كرستيان 

بايل وهاري مَلينغ.
حكاية «العينان الزرقاوان الشاحبتان» 
ظــهــرت فــي عــام ٢٠٠٣ بقلم لــويــس بــايــارد. 
 Hostiles سكوت كوبر، الذي من بين أفلامه
وOut of the Furnace وكلاهما مــن بطولة 
بايل. أحداث الرواية والفيلم تقع سنة ١٨٣٠ 
ــة نــيــويــورك  فـــي مـــدرســـة عــســكــريــة فـــي ولايــ
وتحتوي على شخصية تحر اسمه أغسطس 
لاندور (بايل) جيء به للتحقيق في جريمة 

قتل عسكري تم انتزاع قلبه.
بين طــلاب المــدرســة شاعر اسمه إدغــار 
الــقــاتــل يكتب  (مَــلــيــنــغ). حقيقة أن  ألان بــو 
إلــى بــو كونه  الشعر تجعل الأنــظــار تتجه 
الطالب الأشبه بالحمل الأســود بين رفاقه. 
رئــيــس المعهد كولونيل ثــايــر (البريطاني 
المــحــقــق في  تيموثي ســبــول) يخشى فــشــل 
أمـــر بإقفال  كــشــف القضية حــتــى لا يــصــدر 
المــدرســة. ويـــزداد هــذا الــخــوف لــديــه عندما 

تقع جريمة ثانية لا تقل عنفاً.
يــنــتــقــل الـــفـــيـــلـــم إلـــــى صـــعـــيـــد آخـــــر مــن 
الأحداث عندما يقرر أغسطس تعيين إدغار 
ألان بـــو مــســاعــداً لــــه، خــصــوصــاً أن طــلاب 
المدرسة لا يستطيعون الحديث إلى المحقق 
ــذا الانــتــقــال  ــارج المـــؤســـســـة. هــ ــ كـــونـــه مـــن خـ
يساعد لا في دفع الدراما خطوات إلى الأمام 
فقط، بل في الاستفادة من ممثلين رائعين 
أحدهما (كرستيان بايل) يلجأ إلى ما دون 

التفعيل الدرامي لتأدية دوره، والآخــر إلى 
تجسيد شخصية قلقة ومدفوعة لاستخدام 
الجرائم لتناسب رغبته في كتابة الروايات 
الــتــي ابتدعها فــي ذلك  الــداكــنــة  البوليسية 

الحين.
مَلينغ رائـــع فــي دوره لسببين: هناك 
شبه ملامح (وشــكــل رأس) بينه وبــين ألان 
بو في الحقيقة، وهناك أداء ذكّر هذا الناقد 
لــبــايــل وكــيــف قــام  بــبــعــض الأدوار الأولـــــى 
بتأديتها. حين تتكرر جرائم القتل يكتشف 
الــجــرائــم عــبــادة شيطانية  الاثــنــان أن وراء 
تــقــوم بــهــا عــائــلــة بــقــيــادة شــخــصــيــة تــبــدو 
الأقرب إلى البراءة مما هي عليه في الواقع 

(لا أريد الإفصاح عنها هنا).
الفيلم أن يكون رائعاً ونموذجياً  يكاد 
بالنسبة لأفلام النوع. سكوت كوبر يدرس 

تــفــاصــيــلــه ويــســتــفــيــد مـــن ســيــنــاريــو جيد 
ودراية واسعة بكيف يريد إنجازه. لكن في 
هــذه الــدرايــة محطات ضعف واضــحــة. من 
الــتــي كانت  الــروايــة  بينها أن الفيلم يتبع 
تحتاج لأحداث تزيد من التوتر والتشويق. 
يتكّل كثيراً على قوّة إيحاءاتها بينما يفتقد 
لمــا هــو أكــثــر مــن ســرد التحقيقات كــأحــداث 
تــســاعــد عــلــى رفـــع ســقــف الــتــوقــعــات. كذلك 
ــإن اعــتــمــاد الــدكــانــة فــي الــتــصــويــر (حتى  فـ
في مشاهد خارجية) يترك المُشاهد فريسة 
الوقوع في ضجر محتمل. بصرياً وإيقاعاً 
فيلم أخاذ. درامياً كان يحتاج إلى شد بعض 

براغيه.

كرستيان بايل في مشهد من «عينان زرقاوان شاحبتان»
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الفنانة اللبنانية لـ                                 : لا تكافؤ في الفرص

«العظيم» رنين الشعّار... صوت وصفته أحلام بـ

ــابـــق عـــشـــق لــلــمــوســيــقــى، أطــلــق  عــــن سـ
اســم رنــين.  ابنته  الشعار على  الكريم  عبد 
اللبناني من صوتها  الفنان  لم يكن يعرف 
حينذاك سوى بكاء الأطفال حديثي الولادة، 
ولم يضمن أنها ستكبر لتصبح اسماً على 

مسمى.
حملت في صوتها الكثير من حرفة الوالد 
لــم تثقل كتفيها  الطربية، لكنها  وطــاقــاتــه 
الشعار  المطربة رنين  الــوراثــة. تخبر  بعبء 
لـــم يعلمها  ــا  ــدهـ أن والـ ــــط»  «الـــشـــرق الأوســ
الموسيقى،  الغناء ولم يرغمها على دراسة 
لا بل اعترض بشدة على انغماسها في الفن. 
تقول: «أحببت الموسيقى حتى قبل أن أغني، 
أبي  لــم يتعامل  النغم كالخبز.  ففي بيتنا 
مع الموضوع وكأنه فرض، اكتفى بملاحظة 
واحــدة وهــي ضــرورة أن أمسك بالإيقاعين 
اللحني واللفظي. أما المقامات فقد تشبعت 
مــنــهــا بــالــفــطــرة ولــيــس مــن خـــلال الــدراســة. 
 عــلــى خــوضــي 

ً
ــه اعـــتـــرض بـــدايـــة صــحــيــح أنـ

ــراري  ــ المــــجــــال، لــكــنــه انــتــهــى بــمــلاحــظــة إصـ
ــتـــراف بــخــيــاراتــي الــفــنــيــة الــراقــيــة، ثم  والاعـ

إنني لم أرتكب ما يخجل به».
يحلو لها أن تناديه «عبود» وأن تصور 
إلى جانبه فيديوهات عفوية يغنيان فيها 
مـــعـــاً. رغــــم أنــــه لـــيـــس كــثــيــر المــــديــــح، إلا أن 
المفضلة. غالباً  الفنية  رنــين باتت شريكته 
مــا يــطــلان ســويــاً فــي الــحــفــلات والــســهــرات 
الـــطـــربـــيـــة، كــمــا جــمــعــتــهــمــا تــجــربــة تــقــديــم 
تــلــفــزيــونــي اســتــثــنــائــيــة عــلــى «الــتــلــفــزيــون 

العربي» تحت عنوان «أهل الطرب».
تــعــامــلــت رنــــين الـــشـــعـــار مـــع مــوهــبــتــهــا 
الــغــنــائــيــة عــلــى أنــهــا هــوايــة. خــاضــت غمار 
لــكــن مــنــذ أول «آه» اتــضــح  الـــهـــواة،  بـــرامـــج 
أنــهــا لــيــســت هـــاويـــة. كـــان لا بــد مــن محطة 
«ســـوبـــر ســـتـــار» عــــام ٢٠٠٤ حــتــى يــتــعــرف 
الـــــنـــــاس عـــلـــيـــهـــا، ثـــــم جـــــــــاءت مـــحـــطـــة «ذا 
فويس» للتذكير بوجودها، لكنها تقر بأن 
الــتــجــربــتــين لــم تــثــمــرا إنــتــاجــيــاً ولـــم تكونا 
على قدر الطموحات ولا على قدر ما يليق 

الفنية. بإمكانياتها 
مــن حــســن الــحــظ أن عــصــر الــســوشــيــال 
مــيــديــا مـــد جـــســـوراً مـــبـــاشـــرة بـــين المـــواهـــب 
والمتلقين، ورنين الشعار تحترف اللعبة من 
دون افتعال ولا تكلف. بينها وبين متابعيها 
عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي رابــط 
وثــيــق عــززتــه مــن خـــلال الــفــيــديــوهــات التي 
تــنــشــرهــا وهـــي تــغــنــي أجــمــل الــطــرب. حتى 
أنها لفتت أنظار كبار النجوم إليها بواسطة 
تلك الفيديوهات، آخرهم الفنانة أحلام التي 
 بــالــقــول: «ايــش 

ً
ــادت نــشــر أحــدهــا معلقة أعـ

هـــذا! انــتــي مــن جـــدك؟ انــتــي مــن ويـــن؟ ايــش 
العظيم!». هالصوت 

تـــفـــاعـــل مــتــابــعــو أحـــــلام مـــع الــتــغــريــدة 
الــذي سمعوه.  وأبـــدوا إعجابهم بالصوت 
أما رنين فقد ردت شاكرةً أحلام، وبادلتها 
يــضــم مجموعة من  فــيــديــو  نــاشــرةً  التحية 
الفنانة الإماراتية. تعلق على  أجمل أغاني 
اللفتة المميزة بالقول: «جميل جداً أن يصدر 

هكذا تصرف عن فنانة بأهمية 
أحــــــلام. لــقــد عــبــر ذلــــك عــن 

ــرم  ــ ــتـ ــ أصـــــــــل طــــــيــــــب. أحـ
كثيراً الفنانين الذين 

يعترفون بموهبة 
الآخر». 

يــــــلــــــفــــــتــــــهــــــا 
تـــقـــديـــر الـــنـــاس 
لـــــــــصـــــــــوتـــــــــهـــــــــا 
ويــــــؤثــــــر بــــهــــا، 
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً 
ــم تــنــلــه  ــ ــا لـ ــهــ أنــ
مـــــــــــن شـــــــركـــــــات 

ــتــــاج. تــقــول:  الإنــ
«أنـــا أمــشــي تحت 

ألـــــــطـــــــاف الـــــــلـــــــه. لـــم 
يساعدني أحد يوماً... 

لا شــركــة إنــتــاج ولا قناة 
أعــمــال.  إدارة  تلفزيونية ولا 
لـــــذلـــــك فــــــــإن تــــفــــاعــــل الــــنــــاس 

مـــع فــيــديــوهــاتــي ودعـــواتـــهـــم لـــي يــعــنــي لي 
التي  الكثير. أشعر بأنهم واكبوا مسيرتي 
كانت بريئة وخالية من أي استراتيجيات 

وتملق».
لم  فــي بداياتها  الشعار بأنها  تعترف 
تــتــعــامــل مــع الــفــن كــمــهــنــة، ولـــم تــضــع خطة 
طريق لمشروعها. أما حالياً فالموسيقى هي 
مالئة وقتها ومــصــدر رزقــهــا. ١٩ سنة في 
أغــنــيــات خاصة،  بـــ٥  اكتفت خلالها  المــجــال 
وعرفت في المقابل من خلال أدائها روائع أم 
كلثوم وفيروز ووردة وعبد الحليم ووديع 
الصافي وملحم بركات وغيرهم من أعمدة 
الــطــرب العربي. عــن هــذا الشح فــي الأعمال 
الخاصة تقول: «أغنياتي الخاصة تعد على 
أرغب  لم  الــواحــدة ليس لأنني  اليد  أصابع 
في تكوين ريبرتوار خاص بي، إنما لأنه لا 
تكافؤ في الفرص بين الفنانين على مستوى 
ذلــك من  الإنــتــاج. وأنـــا لا أستطيع تحقيق 
إنــتــاج تسندني وتمنحني ما  دون شــركــة 
يليق بالمحتوى الذي أقدم». وتضيف: «أنا 
لا أطلب ولا أستعطي ولا أقدم تنازلات فنية، 

أي أنني لن أؤدي ما لا يشبهني».
ــاً يـــبـــصـــر الــــنــــور مــــا يـــشـــبـــه رنـــين  ــبـ ــريـ قـ
ويحمل اسمها على هيئة ميني ألبوم يضم 
٥ أغنيات كتبتها ولحنتها بنفسها، والأهم 
أنها هي من أنتجت العمل بعد أن اقتنعت 
ــانـــي  ــنـــوع أغـ ــتـ ــعــــدم جـــــــدوى الانــــتــــظــــار. تـ بــ
اللبنانية  الفصحى واللهجتين  الألبوم بين 
والمصرية التي ترغب الشعار في اختبارها 

 أيضاً.
ً
ليس غناءً فحسب بل كتابة

لــــن تـــكـــون تـــلـــك مــحــطــتــهــا الأولــــــى مــع 
الــتــلــحــين والــكــتــابــة، فــهــي خــاضــت ســابــقــاً 
تـــجـــربـــة تـــألـــيـــف الــــزفــــات لـــــلأعـــــراس، وقـــد 
ــات أغــنــيــتــا  ــ انــــتــــشــــرت مــــن بــــين هـــــذه الـــــزفـ
ــلــــي» و«تــــمــــايــــلــــي». تــــكــــرس الـــشـــعـــار  ــلــ «هــ
لـــهـــذا المـــشـــروع مــجــهــوداً ضــخــمــاً لــنــاحــيــة 
الأوركسترالي  والتوزيع  العازفين  اختيار 
أبوابها في وجه  الشعار  الضخم. لا تقفل 
الــتــجــارب الــجــديــدة، شــرط أن تــتــوافــق مع 
قــنــاعــاتــهــا الــفــنــيــة؛ وهــي قــدمــت مــنــذ فترة 
أغــنــيــة بــالــلــهــجــة الــعــراقــيــة مــن ألــحــان نــور 

وكلمات قصي عيسى. الزين 
من الخبرات المميزة التي طبعت مسيرة 
ــاضــــيــــة، وضـــع  ــر المــ ــ ــهـ ــ ــار خــــــلال الأشـ ــعــ الــــشــ
صـــوتـــهـــا عـــلـــى مــجــمــوعــة مـــن أغـــانـــي أفـــلام 
العربية في  الكلاسيكية بنسختها  ديزني 
الــقــاهــرة، وهــي أول صــوت لبناني يخوض 
ــال الـــتـــي تــفــخــر  ــمــ تــلــك الـــتـــجـــربـــة. ومــــن الأعــ
بها «أوبـــرا كليلة ودمــنــة»، وهــي أول أوبــرا 
فرنسية عربية لعبت فيها الشعار دور كليلة 

وجالت بها حول مسارح فرنسا.
تضع في أعلى قائمة الإنجازات كذلك، 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مـــهـــرجـــانـــات بـــيـــت الـــديـــن 
الفنان  عبر صوتها  كرمت  اللبنانية حيث 

ناصيف.  زكي  الراحل 
ــرســــت طـــاقـــاتـــهـــا  ــتــــي كــ ــا المـــحـــطـــة الــ ــ أمــ
الـــغـــنـــائـــيـــة فـــهـــي الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
الـــرمـــضـــانـــي الـــــذي قـــدمـــتـــه الــــعــــام المـــاضـــي 
ـــ٣٠ أكــثــر من  وأدت عــلــى امــتــداد حــلــقــاتــه الـ

الهواء. على  مباشرةً  أغنية   ١٥٠
تستعد الشعار لحفلين ضخمين 
في  أولهما  المقبل،  الربيع  في 
الأمــيــركــيــة حيث  تكساس 
ــــف إلــــــــــى جــــانــــب  ــقـ ــ ــتـ ــ سـ
الوطنية  الأوركسترا 
الحفل  أما  العربية، 
ــثـــانـــي فــســيــكــون  الـ
فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــــــــنــــــــمــــــــســــــــاويــــــــة 
ــة  ــ ــقـ ــ ــرفـ ــ ــا بـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ فـ
«ناي»  أوركسترا 

الشرقية. 
ــار،  ــتـــظـ وبـــالانـ
تـــــبـــــقـــــى مـــــواعـــــيـــــد 
رنــــــــــــين ثــــــابــــــتــــــة مــــع 
العفوية  الفيديوهات 
ينتظرها محبوها  التي 
«لأنــــــهــــــم يـــــــريـــــــدون مــــــا هـــو 
حــقــيــقــي وطـــبـــيـــعـــي»، عــلــى 

الشعار. تقول  ما 

رنين الشعار (الشرق الأوسط)

رف عن فنانة بأهمية 
قــد عــبــر ذلــــك عــن 

ــرم  ــ ــتـ ــ يــــــب. أحـ
انين الذين 

بموهبة 

ـتــــــهــــــا 
نـــاس 
ــهـــــــــا  ـ
بــــهــــا، 
اًاًصـــــــــاً 
تــنــلــه 
كـــــــات 

تــقــول: 
ي تحت 

لـــــــلـــــــه. لـــم 
 أحد يوماً... 

مم

نــتــاج ولا قناة 
أعــمــال.  إدارة  ة ولا 
ن تــــفــــاعــــل الــــنــــاس 

تستعد الشع
الربيع في 

تكساس
ــت ــ سـ
الأ

ر
الف
التي

«لأنــــــهــــــم
حــقــيــقــي
تقول ما  رنين الشعار (الشرق الأوسط)

هواة جمع الأعمال الفنية الأصغر سناً  يبتعدون عن فنون الماضي القديم

من لديه الوقت للأساتذة الكبار في عالم المزادات؟
ــفـــن، مــثــل أي  ــــارت ســــوق الـ صـ
شيء آخر في ثقافتنا، أكثر تعلقاً 
ــزامـــن.  ــتـ بـــواقـــعـــيـــات الـــحـــاضـــر والمـ
تجسد ذلـــك الــتــحــول الـــجـــذري في 
ــال الــفــنــيــة  ــمــ ــيــــات اقـــتـــنـــاء الأعــ ذوقــ
مــن الــقــديــم إلـــى الــحــديــث فــي مــزاد 
كـــبـــار  ــال  ــ ــمـ ــ دار «كـــريـــســـتـــيـــز» لأعـ
الفنانين، الـــذي أقــيــم فــي لــنــدن في 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المـــاضـــي. فــقــد بــلــغ الــســعــر الأعــلــى 
الـــلـــيـــلـــة ٣٫٦ مـــلـــيـــون دولار  لــــهــــذه 
لــلــوحــة «حــفــلــة الــــقــــراءة» مـــن عــام 
١٧٣٥م، وهي تُصور مشهداً لشابة 
أنيقة تقرأ بصوت عــالٍ لصديقين 
أرســـتـــقـــراطـــيـــين فــــي مـــتـــنـــزه. ومـــن 
بـــين ١١ عـــمـــلاً فــنــيــاً مــعــروفــاً فقط 
مــن «صــور الحياة العصرية» من 
إبـــــداع الــفــنــان جــــان فـــرانـــســـوا دي 
تروي، أدى هذا العمل الرائع، الذي 
الــعــرض بــالمــتــاحــف، إلــى  يستحق 
عــقــد مــــزاد عــلــنــي مــثــيــر لــلإعــجــاب 

على ما يبدو للفنان.
لــكــن هـــذا الــســعــر كـــان مــمــاثــلاً 
لرقم قياسي آخر، يبلغ ٣٫٦ مليون 
ـــدّم فــي شهر مــارس 

ُ
دولار، الـــذي ق

فلورا  البريطانية  للفنانة  (آذار) 
الــلــوحــة الفنية  يوخنوفيتش فــي 
شــبــه المــــجــــردة بـــعـــنـــوان «الــــدافــــئ، 
والمــبــتــل، والــــجــــريء»، المــســتــوحــاة 
من لوحة فرنسية أخرى من القرن 
الـــثـــامـــن عـــشـــر. وتـــحـــظـــى الــســيــدة 
يــوخــنــوفــيــتــش بــالإعــجــاب بسبب 
روائــعــهــا الــزخــرفــيــة لــلــغــايــة، التي 
تحمل عنواناً ساخراً على أساتذة 
عــصــر «الـــروكـــوكـــو» الــكــبــار، وهــي 
ــدة فــنــانــات شــابــات  ــدة مـــن عــ ــ واحــ
صعدت أعمالهن إلى ٧ شخصيات 
فنية في مــزاد العام الماضي. وفي 
٢٠١٩، بيعت لوحات كبيرة جديدة 
من أعمال يوخنوفيتش بسعر ٤٠ 

ألف دولار في معرض بلندن.
لم تصبح اللوحات الأوروبية، 
الـــتـــي تـــعـــود إلـــــى مــــا قـــبـــل ١٨٥٠، 
مألوفة لدى هواة الجمع والاقتناء 
كما كانت من قبل. ومع ذلك، تأمل 
دارا «ســـوثـــبـــيـــز» و«كـــريـــســـتـــيـــز» 
فـــي مــقــاومــة هــــذا الاتـــجـــاه عــنــدمــا 
تــــطــــرحــــان مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــكــبــار بقيمة  ــاتــــذة  لـــوحـــات الأســ
إجمالية تقدر بأكثر من ١٧٥ مليون 

دولار في نيويورك هذا الشهر.
توقعات دار «سوثبيز» كبيرة 
للوحة بيتر بــول روبــنــز الفظيعة 
ــام ١٦٠٩، وهـــي  ــعــ لــ ــــي»  ــومـ ــ ــالـ ــ «سـ
نجمة المزايدة في ٢٦ يناير (كانون 
الثاني) لروائع فنون الباروك من 
مــجــمــوعــة «فـــيـــش ديـــفـــيـــدســـون». 
(ضمنت دار سوثبيز بيع اللوحة 

بما لا يقل عن ٢٥ مليون دولار).
ــــك تــــوركــــويــــن، خــبــيــر  ــال إريــ ــ قـ
الــرســم المقيم فــي بــاريــس، إنــه في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، ابـــتـــاع بعض 
الــنــاس مــن «عــالــم الــفــن المــعــاصــر» 
ــار، فــقــد  ــبــ ــكــ لــــوحــــات الأســـــاتـــــذة الــ
ــور الـــعـــنـــف الــقــويــة  ــ جــذبــتــهــم «صــ
للغاية» من عصر «الباروك»، لكنه 
أضاف يقول: «مشترينا أقل عدداً 

وأكثر ثراء».
ــاً، عــنــدمــا  ــامــ قـــبـــل خــمــســين عــ
اشترى متحف متروبوليتان لوحة 
«خوان دي باريخا» للفنان دييغو 
فيلاسكيز مقابل ٥٫٥ مليون دولار 
في دار «كريستي لندن»، وهو رقم 
قــيــاســي لأي عــمــل فــنــي فــي المـــزاد، 
ــاتـــذة  ــمـــال الأسـ كـــانـــت مــبــيــعــات أعـ
الكبار هي صاحبة السيادة. وفي 
العام الماضي، كانت هــذه الأعمال 
تــمــثــل ٤ بــالمــائــة فــقــط مــن المــــزادات 
ــــي داري  فـ ــة  الــــخــــاصــ ــعــــات  ــيــ ــبــ والمــ
«سوثبيز» و«كريستيز»، بحسب 
الــبــيــانــات الـــتـــي قــدمــتــهــا المــكــاتــب 
الصحافية للشركات إلى صحيفة 

«نيويورك تايمز».
تــأثــيــر  المـــعـــاصـــر  لـــلـــفـــن  الآن، 
ســـائـــد، مــمــا يــعــكــس الاهــتــمــامــات 
الثقافية المتسارعة في مجتمعنا.

يــقــول الــخــبــراء إن هـــواة جمع 
الأعمال الفنية الأصغر سناً كثيراً 
ــنـــون المـــاضـــي  ــى فـ ــ ــنـــظـــرون إلـ ــا يـ مــ
الــقــديــم بــاعــتــبــارهــا بــعــيــدة وغــيــر 
الـــجـــوانـــب  ــــدون  ــــجـ ــلــــة، ويـ ذات صــ
الظل  ثقيلة  البيع  لعملية  الفنية 
رة. يقول توركوين: «يصعب 

ّ
ومنف

للغاية الاقتراب من الأساتذة الكبار 
بسبب مشكلة الحالة والإسناد». 
يميل المشترون اليوم إلى الاهتمام 
الفنانون  التي يعدها  باللوحات 
الــذيــن تقل أعمارهم عــن ٤٥ عاماً، 

ولا تزيد على ٤٠٠ عام.
ــــول أنــــــــــدرس بـــيـــتـــرســـون،  ــقـ ــ يـ
تــاكــتــيــك»  ــة «أرت  مــــؤســــس شــــركــ
لمحللي المزادات في لندن: «شهدنا 
ــــلاث  ــثـ ــ ــــى مـــــــــدى الــــــســــــنــــــوات الـ ــلـ ــ عـ
المــاضــيــة زيــــادة كــبــيــرة فــي الطلب 
الفنية من قبل جيل  على الأعــمــال 
أصـــغـــر ســنــاً مـــن الـــفـــنـــانـــين». وفــي 
يناير نشرت شركة «أرت تاكتيك» 
تقريراً عن توقعات فناني «الجيل 
المـــقـــبـــل»، الــــذيــــن يُـــعـــرفـــون بــأنــهــم 

أصغر من ٤٥ عاماً. فالأعمال التي 
يقوم بها فنانون أصغر سناً، ممن 
يُــشــاد بهم على «إنــســتــغــرام» مثل 
يوخنوفيتش، يــجــري «تقليبها» 
ــزاد العلني  المــ بشكل روتــيــنــي فــي 
لـــلـــعـــديـــد مــــن مـــضـــاعـــفـــات أســـعـــار 
ــام  ــعـ ــــي الـ مـــعـــرضـــهـــم الأصــــلــــيــــة. فـ
الماضي، عرض كل من «سوثبيز» 
و«كريستيز» و«فيليبس» أعمالاً 
لعدد قياسي يبلغ ٦٧٠ فناناً في 
هــذا المجال الديموغرافي، محققة 
أكــثــر مــن ٣٠٠ مليون دولار، وفقاً 

لتقرير «أرت تاكتيك».
ــنــــظــــر إلـــــــى تـــرســـيـــخ  يـــمـــكـــن الــ
ــــن /  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــر / المـ ــ ــــاضـ ــــحـ فــــكــــرة «الـ
الآنــي» (كما تُطلق دار «سوثبيز» 
على فئة المــــزادات الأكــثــر حــداثــة)، 
بأنها مجرد منتج ثانوي للحياة 
ــي الـــقـــرن  ــ الـــحـــديـــثـــة الـــعـــصـــريـــة فـ
الحادي والعشرين. لكن بالنسبة 
فـــإن التغيرات  لعلماء الاجــتــمــاع، 
ــفــــن هــــي واحــــــــدة مــن  فــــي ســــــوق الــ
عــدة عناصر تعكس كيف تغيرت 
وتــيــرة واهــتــمــامــات ثقافتنا على 
ــام. فـــي عــام  مـــدى أكــثــر مـــن ١٠٠ عــ
١٨٩٩، أظهرت دراسة «ثورستاين 
فيبلين» عالم الاجتماع والاقتصاد 
الأميركي البارز، بعنوان: «نظرية 
الــطــبــقــة المـــرفـــهـــة»، كــيــف أن وقــت 
الفراغ والوفرة المفرطة، ما نسميه 
ــتــــرف»، مــنــحــا المــكــانــة، أو  الآن «الــ
ثــراء في  ــراد  «السمعة»، لأكثر الأفـ
ــاســـع عـــشـــر فــي  ــتـ ــرن الـ ــقــ أواخـــــــر الــ

الولايات المتحدة.
شاركت البروفيسورة جيانا 

إيـــكـــهـــارت، أســـتـــاذة الــتــســويــق في 
كــلــيــة كــيــنــغــز بـــلـــنـــدن، فـــي تــألــيــف 
ورقــــة بــحــثــيــة عــــام ٢٠٢٠ بــعــنــوان 
ــات جـــــــديـــــــدة لـــلـــمـــكـــانـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ «حـ
الاجتماعية والــتــفــاوت»، تُلخص 
محاولات أكاديمية بالقرن الحادي 
والــــعــــشــــريــــن لـــتـــحـــديـــث أطــــروحــــة 
العالم فيبلين. وبالنسبة للسيدة 
إيــكــهــارت، أســهــمــت التكنولوجيا 
في تسريع وتيرة الوجود المعاصر 
-الـــــظـــــاهـــــرة المــــســــمــــاة «الــــتــــســــارع 
الاجـــتـــمـــاعـــي»- الــتــي تُــغــيــر بشكل 
عــمــيــق مــــن الــــتــــصــــورات الــبــشــريــة 

لمرور الزمن.
ــالـــت الـــســـيـــدة إيـــكـــهـــارت في  قـ
إلـــى التنمية  مــقــابــلــة: «إذا نــظــرت 
الــبــشــريــة فـــي المــــاضــــي، فــقــد مــرت 
لــم  الـــســـنـــين  عـــــشـــــرات الآلاف مـــــن 
تتغير فيها الأمور إلى هذا الحد. 
لم يتطور البشر بدرجة كافية حتى 
يتمكنوا من التجاوب مع التغيير 
الاجتماعي بهذه السرعة. وهذا من 
شــأنــه دفـــع الــنــاس إلـــى مــنــح قيمة 
لــكــل مـــا هـــو جــديــد بــشــتــى الــطــرق 

المختلفة عن الماضي».
إذن، أين موضع فنون الماضي 

من ذلك؟
من الواضح أن أشهر الأسماء 
في تاريخ الفن لا تزال تحمل قيمة 
ــردام، يــحــظــى  ــ ــتـ ــ دائـــــمـــــة. فــــي أمـــــسـ
مـــــعـــــرض «يـــــوهـــــانـــــس فـــيـــرمـــيـــر» 
المقبل في متحف «رايكس»، المقرر 
المــقــبــل، باهتمام  الــشــهــر  افــتــتــاحــه 
عام وكبير. لا تزال لوحة الأستاذ 
الــكــبــيــر أغــلــى لــوحــة فــي المــــزاد في 

الــعــالــم، بــعــد مــبــلــغ ٤٥٠٫٣ مليون 
دولار الذي مُنح للوحة ليوناردو 
دافنشي «سالفاتور موندي» عام 
٢٠١٧. وفي العام الماضي، باعت دار 
«أرتكوريال» للمزادات في باريس 
ــبـــريـــة»،  ــة الـ ــراولــ ــفــ لـــوحـــة «ســـلـــة الــ
مــن أعــمــال جـــان ســيــمــون شـــاردان 
ــتـــي يـــعـــود تــاريــخــهــا  الـــرائـــعـــة، والـ
 ٢٢٫٦ ــة  ــقـــيـــمـ بـ  ،١٧٦١ عــــــــام  إلــــــــى 
مليون دولار. وقد اشترى متحف 
«كـــيـــمـــبـــال» لــلــفــنــون فـــي تــكــســاس 
تلك اللوحة، وعليه الانتظار حتى 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٤؛ 
لمعرفة ما إذا كان من الممكن تصدير 
ــــات المـــتـــحـــدة،  الـــلـــوحـــة إلـــــى الـــــولايـ
والتي صنفتها السلطات الفرنسية 

بأنها «كنز وطني».
الـــســـؤال المـــطـــروح فــي الــســوق 
الآن يدور حول ما إذا كانت فنون 
المـــــاضـــــي الـــبـــعـــيـــد قـــــد تــــعــــود مــن 
جديد. رغم كل الأحاديث المتفائلة 
عــن هـــواة جــمــع الــفــنــون المــعــاصــرة 
الذين يعيدون اكتشاف الأساتذة 
الكبار، فهناك في الواقع القليل من 
الأحاديث حول روبنز، أو شاردان، 
تـــروي، التي سمعناها في  أو دي 
معرض «أرت بازل» أو في معرض 

«فريز».
قــالــت الــســيــدة إيــكــهــارت: «من 
حيث فن الشراء الفردي، فإن الفن 
الــذي يعكس الجديد ســوف يوفر 
مــكــانــة اجــتــمــاعــيــة أعـــلـــى. وســـوف 

ينعكس هذا في السعر أيضاً».

* خدمة «نيويورك تايمز»

لوحة «حفلة القراءة» للفنان جان فرانسوا دي تروي حققت ٣٫٦ مليون دولار في المزاد (نيويورك تايمز)

من مزاد «كريستيز» لفن الأساتذة القدامى (كريستيز عبر نيويورك تايمز) ,
السؤال المطروح 
في السوق الآن 

يدور حول ما إذا 
كانت فنون الماضي 

البعيد قد تعود 
من جديد. رغم كل 
الأحاديث المتفائلة 

عن هواة جمع الفنون 
المعاصرة الذين 

يعيدون اكتشاف 
الأساتذة الكبار

لندن: سكوت ريبورن*

بيروت: كريستين حبيب
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> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الــســودان، شــارك في  الحرمين الشريفين لــدى 
افتتاح بطولة التقاط الأوتاد الدولية المؤهلة 
لكأس العالم، التي يقيمها الاتحاد الرياضي 
السوداني للفروسية في الفترة من ١٨ حتى 
٢٠ من يناير (كانون الثاني) الحالي، في نادي 

الفروسية بالخرطوم، ويشارك 
في البطولة بجانب السودان كل 
مــن (الـــنـــرويـــج، وكـــنـــدا، والــهــنــد، 
والبحرين، وسريلانكا، وجنوب 
أفريقيا)، وذلــك بحضور رئيس 
الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، 
وعدد من الشخصيات الرسمية 

والدبلوماسية والرياضية.
> شاكر عطا الله العموش، 
الــــجــــزائــــر،  لــــــدى  ســـفـــيـــر الأردن 
أمــــس، رئيس  استقبله أول مــن 
المـــــجـــــلـــــس الــــشــــعــــبــــي الــــوطــــنــــي 
بالجزائر إبراهيم بوغالي، في 
مقر المجلس، وتناول اللقاء واقع 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة الــتــي تجمع 
البلدين الشقيقين، واستعرض 
رئيس المجلس إمكانيات تطوير 
الـــثـــنـــائـــي، ولا ســيــمــا  الـــتـــعـــاون 
عــلــى الــصــعــيــد الــبــرلمــانــي الـــذي 
أكــــــد ضــــــــرورة إنــــعــــاشــــه وبــعــثــه 
لــيــرقــى إلــــى مــســتــوى الــعــلاقــات 
الـــســـيـــاســـيـــة. مــــن جـــهـــتـــه، أعــــرب 
الـــســـفـــيـــر عـــــن ارتــــيــــاحــــه لــلــعــمــل 
المنجز في مجال بناء الشراكات 
والـــتـــعـــاون بـــين الـــبـــلـــديـــن، وأكـــد 
عزمه على المساهمة في تنويع 

مجالاتها.
> مـــيـــامـــوتـــو مـــاســـايـــوكـــي، 
سفير اليابان المعتمد لدى مملكة 

البحرين، التقى أول من أمس، رئيس مجلس 
الــنــواب البحريني أحــمــد بــن ســلــمــان المسلم، 
اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون  وتــم خــلال 
البرلماني المشترك، وأعرب السفير عن إعجاب 
بـــلاده بمستوى الــتــعــاون المــتــطــور مــع مملكة 
البحرين، متطلعاً لمزيد من المشاريع المشتركة 
البلدين والشعبين الصديقين،  لصالح خير 
الــنــواب في  مشيداً بـــدور وإســهــامــات مجلس 

دعم العمل الدبلوماسي. 

> طارق خان، سفير كندا في عمّان، التقى 
أول مــن أمـــس، رئــيــس هيئة الأركــــان المشتركة 
بـــــالأردن الـــلـــواء الــركــن يــوســف الــحــنــيــطــي، في 
مكتبه بالقيادة العامة، وبحثا بحضور عدد 
مـــن كــبــار ضــبــاط الـــقـــوات المــســلــحــة الأردنـــيـــة - 
الــجــيــش الـــعـــربـــي والمـــلـــحـــق الـــدفـــاعـــي الــكــنــدي 

فــــــي عــــــمّــــــان، أوجـــــــــه الــــتــــعــــاون 
والتنسيق المشترك في مختلف 
المجالات العسكرية العملياتية 
والتدريبية واللوجيستية بما 
يحقق الأهداف المرجوة لخدمة 
الــــقــــوات المــســلــحــة فـــي الــبــلــديــن 

الصديقين.
> تشيان مين جيان، سفير 
جمهورية الصين الشعبية لدى 
لبنان، استقبله أول مــن أمــس، 
رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والزراعة في طرابلس والشمال 
تــوفــيــق دبــــوســــي، فـــي حــضــور 
نائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز، 
ومــديــرة الغرفة ليندا سلطان، 
وخـــــلال الـــلـــقـــاء تـــم الــبــحــث في 
سبل تعزيز وتطوير العلاقات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
بين لبنان والصين. من جهته، 
وجــــه الــســفــيــر الــصــيــنــي دعـــوة 
«دبـــــوســـــي» لــــــزيــــــارة بــــــلاده،  لــــــ
مـــعـــربـــاً عــــن إعــــجــــابــــه الـــشـــديـــد 
بمشاريع غرفة طرابلس الكبرى 

الاستثمارية.
> ماتسوموتو هوتوشي، 
ســـفـــيـــر الـــــيـــــابـــــان فــــــي بـــــغـــــداد، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، وزيـــر 
الــعــدل الــعــراقــي خــالــد شــوانــي، 
اللقاء البحث في  وجــرى خــلال 

الــتــعــاون القانوني وسبل الارتــقــاء به  جــوانــب 
خدمة لشعبي البلدين الصديقين. من جهته، 
أكد الوزير خلال اللقاء التزام الحكومة العراقية 
ووزارة العدل بتطبيق معايير حقوق الإنسان 
الــعــراقــيــين، مبيناً أن  بــاعــتــبــارهــا حــقــاً لجميع 
الـــحـــكـــومـــة تــعــمــل عـــلـــى صـــيـــانـــة وتـــعـــزيـــز هـــذا 
الــحــق وفـــق مجموعة مــن الإجـــــراءات المطبّقة، 
خــصــوصــاً فــي الأقـــســـام الإصــلاحــيــة الــتــي تقع 

ضمن مسؤولية وزارة العدل.

> فــهــاد بــن عــيــد الــرشــيــدي، ســفــيــر خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة غــيــنــيــا، 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، المـــســـتـــشـــار بـــالـــديـــوان 
المــلــكــي المــشــرف الــعــام عــلــى مــركــز المــلــك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة الـــدكـــتـــور عبد 
الــلــه بــن عبد الــعــزيــز الــربــيــعــة، بمقر المــركــز في 
الــريــاض، وبــحــث الــجــانــبــان خلال 
الــلــقــاء الأمــــور المــتــصــلــة بــالــشــؤون 
الإنسانية والإغــاثــيــة، وسبل دعم 
العمل الإنساني في غينيا، وأبدى 
السفير إعجابه بالآلية الاحترافية 
للمركز فــي أداء عمله الإنــســانــي، 
وسعيه الحثيث لنجدة المحتاجين 

في أنحاء العالم من دون تمييز.
> مـــايـــكـــل كـــــوارونـــــي، ســفــيــر 
إيطاليا لدى مصر، التقى أول من 
أمـــــس، أمــــين عــــام مــجــلــس الـــنـــواب 
المـــصـــري المــســتــشــار أحـــمـــد مــنــاع، 
حيث رحب الأمين العام بالسفير، 
مـــؤكـــداً عــلــى تــاريــخــيــة الــعــلاقــات 
المــصــريــة الإيـــطـــالـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
ضــرورة تعزيز التعاون المصري - 
الإيطالي على كافة الأصعدة بما 
يتناسب مع العلاقات التاريخية 
بـــين الــبــلــديــن. مـــن جـــانـــبـــه، أعـــرب 
السفير عن شكره لهذا اللقاء، الذي 
يأتي في إطار التحركات الإيجابية 
لـــدفـــع آفـــــاق الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة - 
الإيطالية، متناولاً الزخم الإيجابي 
الذي تشهده هذه العلاقات مؤخراً.

> فيرونيك بتي، سفيرة مملكة 
بلجيكا المعتمدة لــدى موريتانيا 
والمـــقـــيـــمـــة بــــالــــربــــاط، اســتــقــبــلــهــا 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد الــوطــنــي لأربــــاب 
الــعــمــل المــوريــتــانــيــين مــحــمــد زيــن 
العابدين ولد الشيخ أحمد، والذي قدم عرضا 
حول مهام الاتحاد والدور الذي يضطلع به في 
مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما 
استعرض فرص الاستثمار الكبيرة والواعدة 
بموريتانيا بعد تأسيس رئيس الجمهورية 
محمد ولــد الشيخ الغزواني للمجلس الأعلى 
اللقاء سبل  للاستثمار، وبحث الطرفان خلال 
تــوســيــع آفـــاق الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الفاعلين 

الاقتصاديين بالبلدين وبمنطقة الساحل.
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مايكل كواروني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» فيرونيك بتيمياموتو ماسايوكي
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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فهاد بن عيد الرشيديعلي بن حسن جعفر

شاكر عطا الله العموش
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 ممثلة مصرية - قهوة

 عمل خيري - من الالوان "معكوسة"
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 اقايض - للتعريف

 جمع برية

 ممثل مصري

 اثم ومعصية - جمع سبب

 جمع سرية "معكوسة" - ضد يمين

 رائحة - مدينة امريكية "معكوسة"
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 للتمني "معكوسة"

 من شعراء العرب بالهجاء - متشابهات

 تاج - بين اثنين

 من الازهار

 إحدى دول جنوب أمريكا الوسطى - ضد ليل

 في الفم - مدينة ايطالية
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بعد الانتهاء من تنظيف ٣٧ منها

أعمدة معابد الكرنك بالأقصر 
تستعيد بريق نقوشها الأصلية

مــع الــدخــول فــي ذروة المــوســم السياحي الــشــتــوي فــي جنوب 
مــصــر، بـــدأت صــالــة الأعــمــدة الــكــبــرى بمعابد الــكــرنــك فــي الأقــصــر 
(جــنــوب مــصــر) استقبال زائــريــهــا، إثــر اســتــعــادة بريقها مــجــدداً، 
وظــهــور نقوشها وألــوانــهــا الأصــلــيــة عقب عملية تنظيف شاملة 

بدأت قبل عامين.
وأعــلــنــت وزارة السياحة والآثــــار المــصــريــة أمــس (الخميس)، 
ــمــي المجلس الأعــلــى لــلآثــار مــن أعــمــال تنظيف وإزالـــة  انــتــهــاء مــرمِّ
الاتساخات من ٣٧ عموداً من صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، 

ضمن مشروع ترميم كبير لهذه المعابد التاريخية الضخمة.
ووفق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى 

لـــــــــــلآثـــــــــــار، فـــــــإن 
أعمال التنظيف 
والترميم جاءت 
بـــــأيـــــادٍ مــصــريــة 
خالصة، نجحت 
فـــــــــــــــي إظــــــــــهــــــــــار 
نــقــوش الأعــمــدة 
وألــــــــــــــوانــــــــــــــهــــــــــــــا 
الأصــــلــــيــــة لأول 
مــــرة، عــن طريق 
إزالة الاتساخات 
والتكلسات التي 
تراكمت على مر 
الــــــســــــنــــــين عـــلـــى 
جـــــدران وأعــمــدة 
صـــالـــة الأعـــمـــدة 
الكبرى بالمعبد.

وتـــــــســـــــعـــــــى 
السياحة  وزارة 
والآثــار المصرية 
عبر خطة تهدف 

أنــمــاط سياحية  الــنــهــوض بمنتج السياحة الثقافية، لخلق  إلــى 
مــتــنــوعــة، خــصــوصــاً أن شـــرائـــح الــســائــحــين الـــذيـــن لــديــهــم شغف 
لاستكشاف الحضارة والآثار المصرية، هي من أكثر الشرائح إقبالاً 

على المقصد السياحي المصري، حسب بيان الوزارة.
جدير بالذكر أن مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد 
الكرنك بدأ في يوليو (تموز) ٢٠٢١، حيث تم الانتهاء من المرحلة 
لـــ١٦  الأولـــى مــنــه، والــتــي شملت ترميم وإظــهــار النقوش الأصلية 

عموداً.
وتضم صالة الأعمدة الكبرى ١٣٤ عموداً يبلغ ارتفاع معظمها 
١٥ مــتــراً، باستثناء الأعــمــدة الــوســطــى الاثــنــي عــشــر، والــتــي يبلغ 
ارتفاعها ٢١ متراً. ويعود تاريخ صالة الأعمدة إلى عهد أمنحتب 
الثالث (١٣٩٠ - ١٣٥٢ ق.م) من الأسرة الثامنة عشرة، في حين ترجع 
المــلــك سيتي الأول (١٢٩٤ - ١٢٧٩ق.م) ورمسيس  زخــارفــهــا لعهد 
الثاني (١٢٧٩ - ١٢١٣ق.م) من الأسرة التاسعة عشرة، حسب الموقع 

الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار.
ويؤكد مسؤولون مصريون أن «المشروع سيعيد رونق وبهاء 
الــكــرنــك، بعد الكشف عــن نقوش وألـــوان أعمدته الأصلية،  معابد 

والتي ما زالت محتفظة ببهائها، وإنْ غطّتها طبقات الأتربة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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نقوش الأعمدة وألوانها الأصلية 

تضم صالة الأعمدة ١٣٤عموداً (الشرق الأوسط)

أكثر من ١٥٨٠ حيواناً برياً تنتمي لأربع فئات

العلا تطلق أكبر حملة لإعادة توطين الحيوانات البرية في المنطقة
العلا: «الشرق الأوسط»

أطلقت «الهيئة الملكية لمحافظة 
الــــــــعــــــــلا»، حــــمــــلــــة لإعـــــــــــــادة تــــوطــــين 
الــحــيــوانــات الـــبـــريـــة، تــتــضــمــن أكــثــر 
من ١٥٨٠ حيواناً برياً تنتمي لأربع 
فـــئـــات، تــشــمــل الــظــبــي وغـــــزال الــريــم 
والمها العربي والوعل الجبلي، ضمن 
ثلاث محميات طبيعية في محافظة 
إعــــادة التوطين  الــعــلا. وتُــعــد حملة 
«الهيئة الملكية  لـ الأكــبــر مــن نوعها 
لمـــحـــافـــظـــة الـــــعـــــلا»، حـــيـــث تــتــضــمــن 
تــحــديــد جــاهــزيــة المـــوقـــع، ومــراقــبــة 
عـــيـــد تــوطــيــنــهــا، 

ُ
الــحــيــوانــات الــتــي أ

الـــدراســـات العلمية،  والــتــركــيــز على 
والتحضيرات لحملات إعادة توطين 

الحيوانات في العلا.
وســــتُــــعــــزّز الـــخـــطـــط الــطــمــوحــة 
«الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا»،  لـــ
عــدداً من المحميات الطبيعية، التي 
الــعــلا بوصفها وجــهــة عالمية  تــبــرز 
رائـــــــدة لــحــمــايــة الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة 
الثقافية، التي ستغطي مساحة تزيد 

على ١٢ كيلومتراً مربعاً.
وتــتــمــاشــى عملية الإطــــلاق مع 
إرشـــادات «الاتــحــاد الــدولــي لحماية 
الطبيعة»، التي تنص على ضرورة 
مراقبة الحيوانات التي تم إطلاقها 
حــــديــــثــــاً بــــاســــتــــخــــدام «بـــرمـــجـــيـــات 
الــتــحــلــيــلــيــة» و«مـــصـــيـــدة   SMART
الــــكــــامــــيــــرا» و«الأطـــــــــــــــواق المــتــصــلــة 

بالأقمار الصناعية».
وتُـــعـــد هــــذه المـــــرة الأولــــــى على 
مـــســـتـــوى المــنــطــقــة الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا 
استخدام أطواق خفيفة الوزن تعمل 
من  للحيوانات  الشمسية  بالطاقة 
ذوات الحوافر، حيث تسهم المراقبة 

المكثفة فــي تسريع أبــحــاث «الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا»، لقياس مدى 
تـــــوازن الــنــظــام الــبــيــئــي، الأمــــر الـــذي 
ســيــزيــد مــن كــفــاءة حــمــلات الإطـــلاق 
المستقبلية، وسيسهم فــي تحسين 
إدارة المواطن الطبيعية للحيوانات.

وتتماشى الحملة مع الجهود 
الـــوطـــنـــيـــة، مــــن خـــــلال مــســتــهــدفــات 
رؤيــــة الـــعـــلا، المــتــمــاشــيــة مـــع «رؤيــــة 
المملكة ٢٠٣٠»، ومبادرة ولي العهد: 
«الــســعــوديــة الـــخـــضـــراء»، ومـــبـــادرة 
«الـــشـــرق الأوســـــط الأخـــضـــر»، وذلـــك 
بهدف تحويل العلا إلى أكبر متحف 
حـــي فـــي الـــعـــالـــم، مـــع الـــحـــفـــاظ على 
خصائصها البيئية والــتــاريــخــيــة، 
وهو ما يحقق المشاركة المجتمعية، 
وأهــــــــــداف الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، ورفـــــع 
مـــســـتـــوى جـــــــودة الــــحــــيــــاة لــلــســكــان 

والزوار. حملة إعادة توطين الحيوانات البرية في العلا تتضمن أكثر من ١٥٨٠ حيواناً برياً (الهيئة الملكية للعلا)

المسلسل العربي مأخوذ عن نسخة تركية

«الثمن»... رؤية درامية تقاوم «الأفكار الذكورية»
القاهرة: محمود الرفاعي

هل تتغير صفاتنا ومبادئنا في 
الحياة، حينما نقع في الحب، وهل 
تــتــبــدل أحــوالــنــا وظــــروف معيشتنا 
حينما نسيئ لمن نحب دون قصد؟ 
كــــانــــت هــــــذه بـــعـــض الأســــئــــلــــة الــتــي 
حـــاولـــت حــلــقــات مــســلــســل «الــثــمــن» 
الإجــــابــــة عــنــهــا، مــحــقــقــاً مــشــاهــدات 
لافتة عبر منصة «شاهد»، كما حقق 
بعد طرحه عبر قناة «mbc ١» تفاعلاً 
كبيراً من الجمهور منذ بدء عرضه 

منتصف الشهر الجاري.
العمل من بطولة الفنان السوري 
بــاســل خـــيـــاط، والــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة 
الــلــبــنــانــيــة  رزان جــــمــــال، والـــفـــنـــانـــة 
سارة أبي كنعان، والفنان اللبناني 
نيقولا معوض، ويضم مجموعة من 
المــمــثــلــين المــخــضــرمــين مــنــهــم صباح 
الجزائري، ورفيق علي أحمد، ورندة 
كعدي، وإعــداد حــوار العمل الكاتبة 
السورية يم مشهدي وإخــراج فكرت 

قاضي.

والمسلسل مقتبس من المسلسل 
التركي «BINBIR GECE» الذي حقق 
انــتــشــاراً مميزاً فــي المنطقة العربية 
وقت عرضه منذ عدة أشهر، ويعرض 
حالياً النسخة الهندية منه بعنوان 

«قصص لم تروِ».
يركز «الثمن» على حياة بعض 
الـــــرجـــــال الـــــذيـــــن يـــعـــتـــنـــقـــون أفــــكــــاراً 
ذكــــوريــــة قـــاســـيـــة، لا تـــعـــرف الــحــب، 
الـــحـــيـــاة له  فـــي  وتـــــرى أن أي شــــيء 
ثمن، ويجسد الفنان السوري باسل 
خياط شخصية «زين» الذي يمتلك 
كبرى شركات الهندسة المعمارية في 
الــوطــن العربي، والـــذي يضع قيوداً 
وشروطاً صارمة في عمل السيدات 
بـــشـــركـــتـــه ومـــــن أبـــــرزهـــــا أن «تـــكـــون 
المتقدمة للعمل غير متزوجة وليس 
لديها أبناء»، كما يشاركه البطولة 
اللبناني رفــيــق علي أحمد،  الــفــنــان 
الــــذي يــجــســد شــخــصــيــة «إبــراهــيــم» 
والـــــذي يــقــطــع صــلــتــه بــابــنــه لقيامه 
بالزواج دون رغبته، حتى إنه يرفض 

المشاركة في جنازته بعد وفاته، 

والاعتراف بحفيده الذي أنجبه ابنه 
مــن «ســـارة» التي تجسدها الفنانة 

رزان جمال.
ونــــجــــحــــت الـــحـــبـــكـــة الــــدرامــــيــــة 
الــــتــــي أعــــدتــــهــــا الـــكـــاتـــبـــة الـــســـوريـــة 
يــــم مـــشـــهـــدي، فــــي إبـــــــراز الــتــغــيــرات 
الــتــي تــلاحــق شخصيات  الـــجـــذريـــة 
«زيـــــن» و«إبـــراهـــيـــم»، حينما 

يشعرون بالحب باختلاف بمفهومه 
فـــالأول سيشعر بمدى  لكل منهما، 
«وقاحته» حين أجبر «ســـارة» التي 
تعمل لديه في شركته على ممارسة 
فـــعـــل خــــــارج عــــن إرادتـــــهـــــا مــــن أجـــل 
الحصول على مبلغ ٢٠٠ ألف دولار 
أمـــيـــركـــي لإجــــــــراء عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة 
لابنها، الذي كان يعتقد أنها باعت 

جسدها من أجل المال، ثم يكتشف أن 
ما فعلته كان من أجل إنقاذ نجلها 
الـــــــذي يـــعـــانـــي مـــــن مــــــرض ســـرطـــان 

النخاع الشوكي.
الأمــر ذاتــه تكرر مــع «إبراهيم» 
الــــذي كـــان رافــضــاً الإنـــصـــات لأرمــلــة 
نجله حينما جاءت تتوسل إليه من 
أجل أن يقرضها تكلفة عملية ابنها، 
وطـــردهـــا، إلـــى أن تــأتــيــه الــكــوابــيــس 
أثـــنـــاء نــومــه الــتــي يـــرى فــيــهــا نجله 

المتوفى وهو يحاول أن يُلين قلبه.
وبــــحــــســــب فــــنــــانــــين مـــشـــاركـــين 
في العمل فــإن الرسالة العامة التي 
يحاول المسلسل التركيز عليها هي 
الثمن الذي ندفعه في حياتنا، بسبب 
صــفــات تــربــيــنــا عــلــيــهــا، فشخصية 
«زيــن» كــادت تخسر «ســارة» بسبب 
قسوته وصرامته، ونظرته السلبية 
للسيدات، و«إبراهيم» كاد أن يخسر 

حفيده بسبب طباعه الحادة.
وأوضـــحـــت الــفــنــانــة ســــارة أبــي 
كنعان التي تجسد شخصية «تيما» 
أن أبرز ما شجعها على المشاركة في 

«الشرق  العمل هو قوة النص، قائلة لـ
الأوســـــــــط»: «الـــفـــنـــان يـــبـــدع حــيــنــمــا 
يمتلك نصاً جيداً، وهذا هو ما تحقق 

معي في مسلسل (الثمن)».
وأشــــــــــــارت ســـــــــارة إلـــــــى وجـــــود 
اخـــتـــلافـــات جـــذريـــة بـــين الــنــســخــتــين 
العربية، والتركية الأصلية، وأيضاً 
عــن النسخة الهندية التي اقتبست 
أيــــضــــاً مــــن المـــســـلـــســـل، مـــعـــتـــبـــرة أن 
«النسخة العربية لها مــذاق وشكل 
مختلف تماماً عن النسخة الأصلية، 
ربـــمـــا يـــكـــون الــتــشــابــه الـــوحـــيـــد بين 
الـــنـــســـخـــتـــين هــــو المـــضـــمـــون ولــيــس 

الشخصيات».
وكــشــفــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة أن 
شخصية «تيما» تحمل قصة خاصة 
بــهــا ستكشفها الأحــــــداث: «(تــيــمــا) 
ليست فقط صديقة (ســــارة)، ولكن 
الأحـــداث المقبلة ستكشف تفاصيل 
خاصة بها، فالعمل الدرامي طويل 
للغاية، وستحمل  كثيرة  وحلقاته 
الـــعـــديـــد مــــن المــــفــــاجــــآت». عـــلـــى حــد 

تعبيرها.

خياط في لقطة من العمل (إم بي سي)

تسهم المراقبة 
المكثفة في 

تسريع أبحاث 
«الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا»، 

لقياس مدى 
توازن النظام 

البيئي

,

,
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sport الـ غارديان الرياضي

انهيار ليفربول... هل يشير لنهاية 
جيل والحاجة لبداية عصر جديد؟

الممثلة الأميركية ميشيل ويليامز تقف أمام المصورين عند وصولها لتصوير فيلم «فابلمانز» في لندن أمس (أ. ب)

تمثال للطائر الأزرق «تويتر» (أ.ف.ب)
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بما يليق
التقاليد تقضي بأن تكون كبرى المدن  في الماضي كانت 
فــي الـــدول هــي أيــضــاً العاصمة ومــقــر الــحــكــم: لــنــدن، بــاريــس، 
المــدن وتعذر وسائل الإدارة، فكر  رومــا. لكن مع اكتظاظ تلك 
عــدد كبير مــن سكان الــكــوكــب، لمــاذا لا نقلد الـــدول الاتحادية 
الـــكـــبـــرى، وتـــكـــون واشــنــطــن هـــي الــعــاصــمــة الــرســمــيــة ولــيــس 
إثــارة الغيرة بين  نيويورك؟ وصوناً للروح الاتحادية، وعدم 
المقاطعات، جعلت كندا عاصمتها في مدينة صغيرة تدعى 
أوتــــاوا. ولــجــأت الــبــرازيــل إلــى الحل نفسه وأقــامــت العاصمة 
فــي مدينة صغيرة سميت برازيليا. وكــذلــك فعلت نيجيريا 
عندما ابتعدت بالعاصمة عن صخب وضجيج اللاغوس إلى 
«أبــوجــا»، ومــؤخــراً أدركـــت مصر أن الــقــاهــرة فاضت بملايين 
السكان وأقامت الإدارية التي لا تزال تبحث لها عن اسم يعكس 
تاريخ مصر على غرار «مصر الجديدة» أو اسم معبّر آخر مثل 

«كليوباترا»، أو «أم النيل».
أقــر بــرلمــان إندونيسيا،  الثاني) ٢٠٢٢  فــي يناير (كــانــون 
الــدول الإسلامية في العالم، قانوناً يقضي بالابتعاد  كبرى 
عن زحام جاكرتا الرهيب إلى عاصمة جديدة، تحفر وتبنى 

في أدغال شرق بورنيو. الاسم: نوستانازا.
هــذا هو حلم الرئيس جوكو ويـــدودو، الــذي هو الآن في 
منتصف ولايته، الثانية والأخيرة. والعاصمة الجديدة هي 
أضخم وأهم المشاريع التي نفذها صانع المفروشات السابق. 

المنادى باسمه التحببي «جوكوي».
كان أحمد سوكارنو أول رئيس استقلالي، وكان مشهوراً 
عنه حبه للنساء. وجاء بعده أحمد سوهارتو، وقد اشتهر عنه 
حبه للجمعيات الخيرية (٥٠٠)، التي يجمع التبرعات باسمها. 
الرئيس جوكوي يحب العمل والبناء: مئات آلاف الكيلومترات 
من الطرق، وعدد كبير من المطارات والموانئ والسدود. والآن 
نوستانازا، التي لن تكون جاهزة قبل العام ٢٠٤٥، لكنها سوف 
تكون أكبر ثلاث مــرات ونصف المــرة من سنغافورة، وأضخم 

مشروع عمراني وسياسي في تاريخ إندونيسيا.
عــرفــت جــاكــارتــا أيـــام ســوهــارتــو مــديــنــة مــجــاريــرهــا دون 
سقف. وكانت الأحياء الجميلة فيها تلك التي يسكنها بقايا 
الأجانب من عرب وهنود وهولنديين، وكان سكانها نحو ١٠ 

ملايين نسمة يتقاسمون مساحة دون الألف كيلومتر مربع.
يــبــنــي هــــذا المـــعـــمـــاري الــنــبــيــل عــاصــمــة تــلــيــق بــأكــبــر بلد 
إسلامي. وقد تصبح واحدة من التحف الهندسية في التاريخ 
المعاصر. يغير رجــل واحــد في تاريخ الأمــم: إمــا يؤسس ٥٠٠ 

جمعية «خيرية»، أو يبني عاصمة للمستقبل.

أمل لمرضى سرطان القناة الصفراوية
القاهرة: حازم بدر

يــمــكــن أن يــحــسّــن عــــلاج جــديــد 
لــلــســرطــان بشكل جـــذري التوقعات 
بالنسبة إلى بعض المرضى المصابين 
بــســرطــان الــقــنــاة الــصــفــراويــة، وهــي 
المسؤولة عن نقل العصارة الصفراء 
من الكبد والمرارة إلى الإثنى عشر في 

الأمعاء الدقيقة.
ووجـــــــدت المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
التجارب السريرية للعلاج أن المرضى 
الذين توقع الأطباء وفاتهم خلال أيام 
نــجــوا لمــدة تصل إلــى عــامــين عندما 
عــولــجــوا بــعــقــار «فيوتيباتينيب»، 
وذلـــك وفــقــاً لتجربة دولــيــة متعددة 
المراكز، شارك فيها باحثون بجامعة 

ــشــرت نتائجها 
ُ
لــنــدن»، ون «كوليدج 

(الأربعاء)، في دورية «نيو إنغلاند 
جورنال أوف ميدسين».

ويــســتــهــدف «فــيــوتــيــبــاتــيــنــيــب» 
تــــغــــيــــيــــراً جـــيـــنـــيـــاً مــــعــــيــــنــــاً، يــســمــى 
«fusion FGFR٢»، والــذي يوجد في 
نــحــو ١٤ فـــي المـــائـــة مـــن ســرطــانــات 

القناة الصفراوية.
ومـــــــن بـــــين أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــتــم 
تــشــخــيــصــهــم ســـنـــويـــاً فـــــي المــمــلــكــة 
المتحدة بسرطان القناة الصفراوية، 
والـــــــــذي يـــشـــمـــل ســـــرطـــــان الـــقـــنـــوات 
الصفراوية وسرطان المرارة، يصاب 
الــتــغــيــيــر  نـــحـــو ٣٠٠ شـــخـــص بـــهـــذا 

الجيني.
وهناك عدد قليل جداً من خيارات 

العلاج لسرطان القناة الصفراوية، 
كـــمـــا أن الـــبـــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة 
ضــعــيــف، حــيــث يعيش المــرضــى في 
المتوسط لمــدة ١٢ شهراً فقط، وعلى 
الــرغــم مــن أن الــســرطــان غير شائع، 
فإن الإصابة آخذة في الارتفاع على 

مستوى العالم.
وجمعت هــذه التجربة الدولية 
الــــقــــنــــاة  بـــــســـــرطـــــان  ١٠٣ مــــــرضــــــى 
الصفراوية خضعوا لعلاج كيميائي 
واحـــــد عــلــى الأقــــــل، لــكــن ســرطــانــهــم 
أصبح مقاوماً، وتــم تحليل الأورام 
السرطانية للمرضى وراثياً، للتحقق 
مــــن حـــــــدوث تــغــيــيــر فــــي مــجــمــوعــة 
تُــعــرف باسم  الــجــيــنــات،  معينة مــن 
مـــســـتـــقـــبـــلات عــــامــــل نــــمــــو الأرومــــــــة 

الليفية (FGFR)، حيث يُعرف العقار 
«فـــيـــوتـــيـــبـــاتـــيـــنـــيـــب»، بــــاســــم مــثــبــط 
«FGFR – ٢»، لأنــــه يــســتــهــدف هــذا 

التغيير الجيني.
وعــــــــنــــــــدمــــــــا عــــــــولــــــــج المـــــــرضـــــــى 
«فيوتيباتينيب»، وهو عبارة عن  بـ
(قرص فموي)، كانت النتائج مذهلة، 
الــدواء أكثر فاعلية في تقليل  وكــان 
حجم الــورم، حيث تقلص السرطان 
بــنــســبــة تـــزيـــد عـــلـــى ٤٠ فــــي المـــائـــة، 
 بــــــ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــع الــعــلاج 

ً
مـــقـــارنـــة

الــكــيــمــيــائــي، كــمــا أنــتــج الــــدواء آثـــاراً 
 بالعلاج 

ً
جانبية متواضعة مقارنة

الكيميائي.
وظـــــل المــــرضــــى الــــذيــــن يــتــلــقــون 
الــعــلاج على قيد الــحــيــاة لمــدة تصل 

إلى عامين، على الرغم من إصابتهم 
بــســرطــان مــتــقــدم، واســتــخــدمــوا ما 
يــصــل إلــــى خــمــســة عـــلاجـــات أخـــرى 
قبل الدخول في التجربة، ومن دون 
ذلك، كان من الممكن أن يحصل معظم 

المرضى على أفضل رعاية داعمة.
ويــقــول جـــون بــريــدجــووتــر، من 
لــنــدن»، والباحث  جامعة «كــولــيــدج 
الـــرئـــيـــســـي بـــــالـــــدراســـــة، فــــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، 
النتائج  بالتزامن مع نشرها: «هذه 
تــحــول الـــعـــلاج لــهــذه المــجــمــوعــة من 
المـــرضـــى رأســــاً عــلــى عــقــب، بــــدلاً من 
معالجتهم بالخطأ الذي هو العلاج 
الــكــيــمــيــائــي، الــــذي يــهــاجــم الــخــلايــا 

السليمة إلى جانب السرطان».

تمثال لطائر «تويتر» بـ١٠٠ ألف دولار
سان فرانسيسكو ـ

لندن: «الشرق الأوسط»

خــــــلال مــــــــزاد نـــظـــمـــتـــه شــبــكــة 
التواصل الاجتماعي، بيع تمثال 
تـــتـــخـــذه  الـــــــــذي  لـــلـــطـــائـــر الأزرق 

«تويتر» شعاراً، مقابل مائة ألف 
الــصــحــافــة  دولار، حـــســـب وكــــالــــة 

الفرنسية.
ويــذكــر أنــــه، أقــيــم المــــزاد على 
مــا مــجــمــوعــه ٦٣١ قــطــعــة مــن مقر 
«تــويــتــر» فــي ســـان فرانسيسكو، 

بينها مكاتب وتجهيزات مطبخية 
البيتزا وآلات لصنع  وفــرن لطهو 
القهوة وأغراض للزينة، على غرار 
إناء زهور بطول مترين على شكل 

رمز «@».
وبــيــعَ عمل تجهيزي مضيء 

الـــطـــائـــر الأزرق بــمــبــلــغ ٤٠  ــل 
ّ
يــمــث

ألف دولار، وفق شركة «هيريتيج 
غلوبال بارتنرز» التي نظمت المزاد 

عبر الإنترنت.
وكـــان مــاســك بـــادر فــي مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 

مـــــــن شـــــرائـــــه  بـــــعـــــد أســـــــبـــــــوع  أي 
«تــويــتــر» مقابل ٤٤ مليار دولار، 
إلى الاستغناء عن خدمات نصف 
موظفي المجموعة البالغ عددهم 
٧٥٠٠، موضحاً أن الشركة تخسر 
أكثر من أربعة ملايين دولار يومياً.

أداة تجميلية جديدة 
لذوي الاحتياجات الخاصة

تُـــطـــلـــق دار «لـــــــوريـــــــال» أداة 
جــــديــــدة لأحـــمـــر الـــشـــفـــاه، مـــــزودة 
ـــمـــة لــلأشــخــاص  بـــمـــحـــرك ومُـــصـــمَّ
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن مـــحـــدوديـــة 
الــحــركــة، حــســب مـــا ذكـــرتـــه مجلة 

«ومين هيلس».
وحــــقــــقــــت صــــنــــاعــــة الـــجـــمـــال 
قفزات كبيرة عندما يتعلق الأمر 
بــالــتــنــوع والــشــمــولــيــة، ومــــع ذلــك 
هـــــنـــــاك حـــــــــدود واحـــــــــــدة بـــحـــاجـــة 
للتغلب عليها بصورة كاملة، ألا 

وهي الإعاقة.
وتـــــفـــــيـــــد مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة بـــأن نــحــو ١٥ بــالمــائــة من 
ســــكــــان الـــعـــالـــم يـــعـــيـــشـــون بــشــكــل 
مــا مــن أشــكــال الإعـــاقـــة، ومـــع ذلــك 
فـــــإن ٤ بـــالمـــائـــة فـــقـــط مــــن شـــركـــات 
الــتــجــمــيــل والـــعـــنـــايـــة الــشــخــصــيــة 
تصنع منتجات تلبي الاحتياجات 
الخاصة للإعاقات البدنية، وفقاً 
لبحث أجرته «بروكتر آند غامبل».

والـــتـــصـــرفـــات الـــيـــومـــيـــة مــثــل 
اســــتــــخــــدام أحـــمـــر الـــشـــفـــاه غــالــبــاً 
مــا تعتبر أمـــراً مــفــروغــاً مــنــه لــدى 
الأشــــــخــــــاص الـــــقـــــادريـــــن صــحــيــاً، 
ومـــع ذلـــك فـــإن مــا يُــقــدر بنحو ٥٠ 
مليون شخص فــي جميع أنحاء 
العالم يعيشون مع مهارات حركية 
دقيقة ومــحــدودة، مما يجعل من 
هذه الطقوس اليومية صعبة إلى 
حــد مــا. وتسعى شركة «لــوريــال» 

الآن إلـــــى تــغــيــيــر ذلـــــك مــــن خـــلال 
إطـــلاق جــهــاز HAPTA، وهــو أول 
مُــحــوســبــة فــي العالم  أداة يــدويــة 
مُصممة للمستخدمين مــن ذوي 
القدرات الحركية المحدودة باليد 
والــــــــذراع، مــمــا يـــوفـــر لــهــم طــريــقــة 
لاستعمال أحمر الشفاه بصورة 

ثابتة في المنزل.
 HAPTA ويــــشــــتــــمــــل جـــــهـــــاز
(الـــتـــي تُــتــرجــم إلـــى عــلــم الــلــمــس)، 
قــــيــــد الــــتــــطــــويــــر حــــالــــيــــاً مـــــن قــبــل 
لــدى مؤسسة  علماء ومهندسين 
«لوريال»، على براعة التكنولوجيا 
نـــشـــئـــت بــــالأصــــل لــتــثــبــيــت 

ُ
الـــتـــي أ

الأوانــــي، والــتــي كــانــت حيوية في 
المــــهــــارات  مـــنـــح الأشــــخــــاص ذوي 
الحركية الدقيقة والمحدودة المقدرة 
على تناول الطعام بثقة واستقلال.
 ،«HAPTA» ويــعــمــل تطبيق
وهــو تقنية ذكية بالفعل، بفضل 
مـــزيـــج مـــن مــســتــشــعــرات الــحــركــة 
الــذكــيــة المــدمــجــة الـــتـــي تــعــمــل في 
الـــــوقـــــت الـــحـــقـــيـــقـــي، إضـــــافـــــة إلـــى 
الملحقات القابلة للتخصيص التي 
تمنح المستخدم نطاقاً مُحسناً من 
الحركة، وزيادة سهولة استخدام 
الــــعــــبــــوة الــــتــــي يـــصـــعـــب فــتــحــهــا. 
إثــارة للاهتمام  وربما كان الأكثر 
تــمــكــنــه مــــن الــتــمــيــيــز بــــين رعــــاش 
الــيــد وحــركــة الــيــد المــتــعــمــدة، مما 
يسمح للمستشعرات بالتكيف مع 
المستخدم في كل ثانية للمحافظة 

على الاستقرار.

لندن: «الشرق الأوسط»

أول «محامٍ روبوت» في العالم يترافع عن إنسان
لندن: «الشرق الأوسط»

في حدث فريد قدم جوشوا 
بــــــــــراودر، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة «دونــــــوت بـــــاي»، نــظــام 
«المـــحـــامـــي المـــخـــتـــص» المــصــمــم 
بـــتـــقـــنـــيـــات الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
إلــى العالم على منصة تويتر. 
وشــارك في تغريدته بتسجيل 
مـــــرئـــــي لـــــهـــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

المستقبلية أثناء العمل.
ويــثــيــر أول مــحــامٍ روبـــوت 
الــعــالــم إذ يمثل  فـــي  الإعـــجـــاب 
وكــــيــــلا حـــقـــيـــقـــيـــا فـــــي مــحــكــمــة 
فــعــلــيــة. وذكـــــر بـــــــراودر أن هــذا 
المقطع أظــهــر روبـــوت المحادثة 
الــــــجــــــديــــــد «تــــــــشــــــــات جــــــــي بـــي 
إلـــى  يـــتـــحـــدث   ChatGPT «تـــــي
«كـــومـــكـــاســـت تـــــشـــــات». كــانــت 
المــحــادثــة حــول أول فــاتــورة من 
نوعها يجري التفاوض بشأنها 
لتوفير ١٢٠ دولاراً سنويا من 
فـــواتـــيـــر الإنــــتــــرنــــت لمــهــنــدســي 

شركة «دونوت باي».

الــــشــــركــــة إن هـــذه  وقـــــالـــــت 
الخدمة ستتاح للجمهور قريبا. 
كما سوف يعمل النظام ضمن 
الــدردشــة والــبــريــد الإلكتروني 
عبر الإنترنت. وذكرت أن الذكاء 
الصناعي لم يبلغ حد الاكتمال 
بعد، وسوف يخضع للتحسين 

قبل إطلاقه.
وكــــانــــت مـــشـــاهـــدة فــيــديــو 
الــــروبــــوت مــمــتــعــة لمــســتــخــدمــي 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وفق موقع «١٨ نيوز» الإخباري 
إذ كانوا يضحكون على نظام 
الــذي يحاول  الــذكــاء الصناعي 
الحصول على عبارة «الشكر» 

النهائية.
وعن الحالات الأخرى التي 
يدعمها الروبوت الجديد، قالت 
الشركة إن من ضمنها عمليات 
اســـــتـــــعـــــادة المــــبــــالــــغ المــــدفــــوعــــة 
لــبــطــاقــات الائــتــمــان، وشــكــاوى 
شــــــركــــــات الــــــطــــــيــــــران، وإعـــــــــادة 

منتجات شركة أمازون.
وجــــــــــــــــــــاء فــــــــــــي تـــــــغـــــــريـــــــدة 

بــــــراودر: هـــذه هــي أول فــاتــورة 
«كومكاست» يجري التفاوض 
بشأنها بالكامل بواسطة نظام 
للذكاء الصناعي أمــام محكمة 
قـــانـــونـــيـــة. ويــــبــــدو أن روبـــــوت 
بـــشـــركـــة  الـــــخـــــاص   ChatGPT
«دونوت باي» قام بدور الحاكم 
إلـــــــى «كـــومـــكـــاســـت  تــــحــــدث  إذ 
لـــتـــوفـــيـــر ١٢٠ دولاراً  تــــشــــات» 
ســنــويــا مـــن فـــواتـــيـــر الإنــتــرنــت 

لمهندسي شركتنا.
الــــــــشــــــــركــــــــة أن  وذكـــــــــــــــــــــرت 
نـــظـــام الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي هـــذا 
ســـوف يــســاعــدك فـــي «مــحــاربــة 
الـــــــشـــــــركـــــــات، والـــــتـــــغـــــلـــــب عـــلـــى 
الــبــيــروقــراطــيــة، ومــقــاضــاة أي 
شــخــص بــمــجــرد الــضــغــط على 
الــتــطــبــيــق عــلــى  زر». ويـــعـــمـــل 
حــل قــضــايــا مــثــل تــذاكــر وقــوف 
السيارات، واستئناف الرسوم 
المصرفية، ومقاضاة المتصلين 
الآليين. والهدف منه هو جعل 
المعلومات القانونية والمساعدة 

أول محامٍ روبوت يثير الإعجاب في العالم (دونوت باي)الذاتية متاحة للجميع.

من يراهن على نهاية الصحوة؟
المــلاحــظ، ولا جــديــد فيه إلا للغافلين، مــحــاولات إعـــادة تفعيل خــدمــة الــصــحــوة، أي 

التيارات الأصولية السياسية، تحت عناوين مختلفة.
ر ماء الوعي بخطر هذه الجماعات الداهم، 

ّ
ت الإشارة إلى تبخ في المقال السالف هنا، تمَّ

بعد مرور عشر سنوات تقريباً، تزيد أو تنقص، بعد الربيع العربي مطلع العشرية السابقة.
لو عدنا لعام ٢٠١٣، وقبله بعام، وبعده بعام، لوجدنا زخماً شديداً للتحذير من 
جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتونس والسعودية والخليج، وبنفس الوقت نتذكر 
حالة الهياج والتبجح التي كان عليها الإخوانيون والسروريون، على طريقة: أليس لي 

ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي!
بــقــدوم الخلافة  الــعــاص بمصر  ر مــن جامع عمرو بــن 

ّ
كــان خطيبهم السعودي يبش

الراشدة قريباً، ونجد الخطيب اليماني يعلمنا ببزوغ عصر الخلافة الجديد، كانوا سادة 
المشهد، ووجدنا أنصارهم في كل بلد يَعِدون بعصر إخواني مديد، لا نهاية له في المدى.

كان من يقف ضد أكذوبة الربيع العربي، يجابَه بالتخذيل والسخرية، كان المناهضون 
للربيع العربي ندرة، والوثائق والسجلات الصحافية موجودة، ولا معنى لمن يريد تزييف 

التاريخ وادّعاء بطولات وهمية.
أنــا، من الربيع  الــجــدالات مع إعلاميين ومثقفين عن خطأ موقفي،  أتذكر كثيراً من 
العربي حينذاك، وإن الزمن لن يكون في صالح من يقف ضد الربيع العربي، وإننا مصابون 
بمرض فوبيا الإخوان، وإنه: ما هو المانع من منح «الإخوان» فرصة للحكم مثل غيرهم 
من التيارات، وإنــه إذا حكم «الإخــوان» سيتعدل سلوكهم وفكرهم، ففكر المعارضة غير 
فكر الحكم ومسؤولية الدولة، وعلى كل حال الأرشيف موجود وشاهد على كل صاحب 

موقف ومقالة.
اليوم أستذكر هذه اللحظات، ولو لماماً، فلها وقت آخر للتوسع كثيراً، والاعتبار، 
ليس في مقالة وجيزة، لكن أستذكر هذه اللمحات، حتى نرصد اليوم وبعد مــرور عقد 
من  الزمان «تخدّر» الوعي من جديد، وهذا ما شجّع «الإخوان» وأنصارهم وحلفاءهم من 
مثقفي اليسار، وبعض الانتهازيين للفرص السياسية، ومن بقي من غوغاء الإعلام، على 

الظهور من جديد علناً.
في مصر يستغلّون الأزمــة الاقتصادية الصعبة، وعلى مركب الأزمــة هــذه يريدون 
صناعة الحال في مصر، وفي غير مصر يفعلون ذلك أيضاً ولذات السبب، أما في السعودية 
فنراهم يركبون على زورق حقوق الإنسان، وهي النغمة التي يطرب لها من يطرب من 

«الخواجات».
رأيــنــا حــمــلات إعــلامــيــة عــلــى «تــويــتــر» وبــقــيــة مــنــصــات الــســوشــيــال مــيــديــا، ونـــدوات 
سة، بوصفهم دعــاة حرية  ومؤتمرات لتقديم رمــوز الصحوة والتيارات الأصولية المسيَّ
هم سجناء ديمقراطية 

َّ
وحقوق إنسان، وليس دعاة فتنة وتكفير وثــورات وتخريب، وإن

مثل مانديلا.. مثلاً.
حــمــلات تــجــد مــن يــتــعــاطــف مــعــهــا، ويــنــســى أو يــتــنــاســى تــاريــخ زعــمــاء «الإخـــــوان» 
والسرورية وأنصار أسامة بن لادن، في السعودية، ومــرة أخــرى، كل شــيء محفوظ في 

سجل لا يكذب، بقي فقط إعادة تنشيط الذاكرة، كل يوم.
هذه رسالة لمن يقول لقد انتهت الصحوة وانتهى زمنها... وكما قالت الأحدية الشهيرة 

انها!
ّ

العامية القديمة: مهبول يا قايل قضت.. توّه عمر دخ

القناة الصفراوية
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